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»يوتيوبر« مصري معارض ينشر تسريبا 
عن عمولات ورشاوى لمستشاري السيسي في مشروعات حكومية

فعاليات من التراث الموسيقي الحساني والأندلسي والغرناطي والأمازيغي والعربي والحوزي 

»كأس العرب« في قطر تجمع الشعبين الجزائري والمغربي في أجواء أخوية بحضور سفراء المغرب الكبير
 لندن ـ »القدس العربي«:

بــثّ اليوتيوبــر المصري المعــارض، عبد الله 
الشريف، تســريبا جديدا منسوبا لمستشارين 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يتضمن 
الحديث عن رشــاوى، والحصــول على أموال 
مــن دون حــق تبلــغ قيمتهــا 68 مليــون جنيه 

مصري.
وقــال الشــريف إن التســريب )لــم يتســن 
لـ"القدس العربي" التأكــد من صحته( يتحدث 
فيــه ضابط ســابق برتبة لــواء يدعــى فاروق 
بملايــن  لرشــاوى  ينســق  وهــو  القاضــي، 
الجنيهات مع ســيدة تدعى ميرفت محمد علي، 
بيّن الشــريف أن كليهما يعمل مستشــارا لدى 

السيسي.
 وقــال القاضــي، حســب التســريب، إنــه 
ســيمنح الطرف الثانــي في الحديــث ميرفت، 
مليونــي جنيه، مقابــل كل محطة حــال تمرير 

عقود بناء 6 محطات ومشاريع للهيئة.

ويمنــح اللــواء مليونــي جنيــه )127 ألــف 
دولار( لميرفــت محمد علي مقابل كل مشــروع 
تقوم بتمريره له. ويلفت التسريب إلى أن كافة 
هذه المشــاريع يتــم تمريرها إلــى الجيش دون 

طرحها في مناقصات عامة.
وقال القاضي في التســريب إنه شريك في 
مكتــب محامــاة واستشــارات قانونيــة، وإنه 
يتعمد وضع أســماء ضباط وألوية في العقود 

بهدف "إرهاب" المعترضين عليها.
كما تحــدث القاضي عــن العاصمة الإدارية 
فيــات  البعــض  ســيمنح  وكيــف  الجديــدة 
هنــاك، لافتا إلى أن ثمــن الفيلا 6 ملايين جنيه، 
ســيتحمل من ثمنها صندوق "تحيا مصر" أكثر 
مــن 5 ملايــن جنيــه. وبيّن في حديثــه لميرفت 
أنــه في حــال انتقالها إلــى العاصمــة الإدارية 
الجديدة ســيتم منحهــا فيلا ســكنية قيمتها 6 
ملايين جنيه، ســتدفع هي فقط 750 ألف جنيه 

بالأقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي.
 يذكــر أن صنــدوق "تحيــا مصــر" دشــنه 

السيســي بهدف جمــع تبرعــات للإنفاق على 
المشروعات القومية.

وحســب حديــث القاضــي في التســريب، 
فإن مشــروع تطوير قصر ومنطقــة المنتزه في 
مدينة الإســكندرية - شــمال مصر، يستهدف 
اســتخراج 160 قطعــة أثرية غارقة فــي البحر 

خلف القصر.
واعتبر الشــريف في تعليقه على التسريب، 
أن عدم تناول وسائل الإعلام مثل هذه المعلومة 
يدل على أن الهدف من هذا التطوير هو ســرقة 

القطع الأثرية.
كمــا تحدث القاضي عن بيــع حديد قضبان 
ســكك حديد بعمــولات، دون أن يذكــر من أين 
جــاء بالحديــد، مكتفيا بالحديــث عن حصول 
رجــل الأعمال المصري على صفقــة كبيرة دفع 

جزءا منها كتبرعات لصندوق "تحيا مصر".
وحســب الشــريف، فــإن أرقام الرشــاوى 
والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 

مليون جنيه )4.3 مليون دولار(.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

شــكلت الأجــواء الأخوية التــي جمعت الشــعبين 
الشــقيقين الجزائــري والمغربي في احتفــالات بطولة 
كأس العــرب التي تحضتنهــا قطر، علامــة فارقة في 
مساهمة الحدث الكروي في تقريب الجماهير وتقديم 
وصلات مشتركة ساهمت في تعزيز التضامن العربي 
بين الأشــقاء. ولفــت ملتقــى الجاليــات المغاربية في 
»الجسرة« في قلب العاصمة القطرية الدوحة، الأنظار 
لأجــواء الأخوة والوحدة التي ميــزت الاحتفالية التي 
نظمهــا أبناء الجاليات فــي مبادرة لاقت استحســاناً 
الثقافــي  نــادي الجســرة  النظيــر.  وشــهد  منقطــع 
الاجتماعي افتتاح ملتقى الجاليات المغاربيّة بالتعاون 
مــع الجاليــات الجزائريّــة والمغربيّة والتونســيّة في 
قطــر، بحضور إبراهيم الجيــدة رئيس مجلس الإدارة، 

وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وتميــز اللقــاء بحضور ســفراء الجزائــر والمغرب 
وتونــس جنبــاً إلى جنــب مع جماهيــر تلــك البلدان، 
والاحتفال ســوية بهــذا الحدث الكــروي الذي تحول 
لمصــدر وحــدة وإخــاء الشــعوب العربيــة بعيــداً عن 

السياسة ودهاليزها والخلافات الظرفية.
وجــاءت المبــادرة بتنســيق مــن أفــراد الجاليات 
وأمهــات طلبــة المدرســة المغاربية ومحاولاتهــم إبراز 
ما يوحــد الشــعوب المغاربيــة، وتبــرز انفتاحها على 
أشــقائها فــي كل مكان.  واشــتملت الفعاليــات المقرّر 
لها أن تواصل أنشــطتها الجمعة، حتــى موعد المباراة 
الفاصلــة التي تجمــع المنتخبين الجزائــري والمغربي 
في دور الربــع نهائي من بطولة العــرب، على عروض 
التقليديّــة  للأزيــاء  ومعــارض  وغنائيّــة  موســيقيّة 

والتراثيّة ونماذج من ثقافة الطعام.
ويعكــس الملتقــى الــذي نظم فــي ســوق "واقف" 
المغاربــي ومكوّنــه  المطبــخ  ومحيطــه، غنــى وتنــوّع 
الحضاري، وتمكّن الجمهــور الحاضر من الاطلاع عن 
قرب علــى أدق تفاصيل ثقافات المجتمعات المشــاركة 
بتقاليدها من خلال إبراز ما يعكس شــخصية كل منها 

في النسيج الاجتماعي والثقافي.
وقدمت الجاليتان المغربيّة والجزائرية مجموعة من 
الفعاليات التي نالت استحسان الحضور، وتمثلت في 
وصلات موســيقيّة تضمنت التراث الموسيقي المغربي 
والأمازيغــي  والغرناطــي  والأندلســي،  الحســاني، 
والعربي، والحوزي الجزائري، كما قدمت فرقة تراثيّة 
بعض الرقصــات الاحتفاليّة، فضلًا عن تقديم عروض 

تعكس تنوّع الموسيقى المغاربيّة.
التراثيّــة  الأزيــاء  الاحتفــالات  فــي  وظهــرت 
وعــرض  والزينــة  اليدويّــة  والحــرف  والمشــغولات 
لثقافــة الطعام المغاربيّة بمناطقها وتنوّعها، من تونس 

والجزائر، والمغرب جنباً إلى جنب.
ووقفــت "القــدس العربــي" علــى تمــازج الأزيــاء 
الجزائريــة والمغربية والتونســية، وبعض الشــعوب 
المغاربيــة الأخرى مثل الموريتانية والليبية، في وقفات 
مشتركة عززت الوحدة التي تجمع سكان هذه الدول. 
وتكمن أهمية هذا الملتقى المغاربي في ظل استضافة 
قطــر فعاليــات مونديال العــرب 2021، مــا يتيح فرصة 
واسعة لإطلاع زوّار قطر على جماليات الفنون والتراث، 

والترويج لقطر كوجهة سياحيّة.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

أحــرج قائد القيــادة المركزيــة الأمريكية، كيث 
ماكنزي، الحكومة العراقيــة حينما أعلن أن قوات 
بلاده الموجودة في العــراق "لن تخرج" في الموعد 
المقرر نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، محذّرا 

من استمرار خطر تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال ماكنــزي إن واشــنطن ســتبقي القوات 
الحاليــة البالــغ عددها 2500 جندي فــي العراق، 

محذرا من زيادة الهجمات "الإرهابية".
وجاء تصريح القائد العسكري الأمريكي لوكالة 
"أسوشــيتيد برس"، مشــيراً إلى أنه "على الرغم 
من تحــول دور القوات الأمريكية فــي العراق إلى 
دور غير قتالي، فإنها ســتبقى تقدم الدعم الجوي 

والمســاعدات العســكرية الأخرى في قتال العراق 
ضد تنظيم داعــش"، معتبرا أن "تصعيد العنف من 
قبل الميليشــيات المدعومة من إيــران على القوات 
الشــهر  خلال  يســتمر  قد  والعراقية،  الأمريكيــة 

الحالي".
واعتبر أن "هذه الميليشيات تريد مغادرة جميع 
القوات الأمريكية مــن العراق. لكننا لن نغادر، مما 

قد يثير ردا مع اقترابنا من نهاية الشــهر"، مضيفاً: 
"أننا انســحبنا من القواعد التي لم نكن في حاجة 
إليها، وجعلنا الوصول إلينا صعبا. لكن العراقيين 
ما زالــوا يريدون منــا أن نكــون موجودين وأن 
نشــارك، طالما أنهم يريدون ذلك، ويمكننا أن نتفق 

بشكل متبادل، سنكون هناك". 
)تفاصيل ص 2(

حذّرت من زيادة هجمات تنظيم »الدولة«

أمريكا: قواتنا »لن تخرج« من العراق نهاية العام 

لندن - نابلس - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

انضم شــهيد جديد إلى قافلة شــهداء جبل صبيح 
فــي بلدة بيتنا جنــوب نابلس، فيما أصيب عشــرات 
آخــرون خلال المواجهات التي شــهدتها البلدة إضافة 
الى بيتا وكفر قدوم قرب قلقيلية وبيت جن في محافظة 
نابلس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية رسمياً عن 
استشهاد الشــاب جميل جمال أبو عياش إثر إصابته 

برصاص قوات الاحتلال في الرأس.
وأدى آلاف الفلســطينيين صلاة الجمعة في باحات 
وتشديداته.  الاحتلال  عراقيل  رغم  الأقصى،  المســجد 
وأفادت دائرة الأوقاف الإســامية في القدس أن نحو 

50 ألف مصلٍ أدوا صلاة في رحاب الأقصى.
وشــهدت البلدة القديمــة وجوداً مكثّفــا لعناصر 
من شــرطة وقوات الاحتلال، التــي أخضعت عدداً من 
الوافدين للتفتيش ودققت فــي هوياتهم. وأفاد مصدر 
مقدســي أن شــرطة الاحتــال ضيقت علــى الأهالي 
ونصبت  الأقصــى،  المســجد  فــي  للصلاة  القادمــن 

حواجزها عند منطقة باب العامود.
وأوضح أن قوات الاحتلال منعت وصول العديد من 

القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى.
وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المســجد 
الأقصى المبــارك، ورابطوا في ســاحاته تحت عنوان 
"فجر تجديــد العهد".وأفاد مركز معلومات وادي حلوة 
أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً بعد توقيفه في منطقة 

باب الساهرة، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.
وفي منطقة باب حطة أوقفت قوات الاحتلال شــاباً 

وفتشته، وعرقلت دخوله لأداء صلاة الفجر.
وفي الســنوات الأخيرة أُطلقت عشــرات الدعوات 

للصــاة الفجرية في المســجد الأقصــى، وكان المئات 
يلبّون النداء، ويصلون جماعة في الجوامع المسقوفة.

وكان المصلــون يخرجــون مــن المســجد الأقصى 
مكبّريــن ومهلّلــن، ويجوبون باحاته وهــم يهتفون 

بشعارات للأقصى والقدس أمام جنود الاحتلال.
وفــي ســياق ليــس ببعيد أكّــد وزيــر الخارجية 

الأمريكي أنتوني بلينكــن، أمس الجمعة، التزام بلاده 
بأمن إسرائيل لمواجهة التحديات الإقليمية. وقال عبر 
حســابه بموقع )تويتر(: إنه عقد "نقاشات مثمرة مع 

الإسرائيليين".
وأعلنــت الخارجيــة الأمريكية أن بلينكــن أكّد أن 
الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التمتع بمعايير 

متساوية من الحرية.
وأعلــن وزير جيش الاحتــال بينــي غانتس أنه 
"يتطلع إلى تعميق الحوار مــع الولايات المتحدة حول 
الاستعداد العسكري المشــترك لمواجهة إيران ولوقف 

طموحاتها النووية".
)تفاصيل ص 6(

تونس - »القدس العربي« - من حسن سلمان:

 قال الرئيس التونســي قيس سعيّد إن دســتور 2014 "لم يعد صالحا"، 
ملمحــا إلى أنه يتجــه لتغييره بنص جديــد، وهو ما اعتبرتــه المعارضة 

"تكريسا للحكم الفردي"، ودعت للتظاهر للدفاع عن الدستور الحالي.
وخلال اســتقباله، مساء الخميس، عددا من خبراء الدستور، قال سعيّد 
"المشــكل في تونس اليوم دستوري، وهو نتيجة دســتور سنة 2014 الذي 
ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به في الســنوات المقبلة 
لأنه لا مشروعية له"، مضيفا "لا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب 
وســيادته"، في إشــارة إلى التوجه لإجراء اســتفتاء حول دستور جديد 

للبلاد.
واعتبــر الأمين العام لحزب التيــار الديمقراطي، غازي الشواشــي، أن 
تصريح الرئيس سعيّد الأخير يعد "انزلاقا خطيرا نحو الانحراف بالسلطة 

وتكريسا للحكم الفردي"، داعيا إلى "العودة فورا للمسار الدستوري".
وأضاف لوكالة الأنباء التونســية "تعديل الدســتور فــي حال اقتضته 
الضرورة، يجب أن يكون ضمن الآليات الدســتورية باعتبار الدستور هو 

العقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم".
وقــال إن تنســيقية القــوى الديمقراطية التــي تضم أحــزاب التيار 
الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي، بصدد قيادة مشــاورات مع 
عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحركات شــبابية وشخصيات 
وطنية مستقلة بهدف وضع برنامج لتحركات احتجاجية ومسيرات سلمية 
وندوات انطلاقا من 17 كانون الأول/ ديســمبر الحالي، لـ"التصدي لخروج 
رئيس الجمهورية عن الشــرعية والانحراف بالســلطة، وتردي الاوضاع 

والصعوبات والمخاطر التي انزلقت إليها البلاد".
فيما حذرت "المبادرة الديمقراطية" )أسسها حراك مواطنون ضد الانقلاب 
المعارض( الرئيس قيس سعيّد من "المساس بدستور البلاد باعتباره العقد 
السياسي والاجتماعي الضامن لاستقرار المجتمع والدولة والمجسّد للسيادة 
والمشــروعية الشــعبية. كما تؤكد المبادرة الديمقراطية على أنّ كلّ قرار أو 
إجراء باتجاه المساس بدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 يعدُّ باطلا 
وغير معترف به ولا أثر له واقعا وقانونــا باعتباره صادرا عن جهة فاقدة 
للشــرعية والصلاحيات وماضية في خرق صارخ للدستور والانقلاب على 

إرادة الشعب".

وأعلنت رئيســة الحزب الدستوري الحر عبير موســي، أن حزبها وجه 
"إنــذارات" عبر متصرفــن قضائيين إلى خبراء الدســتور الصادق بالعيد 
وأمين محفوظ ومحمد صالح بن عيســى، لتحذيرهــم من إمكانية تحميلهم 
المســؤولية الجزائية في حال أي مســاهمة منهم فــي صياغة نصوص غير 
قانونية تمس وتفكك الدولة، في إشــارة إلى اللقاء الأخير الذي جمع سعيّد 

بالخبراء المذكورين وتناول تغيير الدستور.
كما أشــارت إلى أن الحزب ســيوجه أيضا "إنذارات" إلى جميع أعضاء 
الحكومة الحالية لتحذيرهم من التداول في المراسيم التي يصدرها الرئيس 
ضمن مجلس الوزراء، ومن أي تزكيــة من طرفهم لـ"إجراءات غير قانونية 

تفكك الدولة وتحقق فوائد لا حق لهم فيها باستعمال السلطة والمال العام".
وكشــف الخبير الدســتوري أمين محفوظ أنه اتفق مع الرئيس ســعيّد 
على تشــكيل لجنة خبراء دســتوريين تعمل على صياغة دســتور جديد، 
مضيفا ''رئيــس الدولة وأمام اســتفحال الأزمــة الدســتورية، توجه إلى 
الخيار الديمقراطي وهو العودة إلى الشــعب"، لكنه استبعد إدراج "النظام 
القاعدي" داخل الدســتور المقبــل. وأوضح بقوله ''هذا مســتبعد جدا، ولم 

نتعرض لهذا في اجتماعاتنا".

■ واشنطن - وكالات: في معرض رده 
على ســؤال يتعلق بالصحافــي الأمريكي 
المحتجــز لدى النظام الســوري، أوســن 
تايس، أكد نيــد برايس، المتحدث باســم 
الخارجيــة الأمريكيــة، أن واشــنطن قد 
تتفاوض مع بعض الأنظمة من دون إجراء 

أي تحوّل دبلوماسي في علاقتها معها.
وأشــار  في مؤتمر صحافي عقده أمس 
الجمعة، إلى أن بلاده ليست لديها "أولوية 
في  الأمريكيين  وأمــن  ســامة  مــن  أعلى 
الخارج، وهذا يشــمل بالطبــع الأمريكيين 
وبالطبع  الخــارج،  في  ظلمًــا  المحتجزين 

أوستن تايس يقع في هذه الفئة الأخيرة". 
وتأتــي تصريحات برايــس إثر مؤتمر 
والدة  تايــس  ديبــرا  عقدتــه  صحافــي 
البيت  انتقدت  التــي  الخميس،  الصحافي 
الأبيض قائلة إنــه "العقبة" التي تواجهها، 
وإنها لم تســتطع مقابلة الرئيس الأمريكي 

جو بايدن. وطالبت ديبــرا تايس الإدارة 
الأمريكية بالبناء على المحادثات "السرية" 
التــي أجراهــا مســؤولون أمريكيون مع 
مســؤول الشــؤون الأمنية، علي مملوك، 
وعلى جهود رئيــس الأمن اللبناني عباس 
إبراهيم. وأوســن تايس هو جندي سابق 
في البحرية الأمريكيــة ومصوّر صحافي، 
يبلغ من العمر 37 عاما، اختار الســفر إلى 
ســوريا لنقل الأخبار إلى وســائل الإعلام 
الأمريكية، واعتُقل عند حاجز خارج دمشق 

في 13 من آب/أغسطس 2012. 
ونقلــت صحيفة "واشــنطن بوســت" 
عن مســؤول كبير فــي الإدارة الأمريكية 
ه، أن أربعة أمريكيــن آخرين هم  لم تســمِّ
في عــداد المفقوديــن في ســوريا، يُعتقد 
أن النظام الســوري يحتجزهــم ولا تريد 

عائلاتهم الكشف عن أسمائهم. 
)رأي القدس ص 23(

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

أفيــد أن المحقق العدلــي في انفجــار مرفأ 
بيروت القاضي طارق البيطار، أصرّ على تنفيذ 
مذكرة توقيف معاون الرئيس بري النائب علي 
حســن خليل "فوراً وعاجــاً". وقد أحالت إليه 
النيابة العامة التمييزية رأي المدير العام لقوى 
الأمن الداخلي اللواء عمــاد عثمان حول تنفيذ 
المذكــرة.  وكانت شــعبة العلاقــات العامة في 
قوى الأمن الداخلــي أوضحت أن اللواء عثمان 
لم يرفض تنفيذ المذكرة، لكنه طلب من القضاء 
توجيهات بســبب ورودها أثناء العقد العادي 
لمجلس النــواب حيــث لا تجيز المــادة 40 من 
الدســتور اتخاذ أي إجراءات جزائية نحو أي 
عضو من أعضــاء المجلس أو إلقاء القبض عليه 

إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا 
حالة التلبّس بالجريمة أي الجرم المشهود. 

ونُقل عن رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
رفــض اتهامه للبيطار بأنه يقــف وراء تعطيل 
جلسات الحكومة. ووصف بري المحقق العدلي 
بـ"المتآمر" الذي ينفّذ الأوامر ويتلقى التعليمات 
التي ضربت مســار التحقيق فــي تفجير مرفأ 
بيروت. وأفاد شــهود عيان في لبنان، مســاء 
الجمعة، بسماع دوي انفجار "ضخم" في مخيم 

للاجئين الفلسطينيين، جنوبي البلاد.
وقال الشهود لمراسل الأناضول، إن انفجارا 
ضخما وقع في مخيم برج الشمالي الواقع قرب 

مدينة صور، جنوبي لبنان.
وأضافــوا أن "الحــادث ناجم عــن انفجار 
في مســتودع للســاح، عقب اندلاع حريق في 
المخيم". وتشــير المعلومات الأولية إلى سقوط 

مصابين جراء الحادث، وفق المصادر ذاته.

لندن -»القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

ذكــرت صحيفة "الغارديان" أن ناشــطة 
ســعودية رفعت دعوى قضائيــة ضد ثلاثة 
مســؤولي اســتخبارات أمريكيين ســابقين 

بتهمة اختراق هاتفها لصالح الإمارات.
وقالت الناشــطة لجين الهذلول إن أفعال 
أدى  لهاتفها  واختراقهم  الاستخبارات  رجال 
لاحقــاً لاختطافها وســجنها حيث تعرضت 

للتعذيب. 
وفــي التقريــر الــذي أعدته ســتيفاني 
تقدمت  الهذلــول  إن  قالــت  كيرتشغاســنر 
بالدعــوى القضائيــة فــي محكمــة منطقة 
أوريغان وبالتعاون مع مؤسسة "إلكترونيك 
فرونتير" )الحــدود الإلكترونية( وتزعم أن 
تصرفات المسؤولين الثلاثة مارك باير وريان 
أدامز ودانيال غيريك أدت إلى اختراق جهاز 

هاتفها "آيفون" مما أدى إلى تسلل المخابرات 
الإماراتية إلى مكالماتها.

وحسب الدعوى القضائية فقد أدت عملية 
الاختراق إلى اعتقالها في الإمارات وإرسالها 
إلــى الســعودية حيث احتجزت وســجنت 

وعذبت. 
وهذه أول مرة تتخذ فيهــا الهذلول التي 
أفرج عنها من السجن بداية هذا العام تحركاً 
قضائياً ضد مــن تزعم أنهم لعبــوا دوراً في 

سجنها. 
وعرفت الناشــطة على المســتوى العالمي 
لحملتها الداعية لمنح المرأة الســعودية الحق 

في قيادة السيارة. 
ويواجه المســؤولون الســابقون الثلاثة 
ضدهم  بها  تقدمت  منفصلــة  قضائية  دعوى 
القيود  خرق  بتهمــة  الأمريكية  العدل  وزارة 
والاحتيــال  الأمريكيــة  الصــادرات  علــى 
الحاســوبي في دورهم الســابق كمدراء في 

الإمارات.  

بلينكن: الإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون التمتع بمعايير متساوية من الحرية

استشهاد فلسطيني في جبل صبيح وإصابة العشرات و50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

»المبادرة الديمقراطية«: أي قرار باستبداله سيكون باطلا... وعبير موسي تتوعّد بمقاضاة الخبراء

الرئيس التونسي يكتب »شهادة وفاة« الدستور الذي برّر انقلابه: 
»لا مشروعية له«... والمعارضة تحشد للدفاع عنه

الخارجية الأمريكية: قد نجري مفاوضات
 حول صحافي معتقل في سوريا دون تحوّل 

دبلوماسي تجاه نظام دمشق

»الغارديان«: لجين الهذلول ترفع دعوى
 قضائية ضد مسؤولي استخبارات أمريكيين 
سابقين وشركة إماراتية بتهم اختراق هاتفها

شاب فلسطيني يقف في مواجهة جندي إسرائيلي يصوب سلاحه نحوه في قرية كفر قدوم قرب مستوطنة كيدوميم في الضفة الغربية المحتلة أمس

لبنان: المحقق العدلي مصرّ على توقيف 
الوزير السابق خليل ... وانفجار مخزن 
ذخيرة في مخيم للاجئين في الجنوب 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

أحرج قائد القيادة المركزيــة الأمريكية، كيث ماكنزي، 
الحكومة العراقيــة، حينما أعلن أن قوات بلاده المتواجدة 
في العــراق »لن تخرج« فــي الموعد المقــرر نهاية كانون 
الأول/ ديسمبر الجاري، وفيما كشف عن اتخاذ تدابير من 
شــأنها تجنّب ردٍّ مرتقب لما وصفها »الميليشيات المدعومة 
من إيــران« التي تصرّ علــى خروج قواته مــن هذا البلد 
الملــيء بالأزمات، حذّر من اســتمرار خطر تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وقال  إن واشــنطن ســتبقي القوات الحاليــة البالغ 
عددها 2500 جندي في العراق، محذرا من زيادة الهجمات 

»الإرهابية«.
وجاء تصريــح القائد العســكري الأمريكــي، لوكالة 
»أسوشــيتيد برس« مشيراً إلى أن، »على الرغم من تحول 
دور القوات الأمريكية في العراق إلى دور غير قتالي، فإنها 
ستبقى تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى 
في قتــال العراق ضد تنظيم داعــش« معتبرا أن »تصعيد 
العنف من قبل الميليشيات المدعومة من إيران على القوات 

الأمريكية والعراقية، قد يستمر خلال الشهر الحالي«.

»لن نغادر«

واعتبر أن »هذه الميليشيات تريد مغادرة جميع القوات 
الأمريكية من العــراق. لكننا لن نغادر، ممــا قد يثير ردا 
مع اقترابنا من نهاية الشــهر« مضيفاً: »أننا انسحبنا من 
القواعــد التي لم نكن في حاجة إليهــا، وجعلنا الوصول 
إلينا صعبا. لكن العراقيــن ما زالوا يريدون منا أن نكون 
موجودين وأن نشــارك. طالما أنهم يريدون ذلك، ويمكننا 

أن نتفق بشكل متبادل، سنكون هناك«.
ورأى أن »مقاتلــي تنظيــم داعش ســيظلون يمثلون 
تهديدا في العراق، وأن التنظيم ســيواصل إعادة تكوين 
نفسه، ربما تحت اســم مختلف« مشــيرا إلى أن »مفتاح 
الحل ســيكون ضمان عدم قدرة التنظيم على الاندماج مع 
العناصر الأخرى في جميع أنحاء العالم، وأن يصبح أكثر 

قوة وخطورة«.
وفي المجمل، أعلن ماكنزي أن »وجود القوات الأمريكية 
في جميع أنحاء الشرق الأوســط قد انخفض بشكل كبير 
منذ العام الماضي« موضحا أن »هــذا التواجد بلغ ذروته 

وسط التوترات مع إيران عند 80 ألف عنصر«.
وشدد على أن »من المهم العمل مع شركائنا في المنطقة« 
معربا عن قلقه من »تطوير إيران للصواريخ الباليســتية 

وصواريخ كروز وكذلك الطائرات المسلحة دون طيار«.

»لم ينهزم«

ويأتي تصريح ماكنزي عقب ســاعات قليلة من إعلان 
التحالف الدولــي المناهض لتنظيم »الدولة الإســامية« 
بزعامة واشــنطن، مســاء أول أمس، انتهــاء دور قواته 

القتالي في العراق، مبيناً أن التنظيم خسر، لكنه لم ينهزم 
بشكل دائم.

مع ذلك، أكد التحالف الدولي، يضــم أكثر من 60 دولة 
فــي بيان: »لقــد انتهى دورنــا القتالي في العــراق، كما 
جدّد العراق دعوته لنا، في هــذه المرحلة الجديدة وترمز 

شراكتنا مع العراق إلى الحاجة إلى اليقظة المستمرة«.
وأضاف: »لقد خسرت عصابات داعش الإرهابية، لكنها 
لم تنهزم بشــكل دائم، وســوف نقدم المشورة والمساعدة 

لقواتنا الشريكة لتمكينها من حماية شعب العراق«. 
في الأثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، »مغادرة« 

معظم القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق.
القيــادة، قالت في بيــان صحافي أمــس، إن »القوات 
القتالية للتحالف الدولي ســتغادر العــراق بالكامل قبل 
نهاية هذا الشهر، وننفي ما صدر من بعض وسائل الإعلام 

بخصوص بقاء هذه القوات«.
وأضاف البيان: »لقد تم الاتفاق بين العراق والولايات 
المتحدة، وفق متبنيات الحوار الاســتراتيجي ومخرجات 
اجتماعات الفرق الفنية مؤخرا علــى نقل أفراد التحالف 
ذوي الــدور القتالــي خارج العــراق والإعلان رســميا 
عن إنهــاء المهام القتاليــة« موضّحاً أن »أفــراد التحالف 
ســيكونون موجودين في العراق لتقديم الدعم والمشورة 

والتمكين للقوات الأمنية العراق«.

مجموعة مستشارين

وتابــع بيان القيادة التي تضــمّ جميع صنوف القوات 
العراقيــة و»التحالف« إنــه »لقد تم مغــادرة معظم هذه 
القوات بالفعل، وسيتم إخلاء الباقين خلال الأيام المقبلة، 

وســتكون هناك مجموعة مــن المستشــارين يحل محل 
القوات السابقة، لأجل دعم قواتنا الأمنية الباسلة«.

ولفت إلى أن »ما صدر مــن بيان يوم أمس )الأول( عن 
مخرجــات الجولة الأخيرة من الحوار الاســتراتيجي أن 
وجود وعمل المستشارين سيكون حصـــرا وفق السيادة 

العراقية والقوانين والأعراف الدولية«.
في الطرف الآخر، تصرّ الفصائل الشــيعية المســلحة 
المنضوية في »الحشد الشــعبي« على ضرورة إنهاء ملف 
تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، نهاية هذا 

العام، ملوّحة بتصعيد عسكري في حال لم يتحقق ذلك.
؟قال الأمــن العام لحركــة »النجبــاء« المنضوية في 
»الحشــد« أكرم الكعبي فــي لقاء متلفز مع عــدد من قادة 
الفصائل الشــيعية المســلحة، مســاد الخميــس، إن »ما 
تم طرحــه بخصوص عــدم ضرورة وجــود فصائل بعد 

انســحاب القوات الأمريكية، ينبغــي أن يواجه بموقف 
حازم مع تأكيدات أمريكية بعدم الانسحاب«.  

واعتبــر أن »التخلي عن ســاح الفصائل يمثل خطوة 
أولى عمليــة حقيقية لرمي العراق فــي أحضان التطبيع، 
وهذا غيــر ممكن وغيــر مقبول ولــن يكون مــادام فينا 

النَفَسْ«.  
وأشار إلى أن »لا يمكن تســليم سلاح الفصائل في ظل 
دولــة غير مكتملة الســيادة« مبيناً إن »عمــل بعثة الأمم 

المتحدة في العراق، هو لإشعال حرب أهلية في البلاد«.  
وقــال إن »وظيفتهــم )البعثة الأممية( الأساســية في 
العراق إشــعال فتيل الحرب الأهلية بإجراءات تحريض 
طرف على آخر، وهو ما لم يقم به حتى السفير الأمريكي«.  
ويتفق مراقبون للشــأن السياســي، علــى أن موقف 
الولايات المتحدة في العراق واضــح، متمثلًا بتحوّل دور 
القوات الأمريكية إلى تقديم الدعم اللوجســتي والتدريب 

والمشورة لقوات الأمن العراقية.
وقال المحلل والمراقب بالشأن السياسي، أحمد الخضر، 
إن »الموقــف الأمريكي واضــح في العراق وهو مســتمر 
بالدعم اللوجستي والفني للقوات العراقية« حسب إعلام 

حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأضاف: »واشــنطن تصر على سحب القوات القتالية 
مــن البلاد التي تــرى أنها لم يعد وجودها مناســبا، ولم 
يعد وجودها متفق عليــه مع الحكومة العراقية« لافتا إلى 
أن »هنالك اتفاقا ســاري المفعول مــع الحكومة الاتحادية 
حول مواصلة الدعم للقــوات العراقية فيما يخص الدعم 

اللوجستي والتدريب والعمل الاستخباراتي«.

جغرافيا صعبة

وأشار إلى، أن »هذا العمل يحتاج إلى نحو 1000 عنصر 
من القوات الأمريكية تبقي عليها الحكومة الأمريكية داخل 
القواعد العراقية لغرض تطوير قدرات القوات الأمنية في 
العراق، لاســيما أن هنالك هجمات جديدة لتنظيم داعش 
الإرهابي في محاور مختلفة منها كركوك، وديالى إذ هنالك 
جغرافيــة صعبة في حاجة إلى دعم فني واســتخباراتي 

اأمريكي«.
وحول تحول دور القــوات الأمريكية، أوضح الخضر، 
إن »القــوات القتالية هي قوات هجوميــة، تنفذ صولات 
وعمليات عســكرية فــي عمق التنظيمــات الإرهابية، أما 
القــوات غير القتاليــة هي قوات تدريبية واستشــارية« 
لافتاً إلى أن »هــذا لا يمنع أن تقوم هــذه القوات بالدفاع 
عن نفسها، بالتالي، هذه القوات دورها غير مستخدم في 
العمليات العسكرية الاقتحامية وإنما دورها استشارتي، 

استخباراتي ولوجستي«.
ورجح المحلل السياســي العراقي، أن »تتمركز القوات 
المتبقية في البــاد في القواعد العراقيــة مثل قاعدة عين 
الأســد )في الأنبار غربــاً( والقواعد الأخــرى في إقليم 
اللوجســتي  الموضوع  لتوفر  العراق، نظــرا  كردســتان 

والعسكري والفني«.

قالت إنها سلمت قواعد لم تحتجها وحذرت من زيادة هجمات تنظيم »الدولة«

 القوات الأمريكية تصر على البقاء في العراق وتعزز دفاعاتها تحسباً لرد الميليشيات

جنود أمريكيون في العراق

تحالف »الفتح« يشكر إيران و»حزب الله« ويستذكر سليماني والمهندس

4 أعوام على إعلان العراق النصر على تنظيم »الدولة«... والكاظمي: لن نتساهل مع زعزعة أمن مواطنينا
بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتذكر العراقيــون، أمس الجمعــة، مرور 4 
أعوام على إعــان رئيس الحكومة، والقائد العام 
للقوات المســلحة، حينها، حيدر العبادي، إعلان 
»النصر العســكري الكامل« علــى تنظيم »الدولة 
التي  الأراضــي  جميع  واســتعادة  الإســامية« 
اشاد  وفيما   ،2017-2014 التنظيم  عليها  ســيطر 
تحالف »الفتــح« بزعامة هــادي العامري، بدور 
إيران و»حــزب الله« في تلك الحرب، مســتذكراً 
نائب رئيس هيئة »الحشــد الشــعبي« أبو مهدي 
المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
على  سياسيون  حثّ  ســليماني،  قاسم  الإيراني، 
أهمية اســتثمار ذلك النصر في تحقيق الاستقرار 
السياســي وإعــادة إعمار المــدنّ المدمّــرة بفعل 
الحرب، كما هنأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمي، أمس، بالذكرى الرابعة لإعلان »النصر«.

وقال الكاظمي، فــي »تغريدة« له، »نهنئ أبناء 
الرابعة  البطلة بالذكرى  شــعبنا وقواتنا الأمنية 
لإعــان النصر على عصابات داعــش الإرهابية. 
سلاماً للدماء الزكية التي حررت الأرض ووحدت 

العراقيين وأنجزت النصر«.
وأضاف: »لن نتســاهل مع من يحاول زعزعة 
وســنواصل  كرامتهم  واختطاف  مواطنينــا  أمن 
زخم الانتصار على هذا التنظيم الظلامي واقتلاع 

جذوره«.

»شعب لا يقهر«
التحالف »الفتح« قال، في بيان صحافي أمس، 
إن »في يــوم التحرير أدرك العالــم أن العراقيين 
شعب لا يقهر وأمة لا تنام على ضيم، وأنهم شعب 
الصبــر والنصر، واتبــاع مطيعــون لمرجعيتهم 

الدينية«.
وأضاف: »في هــذا اليوم تحررت الأرض وبأن 
النصر في جبين الفرسان من أبناء الحشد وأبطال 

وأدرك  الصنــوف،  بمختلــف  المســلحة  القوات 
العراقيــون أن وحدة الموقف والكلمة والمشــروع 
والــذود عن بلد المقدســات هو الــذي يقف وراء 

تحرير الأرض وطرد الغزاة الدواعش«.
وتابع: »فــي مثل هذا اليوم أطلــق العراقيون 
زغاريد الحرية وتحولت الســماء إلى مهرجانات 
فرح وكرامة وغيــرة عراقية وتحولت داعش إلى 
أضحوكة على يد الفرسان، وأسقط الرائعون من 
أبناء الحشــد وسائر القوات المســلحة أسطورة 

الخرافة العدوانية الداعشية«.
ومضى تحالف العامري فــي بيانه،: »في مثل 
هذا اليــوم العظيم نــزف التحايــا لإخواننا في 
القوات المســلحة وســائر أبناء الإرادة الوطنية 
الباســلة. نتأســى بالقادة الميامــن الذين كتبوا 
وســيبقى  الجديد،  الوطني  التاريخ  بتضحياتهم 
المهندس شــيبة الحشــد والحد والعنوان البارز 
في معارك الشــرف والكرامــة والانتصار الكبير. 
تحيــة إجلال وإكبــار للمرجعيــة الدينية للإمام 
السيســتاني صاحب الفتوى وراعــي الانتصار. 
تحية إجلال وإكبار لعوائل الشــهداء وللجرحى 

الأبطال«.
وحيّــاً التحالف، أيضاً »قواتنا المســلحة، لكل 
الفرسان في ميدان الكرامة، لكل يد عراقية بيضاء 
ســاهمت في صناعة هذا النصــر الرباني الكبير. 
تحية لكل من دعم العرق ووقــف معه في محنته 
حتى تحقيق الانتصار، وعلى رأســهم الجمهورية 
الاسلامية والقائد الشهيد الحاج سليماني ورفاقه 

والإخوة في حزب الله«.

»ضمانة للاستقرار«

إلى ذلك، أكد رئيس »هيئة الحشــد الشــعبي« 
فالح الفياض، أن وجود »الحشد« هو ضمانة لأمن 

واستقرار البلاد.
وقال في كلمة له بمناســبة الذكرى الســنوية 
الرابعــة لـ»يوم النصر« »نســتذكر في هذا اليوم 

شــهداءنا من قادة النصر وجميع الشهداء الذي 
ضحوا بارواحهــم دفاعا عن الوطــن« مؤكدا أن 
»التلاحــم بين أفــراد القوات المســلحة بمختلف 

صنوفها انتج نصرا فريدا على زمر الإرهاب«.
وأضاف أن »الاســتعانة بالأجنبي لن يســهم 
في تحقيق الاســتقرار داخل البلاد« مشــيرا إلى 
أن »تجربة الحشد الشعبي اقترن اسمها بالحرب 
على داعــش والنصر علــى الارهاب، والحشــد 
الشعبي اســتطاع أن يرســم انموذجا للتعايش 

يمثل طموح أمة للخلاص من الارهاب«.
وأكــد أن »الخــروج من الأزمــات لا يتم إلا من 

خلال العزيمة والتلاحم بين أبناء شعبنا«.
وزاد: »النصر المؤزر الذي تحقق بسواعد أبناء 
الرافديــن الذين قدموا وســطروا أروع الدروس 
في مياديــن التضحية والفداء دفاعــا عن الدين 
والعرض والوطن وعن المقدسات وعن إرث تاريخ 
هذا الشــعب الكــريم الذي يواجــه التحدي بكل 

شجاعة وبسالة«.
وأشــار إلى أن »هذا التحدي الذي اســتفز كل 
العراقيين وحمل مرجعيتنا العليا )السيســتاني( 
على إصدار فتــوى الجهاد الكفائــي التي انطلق 
بها حشدنا الباسل وقام بمؤازرة كل أبناء قواتنا 
المســلحة والتحرك نحو ميادين القتال، وكان لهم 

تلك الصولة الكبرى التي عززت نصر العراقيين«.
وتابع: »كل قواتنا الأمنية وجيشــنا الباســل 
وقوات وزارة الداخلية الشــرطة الإتحادية جهاز 
مكافحة الإرهاب المؤسســات الأمنية المختلفة كلها 
أسهمت، كلا من موقعه، في رسم معالم هذا النصر 
العراقي المؤزر والذي من خلاله اســتطاع العراق 

إعادة هيبة هذا البلد وكرامته ووحدته«.
وأوضح أن »تجربة داعش والنصر المؤزر الذي 
تحقــق إنما يرســم لنا الطريق للخــاص من كل 
أزماتنا ومشــاكلنا الأخرى، حيث متى ما توفرت 
الإرادة والوحــدة والعزم الأكيد والحرص الكبير 
فنحقق النصر فــي كل الميادين، ميادين الإصلاح 
والبنــاء، إذ بهــذه الروحيــة الكبيــرة روحية 

التضحيــة روحيــة صناعة المنجــز حيث نصنع 
مســتقبل أبنائنا ومســتقبل أجيالنا فــي عراقنا 

العزيز«.
ورأى أن »تجربة داعــش أفرزت نمط التلاحم 
والتعــاون والتكاتف بين قواتنا المســلحة والتي 
عجــزت عنهــا الكثير مــن الدول ولكــن تحقق 
بالعراق، وبذلــك اســتطاعوا أن يحققوا النصر 
وينهضوا بهذا العبء الكبيــر الذي تنأى به دول 
العالم يتحدث  كبرى وأكبــر المؤسســات، وكان 
عن ســنين طويلة حتى نســتطيع هزيمة داعش، 
ولكن بجهود وســواعد الأبطال وقيادة المرجعية 
الرشــيدة وتضحيــات العراقيين تحقــق النصر 

وهزم داعش«.

»تجربة فريدة«

وأشــار إلى أن »تجربة الحشد الشعبي تجربة 
فريدة جمعت بين المنجز العسكري الكبير وهزيمة 
قوة كبرى، قــوة خططت لحرب مــن نمط جديد 
وغير تقليدية اســتطاعت هزيمــة دول ومقدرات 
كبيرة جدا، ولكن ارتطمت بالصخرة الصلبة وهي 
عزيمة وإرادة العراقيين، وأيضا المنجز الكبير في 
خلق تلاحم عراقي في مواجهة التحديات الكبيرة 
من الاختنــاق الطائفي والاختنــاق القومي وكل 

الاختناقات المحلية التي كانت سائدة بالساحة«.
ومضى يقول: »استطاع هذا الحشد التي يضم 
بين طياته كل العراقيين وبكل تنوعاته أن يرســم 
ظل  في  تعايــش  الحقيقي،  للتعايــش  نموذجــا 
اقدام وليس في ظل تعايش محاصصة واقتســام 

للغنائم«.
ووفقاً للفياض، فإن »الحشد الشعبي اليوم هو 
حامي هذا البلد من كثير من الأزمات والتحديات، 
للأمة  اســتجاب  الــذي  صادقا  نموذجــا  ويمثل 
والمرجعيــة التحديات التي أفــرزت هذه النخبة 
والتي اســتطاعت صناعة مجد عراقي تتغنى به 
الأجيال ويرســم لهذا الشــعب نهاية مرحلة من 

التدهور ومــن وجود القــوات الأجنبية ودخول 
الإرهــاب لهذا البلد والتشــرذم الطائفي وضعف 
الروح الوطنيــة والروح الجهاديــة. وبالتلاحم 
والتكاتــف يتم صناعــة النصــر والخلاص من 
كل التحديــات، وليس بالاعتمــاد على الأجنبي 

والاصغاء الى تلك الأطراف«.
وأضاف: »بناء الأوطان لا يتم بالهمة والتكاتف 
كريم  عزيز  عــراق  لبنــاء  الغيارى  وتضحيــات 
مستقل ينعم بالسيادة وخالٍ من كل إرادة اجنبية 
مفروضة عليه، وانما يدار من قبل أبناء وبواسطة 
الانتخابات الحرة وبناء سلطة من خلال التداول 

السلمي«.
وختم قائلًا: »الحشد الشعبي منسجم مع القيم 
الدســتورية وحامي لها كبقية القوات المســلحة، 
حافــظ لحرمــات وكرامات وأمن ومســتقبل هذا 
الشــعب، وضمانة المســتقبل، ونحن مستعدين 
ان نقــدم الغالــي والنفيــس في ســبيل عراقنا 
الحبيب، حيث كان درس داعش بليغا واســتطاع 
العراقيون ان يعرفوا العالم من هم أبناء الرافدين 
وما قدراتهم عندمــا يتوفر لهم المنهــج والقيادة 
الصحيحة وتوفير الظروف المناسبة لإظهار القوة 

والعزيمة دفاعا عن الوطن والمقدسات«.

»تخطي الانقسام«

في السياق أيضاً، حثّ رئيس ائتلاف »النصر« 
حيدر العبــادي، علــى أهمية تخطّي الانقســام 
العراقية  الدولــة  علــى  والحفــاظ  السياســي، 

ووحدتها وسيادتها.
وقــال، في بيــان صحافي أمــس، »تمر ذكرى 
النصــر اليوم )أمــس( والبلاد تعيش انقســاماً 
سياســياً، وعودة مؤســفة للعمليات الإرهابية، 
المعيشية.  المواطنين  قدرات  يشــل  مريع  وتضخم 
وهي تحديات جديــدة تتطلب منا جميعاً الارتقاء 
لواجب الاســتجابة لها، كي نكسب رهان الدولة 

مجدداً«.

وأوضح أن »كسب التحدي اليوم يكمن بتجاوز 
الانقسام السياسي والعمل بروح الفريق الواحد، 
الدولة ووحدتها وســيادتها ورفاه  للحفاظ على 
مواطنيهــا، وذلك من خــال الوحــدة الوطنية 
والحكم الفعّال والإدارة الكفوءة والنزيهة للدولة 

لخدمة العراقيين«.  
فيما أشــاد رئيس الجمهوريــة، برهم صالح، 
بدور القــوات المســلحة من الجيش والشــرطة 
و»الحشد الشعبي« و»البيشمركه« والدور الكبير 
للسيستاني في الذكرى الثالثة لتحقيق »النصر«.

وقال رئيــس الجمهورية فــي »تغريدة« على 
منصة »تويتــر« أمس، إنه »في يــوم النصر على 
داعش، نســتذكر بطــولات قواتنا المســلحة من 
الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، 
والدور الكبير للمرجعية الدينية بتحشــيد قوى 

الشعب، ودعم الاصدقاء والتحالف الدولي«.
وأضاف: »واجبنا اليوم اســتكمال النصر عبر 
الارهاب  فلول  لاســتئصال  وتمكينها  الدولة  دعم 

وإعادة النازحين وتحقيق الإعمار«.

»الحفاظ على النصر«

كذلك، أكــد رئيس »تيار الحكمة« عمار الحكيم، 
علــى ضــرورة الحفاظ علــى النصــر وتعزيزه 

بضربات موجعة على رؤوس »الإرهاب«.
وقال في »تدوينة« له أمــس، إنه »في مثل هذا 
اليوم شهد العالم بأسره راية العراق وهي ترفرف 
على ربوع مدننا التي استباحها الإرهاب الداعشي 
وحررها أبناء شــعبنا، بعد أن استجابوا لفتوى 
المرجعيــة الدينية العليا لتختلــط دماء مكوناته 
في أروع مشــاهد التلاحم والوحــدة الوطنية«.   
وأضاف: »إننا جميعا مطالبون بالحفاظ على هذا 
النصــر وتعزيزه بضربات موجعــة على رؤوس 
الإرهــاب الذي يســعى اليوم إلى إعــادة بعض 
نشاطاته من خلال الخروق الأمنية التي نشهدها 

بين الحين والآخر«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رجل الدين الشيعي، محمد تقي المدرسي، أمس الجمعة، القوى 
السياســية إلى الاعتراف بنتائج انتخابات أكتوبر/ تشــرين الأول، 
التي وصفها بأنها »حدث عظيم« لم نشــهد لــه مثيلًا في دولٍ محيطة 
بالعــراق، فيما حثّ النــواب الُجدد على أداء دور إيجابي في رســم 

المستقبل، والابتعاد عن المصالح الشخصية.
وقال في كلمته الاســبوعية الُمتلفــزة، إن »الانتخابات في العراق 
حدثٌ هــام، فبالرغم من الحديث عن الســلبيات التي رافقت العملية 
الانتخابية الأخيــرة، إلا أن الانتخابات بحد ذاتهــا حدثٌ عظيم في 
تاريخ العــراق الذي عاش ردحاً طويلًا مــن الزمن يعاني الحكومات 

الاستبدادية والديكتاتورية««.
وأوضــح أن »بالرغم من احتماليــة وجود أيــادٍ تلاعبت ببعض 
جوانــب الانتخابات الأخيرة، إلا أن الانتخابات قد أجريت وشــارك 
فيها الشــعب العراقي في انتخاب من يرونــه صالحاً لقيادة المرحلة، 
ولا يجوز لأحد أن ينكر أصل الانتخابات« داعياً إلى »شــكر الله على 
نعمة الانتخابات التي لا مثيل لها في كثيرٍ من الدول المحيطة بالعراق، 
والانطلاق من نتائجها لرسم خارطة طريقٍ لمستقبل العراق وشعبه«.
ودعا المدرســي، الفائزين بثقة الشــعب، إلى »تحمّل مسؤولياتهم 
تجاه الشــعب العراقي« مبيّناً أن »الفوز بالمقعد النيابي ليس فرصةً 
للتمتع بالمنصب وإمكاناته، بل هو امتحان ومســؤولية كبيرة تجاه 
أمانــة أصوات الناخبين، وعلى الفائزين أن يــؤدوا دوراً إيجابياً في 
رسم مســتقبل هذا البلد، من خلال إتباع الدين والقيم والابتعاد عن 

الأهواء والمصالح الضيقة«.

كما دعا العلماء والمفكرين إلى »وضع خريطة طريق أمام الفائزين 
في الانتخابات لتنفيذ برامجهم الانتخابية التي وعدوا بها وليصلوا 
الــى الهدف المنشــود« مؤكــداً أن »مســؤولية المحافظة علــى البلد 
مسؤولية جماعية، ولا يمكن لأحد أن يتهرب من هذه المسؤولية تحت 

أي عذرٍ أو تبرير«.
وحثّ، المسؤولين في العراق، على »المسارعة نحو إعادة الصناعة 
والاهتمــام بالزراعة فــي العراق، كونها رمز تقــدّم أي بلد، ومن غير 
المعقول بقاء البلد يســتورد كل حاجاته، بل لابد من وصول البلد إلى 
مرحلة الاكتفــاء والتصدير« كما دعا إلى »تجديــد المناهج التعليمية 
ابتداءً من رياض الأطفال وحتى الجامعــات، لبناء جيلٍ من الخبراء 

المتميزين في المجالات العلمية كافة ترفد البلد بثرواتهم العلمية«.
أمــا، رجل الدين الشــيعي، جواد الخالصي، فقد أكــد أن البلد في 
وضع اســتثنائي لا ينبغي أن يكون المختصون، منشــغلين في الأمور 
الجانبية التي تؤدي إلى الاضرار بهم، وبمســيرتهم او اشغالهم عن 

أهدافهم.
وقــال خلال خطبــة الجمعة في مدينــة الكاظمية فــي بغداد، إن 
»ممثلي الأمم المتحدة ذهبوا إلى شركة في ألمانيا للإشراف على عملية 
الانتخابات، وهي شــركة أمنية عســكرية ولا علاقة لها بالانتخابات 
أو شــؤون البرمجيات، وهذا ما أدى إلى مــا أدى إليه من تزوير في 
الانتخابات وحالة تأزم وتشــنج كنا نحذر منها منذ بداية الاحتلال« 
لافتاً ان »الذين شاركوا في الانتخابات دفعوا ثمن المشاركة في عملية 

بلهاء غير عقلانية« حسب قوله.
وبيّن أن »الهدف من التزوير هو أن يحصل صِدام بين المشــاركين في 

الانتخابات فطرف يؤكد عدم نزاهتها وطرف آخر يؤكد نزاهتها«.

رجل دين شيعي يدعو للقبول بنتائج انتخابات العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

وثّقت السلطات الاتحادية في العراق، ونظيرتها 
في إقليم كردستان، أكثر من 5 آلاف حالة عنّفٍ ضد 
النســاء خلال هذا العام، وسط مطالبات بضرورة 

تشريع قانون لحماية المرأة من العنّف.
وكشــفت الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء 
الاتحادي، عــن 5 آلاف حالة تعنيف مســجلة ضد 
النســاء خلال هذا العام فقط، في بغــداد وعموم 
المحافظات، مؤكدة ســعيها لتشــريع قانون يسهم 
في تعزيز حماية النساء والشــرائح الضعيفة في 

المجتمع.
وذكرت مديرة عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة 
يسرى كريم، بأن »العدد الحقيقي يفوق هذه الأرقام 
ذلك لأن العديد من الحالات لا يتم تســجيلها نظرا 

لبعض الأعراف والتقاليد التي تسود المجتمع«.
وأضافت أن »عمل دائرة تمكين المرأة، بالتعاون 
مع المنظمات والجهات صاحبة العلاقة ينصب على 
إعداد مشــروع قانون الحماية من العنف الأسري« 
مؤكدة أن »المشــروع حالياً ينتظــر انعقاد مجلس 

النواب الجديد بغية عرضه«.
وأشــارت إلى أن »كل هذه الجهود تأتي لضمان 
الخطة الاســتراتيجية التي أقرهــا العراق لتنفيذ 

قرار مجلس الأمن الدولي 1325«.

في المقابل، كشــفت إحصائيــة جديدة صادرة 
عن مديرية مناهضة العنف ضد النســاء، في إقليم 
كردســتان العراق، عن ارتفاع معــدل العنف ضد 
النساء بنسبة 25 ٪ خلال العشرة أشهر من العام 
الحالي 2021 مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي. 
وقالت المديرية، إن »ارتفاع حالات العنف ضد المرأة 
لا يعود إلــى زيادة الظاهرة في إقليم كردســتان، 
وإنّمــا إلى ارتفــاع نســبة الوعي لدى النســاء، 
والتبليغ عــن حالات تعرّضهن للعنف لدى الدوائر 
المعنية، بعد أن كان التبليغ عن هذه الحالات شــبه 

غائب في السابق«.
وأضافت، أن »تم تســجيل 954 شــكوى عنفية 
خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، بينما 

تم تسجيل 729 شكوى خلال العام الماضي«.
وأشــارت إلى أن »حالات القتــل ازدادت حالة 
واحدة عن العام الماضي، وتم تســجيل أربعة حالة 
حرق للنســاء وحالتي إحراق النســاء لأنفسهن« 
لافتة إلى »تســجيل 6 حالات اعتداء جنسي، فيما 

كانت في العام الماضي 11 حالة«.
وأكدت النائبة الســابقة والناشــطة في مجال 
حقوق المرأة، ريزان شــيخ دلير، ضرورة الحاجة 
إلى تشــريع قانون حماية العنف ضد المرأة، مبينة 
أن الفراغ التشــريعي فــي البلاد يزيــد من عديد 

ظاهرة العنف ضد النساء.

وقالــت إن »المنظمــات المعنيــة بالمــرأة لديها 
المعلومات حول أعداد العنف ضد النساء، وأن هذه 

المسألة تحتاج إلى قانون للحد منها«.
وأضافــت: »خلال هذه الســنوات لــم يتمكن 
مجلس النــواب ولجنة المرأة النيابية من تشــريع 
قانــون حماية الطفل والمرأة والأســرة« مشــيرة 
إلى أن »الفراغ التشــريعي في البلاد خلال الفترة 
الحالية، يتســبب بالتأثير على جميع الأمور ومنها 

العنف ضد المرأة«.
وتابعت: »مديرية العنف ضــد المرأة في وزارة 
الداخلية ذات إمكانية محــددة لا تتمكن من توفير 
مأوى كافٍ للنســاء المعنفات« مؤكدة أن »بتشريع 
قانون العنف ضد المرأة ســتقل ظاهــرة التعنيف 

بشكل كبير«.
وشــددت على ضرورة »توثيق هــذه الجرائم 
المســجلة ضد المرأة في عموم العــراق« منوهة أن 
»العدد المعلن عنــه أكبر بكثير من الـــ 5000 حالة 
عنف المعلنة« مســتدركة بالقول: »في حال شُــرع 
القانون، ســيكون له تأثير وبشكل كبير وسيكون 
رادعا وضمانا وقوة وحمايــة للمرأة، وأن العنف 
ضد النساء لم يسجل زيادة في إقليم كردستان، بل 
أن تزايد تسجيل الحالات جاء نظرا لوجود محاكم 
ومؤسسات مختصة في هذا الشأن جعلت من المرأة 

المعنفة تلجأ إلى القضاء لحمايتها«.

آلاف حالات العنف ضد المرأة في العراق... ولا قانون لحمايتها
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك: 

كشــف تقرير قدمه رئيس بعثة الأمم المتحدة 
فولكر  الســودان  في  الديمقراطي  الانتقال  لدعم 
بيرتس )يونيتامس( لمجلس الأمن أمس الجمعة، 
عن مشهد معقد في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، 
وتحديد فترة ما قبل انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين 
الأول، وما بعده، مؤكداً أن »الانقلاب العسكري، 
وحل العنصر المدني في الحكومة أديا إلى تحطيم 
آمال العديد من الســودانيين في تهيئة مستقبل 

ديمقراطي بقيادة مدنية«.
واســتعرض التقريــر الأول لرئيــس البعثة 
الأمميــة عقــب الانقلاب، ما شــهده الســودان 
مــن تطــورات سياســية وأمنيــة واقتصادية 
واجتماعيــة، بالإضافــة إلــى أوضــاع حقوق 
الإنســان وســيادة القانون والعمل الإنســاني 
في الفترة من 21 أغســطس/آب إلى 21 نوفمبر/ 

تشرين الثاني.
وبــدأت بعثــة الأمم المتحدة لدعــم الانتقال 
الديمقراطي في السودان »يونيتامس« عملها في 
البلاد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتشمل 
مهامهــا المســاعدة في تحــول البــاد إلى حكم 
ديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان 
وبناء السلام والحماية المدنية وسيادة القانون، 
خاصة فــي دارفور وجنــوب كردفــان، والنيل 
الأزرق. وتضم أيضاً مهام دعم تعبئة المســاعدة 
عمليــات  وتنســيق  والإنمائيــة  الاقتصاديــة 

المساعدة الإنسانية في السودان.
وحســب التقرير، اعتقل قائــد الانقلاب عبد 
الفتاح البرهان، أكثر من 150 ناشــطا وصحافيا 
ومســؤولا مدنيا، وأقــال المئات من المســؤولين 
الحكوميين من مناصبهــم، في وقت فيه قتل أكثر 
مــن 43 متظاهــرا وأصيب أكثر مــن 600 نتيجة 
للاســتخدام المفــرط وغير المتناســب للقوة من 
جانــب قــوات الأمن فــي مواجهــة التظاهرات 
الرافضة للانقلاب بمــا في ذلك الرصاص والغاز 

المسيل للدموع والضرب.
وأشــار إلى تعطيل قائد الجيــش الاتصالات 
الســلكية واللاســلكية وخدمــات الإنترنت في 
جميــع أنحاء الســودان، بالإضافــة إلى إيقاف 
محطــات الإذاعة وبعض القنــوات التلفزيونية 
عن البث عدا التلفزيون القومي وإذاعة أمدرمان 

الخاضعين لمراقبة الأجهزة الأمنية.

اعتقال تعسفي وضحايا

التعســفي لعــدد من  إلــى الاعتقــال  ولفت 
الصحافيين وتعرضهم لاعتــداءات أثناء تغطية 
التظاهــرات ومداهمــة قــوات الأمــن لمنازلهم 
ومكاتبهم، وســط مخاوف من توجيــه تهم لهم 
بارتكاب جرائــم بموجب الأحكام المبهمة المتعلقة 
بارتــكاب جرائم »ضــد وحدة الأمــة« أو أحكام 
القانون الجنائي السوداني لعام  أخرى بموجب 

.1991
وقال التقرير إن المدنيين ظلوا عرضة للمخاطر 
بســبب التحديــات المتعلقة بالحمايــة والقيود 
المتعلقة بضعــف قدرات المؤسســات الحكومية 
وكيانــات إنفــاذ القانــون، مشــيرا إلى تجدد 
النزاعــات القبلية التــي أدت إلى قتــل المدنيين 
وتدمير الممتلكات وتشــريد الســكان خاصة في 
غرب وشــمال دارفور. ورصدت بعثة يونيتامس 

لـ)185( حادث انتهاك وتجاوز لحقوق الإنسان، 
نجم عنها  )607( ضحايا بينهم )14( طفلا.

وأضاف »تســببت انتهاكات الحق في الحياة 
في ســقوط )107( ضحايا، بينهــم 22 امرأة و4 
أطفال، وتعرض 326 لانتهاكات السلامة البدنية 
بينهــم )36( امــرأة، فضــا عن اختطــاف )8( 
أشــخاص بينهم خمس نســاء وقاصر، في حين 
تعــرض )6( ضحايــا للعنف الجنســي بينهم 4 

أطفال«.
وأيضا »خضع 160 شــخصا بينهــم 12 امرأة 
للاعتقال والاحتجاز التعسفي، 102 منهم من قبل 
قوات الأمن الحكوميــة و55 جهات غير حكومية 
بما في ذلك الحركات المســلحة والمليشيات و28 
لجهات مجهولة، فضلا عن نزوح أكثر من 59000 

شخص«.

العنف في دارفور

وظلت دارفور، حســب التقرير، المنطقة الأكثر 
تضــررا حيث »وقع فيها 94٪ مــن الانتهاكات« 
مشيرا إلى أن »تواتر وقوع أعمال العنف، كشف 
عن الثغــرات الخاصة بتدابيــر الحماية وتأخر 
تنفيذ الحكومة الانتقاليــة لبرامج الإصلاح، بما 
في ذلك نشــر قوة حفظ الأمــن المنصوص عليها 
في اتفاق ســام جوبا والخطة الوطنية لحماية 

المدنيين«.
واعتبر »البطء في تنفيذ اتفاق السلام مصدرا 
للقلق« مشيرا إلى أن »الانقلاب العسكري، عرّض 
الاتفاق وما أحرز من تقدم هام في إنهاء النزاعات 

في جميع أنحاء الأراضي السودانية للخطر«.
وبين أن »أعمال الجيش أدت إلى إضعاف الثقة 
لدى الجماعات المســلحة غير الموقعة على اتفاق 
الســام« مبينا أن ذلك »يهدد بإعادة البلاد إلى 

مسار العنف والنزاع«.
ولفــت إلــى أن »الجهود لم تســفر عن نتائج 
بخصوص بنــاء حوار شــامل للتوصل لتوافق 
حول القضايا العالقة بخصوص مســار الشرق 
في اتفاق الســام، وإلى تفاقم الوضع في شرق 
السودان بعد إقدام أعضاء المجلس الأعلى للبجا 
المعارض على إغلاق الموانئ والطرق الرئيســية 
في ولاية البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل إمداد 

بقية أنحاء البلاد بالوقود والقمح والدواء«.

»غير محسوم«

وأشــار التقرير إلى أن »مســتقبل الانتقال في 
السودان غير محســوم، وأن الانقلاب العسكري، 
وحل العنصر المدني في الحكومة أديا إلى تحطيم 
آمال العديد من الســودانيين في تهيئة مســتقبل 
ديمقراطي بقيادة مدنيــة« لافتا إلى أن ذلك »يهدد 
بتقويض الإنجــازات الهامة على الجهتين الدولية 
والاقتصادية وحرمان السودان من العون الدولي 

ومن تخفيف عبء الديون«.
كما أن »اســتمرار اعتقال واحتجاز المسؤولين 
المدنيين والناشطين والصحافيين، أدى إلى زيادة 
تنفير أولئك الذين يســعون إلى إرســاء النظام 
الدستوري« معتبرا »الاتفاق الذي تم بين حمدوك 
والبرهــان، خطــوة نحو حل الأزمة السياســية 

والعودة إلى النظام الدستوري«.
 وطالب »جميع الأطراف ببذل جهود متضافرة 
في الوقت المناسب لمعالجة فعالة للمسائل التي لم 
تجد بعد طريقها للتسوية بما يتماشى مع مطالب 

وتطلعات الشعب السوداني«.
ودعــا لـ»الإفراج الفــوري عــن كل المعتقلين 

والمحتجزين تعســفا والكــف عن اعتقــال قادة 
المعارضــة السياســية والناشــطين« لافتــا إلى 
أن الانقلاب أبــرز »أهمية المســاءلة وبرهن على 
التحديــات التــي تواجــه المؤسســات العدلية 
الإنسان  لحقوق  الجســيمة  للانتهاكات  للتصدي 

ومنعها«.

»سيحاسبون«

يأتــي ذلك بعد يــوم واحد على إجــازة لجنة 
الشــؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي. 
بالإجمــاع، الخميس، مشــروع قــرار لمعاقبة أي 
شخص يقوض الانتقال الديمقراطي في السودان، 
إلى جانب قــرار آخر يدين الانقلاب العســكري، 
ويعتبــر تصويت اللجنة تمهيــداً للتصويت على 

القرار من مجلس الشيوخ.
النــواب للشــؤون  وقــال رئيــس مجلــس 
الخارجيــة، غريغــوري ميكس:  »أولئــك الذين 
إلــى  الســودان  انتقــال  لتقويــض  يســعون 
الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنســان واستغلال 

هذه العملية السياسية الحساسة سيحاسبون«.
 وينص القرار الخــاص بتقويض الديمقراطية 
في الســودان، على تجميد ممتلكات أي شــخص 
يتدخل في التحول الديمقراطي في الســودان، أو 
يهدد استقراره، أو يقيد حرية التعبير أو الوصول 
إلى وســائل الإعلام، أو ينخرط فــي الاعتقالات 
التعســفية أو التعذيب، أو يختلس أموال الدولة 

السودانية.
ويحتوي مشروع القانون على مذكرة قانونية 
من شأنها أن تسمح للرئيس جو بايدن، بالتخلي 
عن العقوبات إذا رأى أن ذلك في مصلحة الولايات 

المتحدة.
ويعتــرف القرار برئيــس الــوزراء عبد الله 
حمدوك وحكومتــه كقادة دســتوريين للحكومة 
الانتقالية في الســودان، ويدعو القوات المسلحة 
إلــى الإفــراج الفــوري عــن جميع المســؤولين 
الحكــم  إلــى  والعــودة  المدنيــن  الحكوميــن 
الدســتوري بموجب الوثيقة الدســتورية كنقطة 
انطلاق للتفــاوض مع المدنيين من أجل حكم مدني 

كامل.

ضغط أمريكي

الصحافي والمحلل السياسي عبد الله رزق بيّن 
أن »مشاريع القوانين التي أجازها الكونغرس هي 
حلقة من حلقــات الضغط الأمريكــي على المكون 
العســكري في الســودان منذ انقلاب 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول، والذي اتخذ أشكالا متعددة وظل 

متصاعدا باستمرار«.
»واشنطن  أن  إلى  العربي«  لـ»القدس  وأشــار 
اســتطاعت أن تجند الرأي العام الدولي بدءا من 
الترويــكا والاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحدة، 
وصــولا للدول التي اتهمت بدعــم الانقلاب حيث 
أكدت في بيان مشترك بينها وبين السعودية أن ما 

حدث في السودان انقلاب«.

عزل العسكريين

 ولفت أيضا إلى »التهديدات بخصوص إيقاف 
برامج البنك الدولي وصندوق النقد في السودان 
وإعادته إلى العزلة الدولية مرة أخرى والتي بدأ 
يخرج منها خــال العامين الماضيين، والمســاعي 
الأخــرى لواشــنطن بهــدف اســتعادة المســار 

الديمقراطي في السودان«.

تعــزل  أن  اســتطاعت  »واشــنطن  أن  ورأى 
العســكريين في الســودان« متوقعــا أن »تُحكم 
خطوة القرارات الأخيرة للكونغرس الحصار على 
التنازلات،  من  المزيد  لتقديم  العســكري  الانقلاب 

وتعزيز الموقف الشعبي الرافض للانقلاب«.
وبيّــن أن »هــذا التصعيد قد يحبط مســاعي 
بعض القوى المدنية التي تسعى إلى إيجاد شرعية 
للانقلاب وتكوينات بديلة لقوى الحرية والتغيير 
عبــر تعاقد سياســي جديــد وتعديــل الوثيقة 

الدستورية«.
للبند  الســودان  إعادة  احتمــال  وبخصوص 
السودان  على  المســتقل  الخبير  ووصاية  السابع 
البعثة الأممية للانتهاكات  بعد استعراض رئيس 
التي حدثــت منذ الانقلاب، لا يرجح رزق »احتمال 
اتخاذ مجلس الأمن تدابير عقابية أو قرار توافقي 
حول الوضع في السودان، نظرا لتضارب مصالح 

الصين وروسيا مع الموقف الأمريكي«.
أما القانوني والناشــط الحقوقي عبد الباسط 
الحاج، فقــد رجح أن »يبتعــث مجلس الأمن مرة 
أخــرى خبيــرا مســتقلا لمراقبة أوضــاع حقوق 
الإنسان في السودان إذا ما تيقن المجلس بضرورة 
ذلــك، خاصة بعد تقديم ممثل الأمــن العام للأمم 
المتحدة تقريره ليشمل كل الانتهاكات التي وقعت 
في الفترة الماضية كما العراقيل التي حدثت لمسار 
الانتقال في السودان بعد الانقلاب والتي شهدها 

كل العالم«.
 وأشــار لـ»القــدس العربي« إلــى أن »البعثة 
مفوضة تحت بند المســاعدات السياسية والفنية 
للســودان عبر تعاون شــامل لكل صناديق الأمم 
المتحدة فــي الســودان وتوجيه الدعــم الكامل 

للانتقال«.
 وفــي حال قــرر مجلــس الأمــن أن الحكومة 
الانتقاليــة غير ملتزمــة بعملية الانتقــال، توقع 

الحــاج أن »تتحول البعثة تحت الفصل الســابع 
مــن ميثــاق الأمم المتحــدة والــذي قــد يقضي 
بنشــر قوات أممية مــرة أخرى لحفــظ الأمن في 
الســودان، وخاصة في المناطق الثلاث )دارفور، 
جنوب كردفــان والنيل الأزرق(« لافتا إلى »زيادة 
الانتهاكات المســتمرة لحقوق الإنسان في دارفور 
النازحين«. وبخصوص  الكبير في عدد  والارتفاع 
القــرارات الأمريكية، قال الحــاج إن »عدم التزام 
الحكومة الانتقالية بشــروط قانون دعم الانتقال 
الديمقراطي في الســودان الصادر في عام 2020، 
يمنح الرئيس الأمريكي ســلطة إيقــاف أو تعليق 
المساعدات المقدمة للسودان إذا ما قرر الرئيس أن 
الظروف في الســودان أو أن تشكيلة الحكومة في 
الســودان قد تغيرت بحيث لا يصبح من مصلحة 

الولايات المتحدة مواصلة تقديم تلك المساعدات«.
وواصل : »منح القانون أيضاً الرئيس الأمريكي 
أو مسؤولين  تفويض إصدار عقوبات للأشخاص 
ســودانيين يثبت تورطهم في أعمال تهدد الســلم 
والأمن الدوليين وأيضا يقومون بأعمال من شأنها 
تقويض الانتقال الديمقراطي في السودان، وخير 
مثال لذلك انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الثاني الذي 
قام به قائــد الجيش عبد الفتــاح البرهان وقائد 

»الدعم السريع« محمد حمدان دقلو حميدتي«.
وحســب الحاج »الخطوة التي قامت بها لجنة 
الشــؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، 
الســودان  في  الديمقراطي  الانتقال  لقانون  نتاج 
والمحاســبة والشــفافية الذي أجازه الكونغرس 
في عام 2020 والذي نص على اشتراطات محددة 
لتقديم الدعم السياســي والاقتصادي للســودان 
المدنية وفق الاتفاق المنشئ  وبخصوص الحكومة 
للوثيقــة الدســتورية لســنة 2019 تعديل 2020 
وكذلك الالتزام بإجراء إصلاحات شاملة في هياكل 
الدولة وضمان حقوق الإنسان وإنهاء حالات عدم 

الإفلات مــن العقاب، كما محاســبة المتورطين في 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية«.

وزاد: »لجنــة الشــؤون الخارجيــة أجــازت 
القرارات الجديدة لجهة عدم تنفيذ الاشــتراطات 
السابقة، تمهيدا لفرض عقوبات فردية على قيادة 
للانتقال  المرســوم  الوضع  واســتعادة  الانقلاب 
الديمقراطي في الســودان« لافتا إلى أن »مشروع 
القانــون الآن في مرحلــة عرضه علــى مجلس 
النواب في جلســاته الرســمية، ومن ثم مجلس 
للتوقيع  الرئيــس  إلى  ومنه  للإجازة،  الشــيوخ 

عليه«.

تظاهرات مرتقبة

وعلــى صعيد منفصل، تبدأ لجــان المقاومة في 
ولايــة الجزيرة وســط الخرطــوم »مواكب« تمر 
الســودانية  للعاصمة  الولايــة وصولا  عبر مدن 

الخرطوم.
وقال عضو لجان مقاومــة »ود مدني« عاصمة 
ولاية الجزيرة، أحمد أمين لـ»القدس العربي« إنهم 
ســيبدأون الأربعاء المقبل مواكب وتظاهرات على 
الأقدام من ولاية الجزيــرة التي تبعد حوالى 140 
تظاهرات  وســيحركون  الخرطوم،  عن  كيلومترا 
في المناطق مــا بين المدينتين، علــى أن يصلوا في 
التاسع عشر من الشــهر الجاري لإحياء الذكرى 
الثالثــة لانطلاق ثورة ديســمبر فــي الخرطوم، 
ولتأكيد رفضهم للانقلاب العســكري والخطوات 

والإجراءات التي جاءت بعده.
وينتظر أن تنطلق تظاهرات ضخمة في التاسع 
عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري بالتزامن 
مــع ذكــرى الاحتجاجات الأوســع فــي ولايات 
السودان وانطلاق ثورة ديســمبر/ كانون الأول 
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اعتبر اتفاق حمدوك والبرهان خطوة لحل الأزمة... ودعا لإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي لمجلس الأمن: الانقلاب حطم آمال السودانيين في مستقبل ديمقراطي 

■ الخرطوم ـ  أ ف ب: أوقفت الســلطات الســودانية 
بثّ إذاعة »هلا 96« الشــبابية مدة 46 يوما بعد الانقلاب 
العســكري، الذي شــهدته البلاد في 25 تشــرين الأول/

أكتوبر. يقول خالــد يحيى، مدير الانتاج في هذه الإذاعة 
الســودانية، في مقرها المطل على فــرع النيل الأزرق في 
الخرطوم، »بعد إيقاف الإذاعة راودني شــعور الشخص 
الذي كانت لديه القدرة على النطــق وفجأة توقفت. إنه 

شعور مؤلم«.
وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان، نفذ انقلابا عســكريا في السودان في الخامس 
والعشــرين من تشــرين الأول/أكتوبــر، عندما حل كل 
مؤسســات الســلطة الانتقالية وإطاح بشركائه المدنيين 
الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم العام 
2019 عقب إطاحة عمر البشــير. ومنذ ذلك الحين تشــهد 
شــوارع العاصمة وبعض الولايات احتجاجات مستمرة 

تطالب بالحكم المدني.
وتزامنا مع قرارات البرهان، أوقف الجيش بث إذاعات 
الموجات القصيرة ومن بينهــا »هلا 96« و»مونتي كارلو« 
و»بي بي سي« كما اعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
والكثير من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك 
عاد إلى الســلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي 

والعشرين من تشــرين الثاني/نوفمبر لم يرض الجميع، 
ووصفه البعض بأنه »خيانة«.

وتتولى السلطة في الســودان حكومة انتقالية حتى 
إجراء الانتخابات العامة في تموز/يوليو 2023.

ورفضت وزارة الاعلام تجديد رخصة الخدمة العربية 
لإذاعة »مونتي كارلو« التي تبث من باريس، فيما حظرت 

الخدمة العربية لهيئة »بي بي سي«.
وقال أبي عبد الحليم مدير البرامج في إذاعة »هلا 96« 
»عادت جميــع الإذاعات إلى العمل بعد مرور أســبوعين 
)علــى الانقلاب( باســتثناء هلا وبي بي ســي ومونتي 
كارلو« وأوضح أنه »عندما ســألنا السلطات عن السبب، 
تمــت إحالتنا إلى ضابط جيش قال إنــه لديه توجيهات 
من جهات عليا بسبب خط الإذاعة« في إشارة إلى رفض 
المحتوى، ثم ســمح لإذاعــة »هلا 96« باســتئناف البث 

الخميس.
وتأسســت إذاعــة »هلا 96« فــي عــام 2014 في ظل 
حكم البشــير، وتبث برامجها يوميا على مدار الســاعة، 
وتتمحــور حول قضايا السياســة والثقافــة والرياضة 
والمنوعات. وأشــار عبد الحليم إلــى أن الإذاعة توقفت 
عن بث برامجهــا الاعتيادية عندما بــدأت الاحتجاجات 
الشــعبية ضد البشــير، »ورحنا نبث الأغانــي الوطنية 

والحماســية، لكننا لم نتعرض للإيقــاف إلا مرة واحدة 
مدتها 24 ســاعة«. ويعمل في الإذاعة 35 من الصحافيين 
ومقدمي البرامــج والفنيين والإداريين، كلهم دون ســن 

الأربعين.
وحســب الإحصاءات الرسمية في الســودان، يمثل 
الشــباب أو من هم دون ســن الأربعين نســبة 68٪ من 
التعداد الكلي لســكان البلاد والذي يبلغ نحو 48 مليون 
نســمة. والاربعاء، نظم عشرات الصحافيين السودانيين 
وقفة احتجاجية أمام مبنــى الإذاعة ورفعوا لافتات كُتب 

عليها »لا لاعتقال الأثير« و»أطلقوا حرية هلا 96«.
وطوال حكم البشير ظل السودان يقبع في المرتبة 174 
من أصل 180 في مؤشــر منظمة »مراســلون بلا حدود« 
لحرية الصحافة. وعقب الإطاحة بالبشير تحسن ترتيب 
الســودان الذي احتل المرتبة 159 في المؤشــر. وفي بيان 
أصدرته الشــهر الماضي، أشــارت المنظمــة الدولية إلى 
أن »الصحافيين الســودانيين في حالة حصــار منذ يوم 
وقــوع الانقلاب، وهذا ما يضع الســودان في حالة عزلة 
العالم«. والأسبوع الماضي، قدم أنطونيو غوتيريش  عن 
الأمين العــام للأمم المتحــدة تقريره إلــى مجلس الأمن 
الدولي، قال فيه إن »الحكومة الســودانية في حالة عداء 

مع الصحافيين«.

»هلا 96« إذاعة سودانية أوقف بثّها لستة أسابيع بعد الانقلاب

■ الخرطــوم  ـ  رويتــرز:   أصبح على رئيــس الوزراء 
الســوداني عبد اللــه حمدوك، الــذي أعيــد لمنصبه بعد 
انقلاب عســكري، أن يحل معضلة سياســية، عبر تشكيل 
حكومة تضمن للمدنيــن القيام بدور فــي مرحلة الانتقال 
العاصفة من حكم الفــرد إلى الديمقراطيــة، ويبدو أن هذا 
الأمر ليس بســيطا، خصوصا وأن مصادر مقربة منه، قالت 
إنه سيســتقيل إذا لم يحصل اتفاقه مــع الجيش على تأييد 

سياسي.
ولإنقــاذ الانتقال السياســي، وكذلك ســمعته، يحتاج 
حمدوك الخبير الاقتصادي صاحــب النبرة الهادئة، لتأكيد 
اســتقلاله عن قيادة الجيــش التي فرضت عليــه الإقامة 
الجبرية واعتقلت بعضا من أعضاء حكومته الســابقة لعدة 
أســابيع قبل التوصل لاتفــاق معه الشــهر الماضي يقضي 

بعودته.
ومــن المحتمل أن يؤدي فشــله في تلك المهمــة إلى مزيد 
مــن الاضطرابات في الســودان الذي ينــذر تعليق الدعم 
الاقتصادي الدولي له باختلال مالي، في وقت يحتاج فيه ما 
يقرب من ثلث سكان البلاد لمساعدات إنسانية، كما أن تجدد 
القلاقل يهدد بزعزعة اســتقرار الأقاليم، بمــا فيها دارفور 

ومنطقة الحدود الشرقية مع إثيوبيا.
وكان الاتفاق الذي أبرمه حمدوك مع قائد الجيش الفريق 
أول عبــد الفتاح البرهــان، قد أثار انتقادات واســعة، فقد 
أغضب حركة احتجاجية كبيرة تطالــب بالديمقراطية منذ 
الإطاحة في 2019 بالرئيس عمر البشير، كما أنه أبعد فصائل 

سياسية كانت تشارك الجيش في السلطة.
خالد عمر يوسف، وزير في الحكومة التي حلها الجيش، 
قال: »اتفاق البرهــان  ـ  حمدوك لن يصمد وســوف ينهار 
ســريعا. وندعو حمدوك الذي ارتكــب خطأ كبيرا لأن يعود 

)إلى( جانب الثورة والشعب«.
وفي الوقت الذي يحاول فيه وســطاء رسم مسار يعود 
بالسودان إلى مســيرة الانتقال الديمقراطي بتصور جديد، 
نددت حركة الاحتجاج بالقوات المسلحة في الشوارع تحت 

شعار »لا تفاوض لا مساومة لا شراكة«.
ورغم الإفــراج عن كبــار المعتقلين السياســيين، يقول 
ناشــطون إن آخرين محتجزين خارج العاصمة الخرطوم، 

لا يزالون خلف القضبان.
وفي تجمع شــعبي يــوم الإثنين في الخرطــوم بحري 
شــمالي النيل الأزرق، قال عدد من الناس إنهم لا يعترضون 
على حمدوك شخصيا، لكنهم ســيواصلون مسيرتهم حتى 
يبتعد الجيش عن السلطة، مهما حدث للاقتصاد السوداني.

وقال عســجد عمر »بصراحة حمدوك وحتى فترة معينة 
كنا كشــارع نعتبره جزءا منا، وبمجرد أن أصبح في جانب 
العساكر الموضوع بالنســبة لنا أصبح أي اتفاق معه أصبح 
غيــر مجد«. وعند الغروب عبرت قافلة من شــرطة مكافحة 
الشــغب مســلحة بالهراوات النهر إلــى الخرطوم بحري 

باتجاه الاحتجاجات.
أصدر حمدوك قــرارات بتجميد أو إلغاء تعيينات نصّبت 
مســؤولين قدامى من عهد البشير خلال الفترة بين الانقلاب 
وعودته لمنصبه، لكن الغموض يلف مدى النفوذ الذي يمكن 

للإصلاحيين استعادته في الجهاز الإداري للدولة.
فقد أبدى بعض كبار المسؤولين الذين عينوا في مناصب 
خلال الانتقال السياســي رفضهم للعودة، في حين لم يبت 
آخــرون في الأمــر، وهو ما يزيــد الغموض الــذي يكتنف 

وزارات أصبحت خالية إلى حد كبير.
ويقضي الاتفاق بأن يعين حمدوك وزراء من الكفاءات في 

حكومة جديدة.
غير أن التحالف المدني الذي وُلد من رحم الانتفاضة على 
حكم البشير مستبعد من المشاركة في الحكومة، في حين من 
المتوقع على نطاق واســع أن تحتفظ فصائل متمردة سابقة 
متحالفــة مع الجيــش بالمناصب التي اكتســبتها من خلال 

اتفاق سلام تم توقيعه في 2020.
وقد أبدى جبريل إبراهيم، الذي أصبح وزيرا للمالية بعد 
أن وقعت حركة العدل والمســاواة التي يرأسها ذلك الاتفاق، 
تأييــده للجيش قبل الانقلاب واســتمر فــي أداء دوره في 

الوزارة بعده.
وعيّن الجيش مجلسا سياديا جديدا لحكم البلاد وسقط 
اتفاق مبرم عام 2019 لتسليم السلطة من الجيش إلى قيادة 
مدنية تقود الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات في 2023.

وقالت خلود خير، من »إنسايت اســتراتيجي بارتنرز« 
وهي مؤسســة بحثية مقرها الخرطوم، إن حمدوك »وضع 

نفسه في وضع معقد للغاية ومقيد للغاية«.
وأضافت »ما يحتاج إليه )حمدوك( على وجه الســرعة 

هو مجلس وزراء فعّال يمكن للناس الوقوف خلفه«.
ولم يتســن الاتصال بحمدوك للتعليــق، غير أن مصادر 
مقربــة منه قالت إنه سيســتقيل إذا لم يحصــل اتفاقه مع 

الجيش على تأييد سياسي.
وقد أشــار البرهان إلــى أنه لا رجوع عــن الإصلاحات 
الاقتصادية، وقال إن تحقيقا بدأ فيما حدث من خســائر في 

الأرواح خلال الاحتجاجات.
غير أن الانقــاب جمد خططا كبــرى للتنمية، ولا تعمل 
معظــم المراكز الأساســية للرعايــة الصحية، بــل إن مياه 
الصرف الصحي تتدفــق من أنابيب مكســورة في طرقات 

الأحياء الراقية في الخرطوم.
وقال دبلوماسيون إن الوقت محدود أمام حمدوك، الذي 
اشــتهر بالســعي إلى التوافق من خلال مشاورات مطولة، 
للفوز بتأييد الشــارع وإثبات أنه لا ينفذ ببساطة ما تطلبه 

منه مؤسسة عسكرية لها تاريخ في القيام بالانقلابات.
وبيّن أحد الدبلوماســيين متســائلا »حتــى إذا حدثت 
العودة إلى الطريق الســليم، كيف لأحد أن يثق أن ذلك لن 

يحدث من جديد؟«

وزير في الحكومة المنحلة دعاه لـ»العودة إلى جانب الثورة والشعب«

مصادر حمدوك تؤكد عزمه الاستقالة 
في حال عدم حصول اتفاقه مع الجيش على تأييد سياسي

رئيس بعثة الأمم المتحدة  لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان )يونيتامس(  فولكر بيرتس

تظاهرة تضامنية مع الإذاعة نظمت عند إيقاف بثها قبل أسابيع
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عون ينتظر اتصال ماكرون والبيانات الخليجية تتوالى محذرة لبنان 

وزير العمل اللبناني يوضح اللغط حول قراره بشأن عمل الفلسطينيين 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يكاد لا يمر يوم مــن دون أن يتابع اللبنانيون بياناً جديداً من إحدى 
دول الخليــج يؤكد على "ضــرورة ألا يكون لبنان منطلقــاً لأي اعمال 
ارهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الارهابية التي تستهدف أمن 
واســتقرار المنطقة، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات"، 
وآخــر هذه البيانات صدر ببيان مشــترك في ختام زيــارة ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للبحرين.
في ســياق آخر، لايزال قرار وزير العمل مصطفى بيرم الذي أصدره 
حول المهــن الواجــب حصرها باللبنانيين واســتثناء الفلســطينيين 
المولوديــن على الاراضي اللبنانية من أحكامه يثير الجدل واللغط. وقد 
عقــد الوزير اللبناني مؤتمراً صحافياً اعتبر فيــه "أن اللغط لم يكن في 

محله". 
وقال "هذه الوزارة ترســم سياســة العمل وتحمي العامل اللبناني، 
فالقــرار الــذي أصدرته والمؤلف مــن 6 صفحات يتحدث عــن العامل 
اللبناني لكنه تضمــن فقرة واحدة عبارة عن ســطر واحد وموجودة 
حرفياً فــي قرارات كل وزراء العمل الذين كانوا قبلي، لكن لا أعرف ماذا 
حصل مــا دامت العبارة هي ذاتها. وقد يســأل أحدكم لماذا أصدرت هذا 
القرار؟ فأجيب: لأن القانون يطلب مني إصدار هذا القانون الذي يوجب 
على وزير العمل في شهر كانون الأول/ يناير من كل عام ان يصدر قراراً 
يحــدّد فيه المهن المحصــورة باللبنانيين، ونحن قمنــا بانقلاب جذري 
لحماية العامــل اللبناني لم يســبقنا إليه أحد وســأثبت ذلك بالدليل 

والهدوء وبعيداً عن ردات الفعل".
وأشــار إلى أن "القانون اللبنانــي حدّد لي التوقيــت، فلماذا قامت 
القيامة على القرار، لا أعرف! القــرار يحدّد المهن المحصورة باللبنانيين 
ضمن الصلاحيات العائدة للوزير، وما كان ممنوعاً بموجب الدســتور 
والقانون والمراسيم، مثل الطب والمحاماة والهندسة وخبراء المحاسبة 
وغيرهم ما زال ممنوعاً، انا لم آت على هذه المهن وليس لدي الصلاحية 
لذلــك، هذه المهن محددة بقانون، وقرار الوزير لا يعدّل قانوناً ولا يعدّل 
مرسوماً. وما قمت به كان ضمن صلاحياتي. المسألة الفلسطينية اخذت 
حيزاً بســيطاً في القرار، انا نقلت العبارة ذاتها من القرارات السابقة، 
وحتى لا يحصل أي اشــكال اضفت عبارة مع التقيد بالشروط الخاصة 
بالمهن المنظمة بقانون ولم أتعــرض للقانون حتى تقوم القيامة. وأؤكد 
ان تســعين بالمئة ممن انتقدوا القرار لم يقرأوه، وكان عليهم ان يسألوا 

قانونيين عن القرار قبل ان يتسرّعوا بالهجوم".
وأضاف: "الفلســطيني ليس أنا من أعطيتــه نوعاً من الخصوصية، 
المشــرّع اللبناني والقانون اللبناني يقول للفلسطيني إنه عليك إجازة 
عمل مثلك مثل أي أجنبي، لكن لأنك موجود في لبنان معفى من رســوم 
إجازة العمــل، القانون اللبنانــي اعطى الفلســطيني خصوصية في 
الضمــان وليس أنا. ربما تســألون ماذا اســتفاد العامل الفلســطيني 
من هذا؟ مثلًا في قطاع المطاعم وسّــعنا النســبة، لأنه مقابل كل خمسة 
لبنانيين يســمح لعامل أجنبي واحد مع مبدأ تفضيــل اللبناني، المطعم 
ملزم ان يوظف خمســة لبنانيين ولكن لم يأت خمسة بل ثلاثة لبنانيين 
وجاء فلسطينيان اثنان واجانب ولكي يقفل النسبة يأخذ الفلسطينيين 
الــى جانب اللبنانيين الثلاثــة. وأعود واكرر مــا كان ممنوعاً بموجب 
القوانين والمراســيم والانظمة ما زال ممنوعا ومحظــورا من مهن طب 
ومحاماة وهندســة وخبراء محاســبة وغيرها، فقط انا ســهّلت فيما 
يتعلق بالنســب لأن الفلسطيني موجود معي وينفق في لبنان ويساعد 

في الدورة الاقتصادية ويســد الحاجة في بعض القطاعات. سأعطيكم 
مثــالًا على ذلك، مهنة التمريض نقابة الممرضين قاموا باســتثناء معني 
بهــم ليأتي ممرضات وممرضون فلســطينيون للعمــل حتى لا تتوقف 
المستشــفيات ولم يقف أحد ضدهــم، فاذا انا لم أقم بشــيء العبارات 

نفسها التي ذكرتها ذكرها الوزراء قبلي في قراراتهم حرفياً".
وتابع بيرم: "كفى إســاءات فأنا لن أدخل في الزواريب وفي الردود، 
انا ارد رداً علمياً في هذا الاطار. هذا القرار هو قرار ثوري جديد وجريء 
ويغيّــر نمط التفكير فــي حماية العامــل اللبناني ونحن نتشــدد في 
الموافقات المسبقة وأصحاب المصالح يعرفون ذلك، انا سأكون منسجماً 
مع نفســي واحمي العامل اللبناني، انني اعمل بمعيارية لأحفظ صورة 
لبنــان في الخــارج واحفظ تصنيفه فــي حقوق الانســان. لقد أبلغنا 
بوجود شبهة اتجار بالبشــر تحدث في لبنان وهذا الامر مسيء لنا فما 
كان منا إلى ان اتخذنا قراراً بأن نمنع أي ترخيص لأي مكتب اســتقدام 
للعاملات الاجنبيات وقد تعرضت لهجومــات وانتقادات من كل حدب 
وصوب ولــم ارد". وعن إمكان تراجعه عن القرار أجاب وزير العمل "لم 
أخالف حتى أتراجع عن قرار، من الممكن ان تكون هناك وســائل للطعن 
وإذا تبيّن وجود أي ثغرة فعندي جرأة الاعتراف بأي خطأ، انا لا اعمل 

عناداً ولا بردة الفعل، ولا أعمل نكاية بأحد".
وعمــا يُقــال إن القــرار يشــكّل ثغــرة تكــون بدايــة لتوطــن 
الفلســطينيين؟ قال "مســألة التوطين يمكن ان تقال لكل الناس إلا لنا، 
نحن قدمنا الدماء. ونحن من أســقط صفقة القرن، ونحن قدّمنا خيرة 

شــبابنا وتهدّمــت منازلنا من اجل منــع التوطين، فضــاً عن ذلك هل 
الفلســطيني يريد التوطين؟ لقد قُدّمت للفلسطيني مليارات الدولارات 
لكي ينســى قضيته، لا أحد يســتطيع ان يزايد علينــا وعليهم في هذه 
المسألة. التوطين أمر دستوري لا احد يســتطيع ان يخالفه ولو لم يكن 
هناك دســتور وقانون يمنع التوطين. دماؤنا منعت التوطين. نحن من 

رفع رأس لبنان".
سياســياً، وفي انتظــار ترجمة نتائج زيــارة الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون إلى جدّة حيث مازال الرئيس اللبناني ميشــال عون 
ينتظــر اتصالًا مــن نظيره الفرنســي الذي أوفد إليه ســفيرة باريس 
آن غريــون لإطلاعه على نتائــج محادثاته مع بن ســلمان، فقد غابت 
التحركات السياســية في لبنان واقتصرت على زيــارة قام بها رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبــدا حيث التقى عون وتداول معه 
موضوع عــدم انعقاد مجلس الــوزراء المعطّل نتيجة اســتمرار وضع 
الثنائي الشــيعي شــرط تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار 
"ما يؤثر ســلباً على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة 
ومصالح المواطنين خصوصاً أوضاع موظفــي القطاع العام". ونُقل عن 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري رفض اتهامــه بأنه يقف وراء تعطيل 
جلسات الحكومة وتركه للرئيس ميقاتي القيام بالخطوات التي تساعد 
في التئام جلســات الحكومة. ووصف بري المحقــق العدلي بـ"المتآمر" 
الــذي ينفّذ الاوامر ويتلقى التعليمات التي ضربت مســار التحقيق في 

تفجير مرفأ بيروت.

الأردن يعاني: »أنيميا بدلاء« و»لغز صمت الكبار« وحرصهم على »عدم الظهور« وارتفاع فاتورة »أزمة الأدوات«
 عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 قد لا ينطــوي الأمر على أكثر من شــكوى محلية تتكرر 
بالعادة، لكنه قد يحتوي على رســالة من أوســاط حليفة 
جداً في المجتمع والبنية العشــائرية عندما يتعلق بتوثيق 

ملاحظة إضافية تبرز إشكالية الحلقات الوسيطة.
أحــد الوجهاء تقدم، في لقاء ملكــي تواصلي، بملاحظة 
عابــرة بعنــوان "إنهــم لا يتواصلون معنا يا ســيدي.. لا 
نعرفهم ولا يعرفوننا"، طبعاً المقصود بالإشارة هنا قد يكون 
طاقم موظفين يعمل في الحلقة القريبة للجهاز الاستشاري. 
وقــد يكون المقصود نخبــة من الوزراء الجــدد أو القدامى 
الذين يعتقد أنهــم يهبطون بالمظلة، وســيرتهم الذاتية لا 

تتضمن معلومات واضحة للمجتمع.
 فــي كل حال - وتلــك تقاليد قديمة - يلــوذ الأردنيون 
بقصرهم الملكي عند الشكوى والاعتراض والملاحظة. وبكل 
حال، يذكر الجميع المفردات المرجعية العلنية والســيادية 
التي تقر ببعــض ملامح أزمة الأدوات والموظفين. لكن تحت 

وطأة الضغط المعيشــي والاقتصــادي الآن يمكن العودة 
للحديث عن ارتفاع كلفــة أزمة الأدوات أولًا، وثانياً فاتورة 
بقاء الحلقات الوســيطة خاملة أو كسولة أو حتى منطوية، 
حيث ينمو الإحساس العام عند الأردنيين بأن مؤسساتهم 
توقفت عن التحدث معهم. ويشير معارضون وطنيون، من 

بينهم الشيخ مراد العضايلة، إلى هذه المفارقة.
 ولمح لها سياســي عتيق من وزن طاهــر المصري، حين 
ســجل ملاحظتين في غاية الأهمية مؤخراً. الأولى تحذر من 
زيادة عدد وتوسع طبقة كاظمي الغيظ كما سمّاها، والثانية 
تستفســر عن الموقع الــذي تذهب إليه آراء واستشــارات 
ومقترحات تبرز في نقاشــات حيوية ووطنية يستضيفها 

القصر الملكي بين الحين والآخر. 
ملاحظة المصــري الأولى ينطبق عليهــا اليوم معيار "لا 
جديد في الأفق"، رغم أنهــا قيلت كنصيحة لرئيس الوزراء 
الأســبق الدكتور عمر الــرزاز. وملاحظتــه الثانية انتهت 
بإيفاد موظف ما بصورة تدل على التقاط الإشــارة، وعلى 
أساس المتابعة لما قيل في اجتماعات مغلقة. تلك خطوة يبدو 
أن بعض السياسيين طالتهم أيضاً، ومنهم رئيسي الوزراء 
الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، بعدما حذر من إطلاق مفهوم 

الهوية الوطنية الجامعة دون قيود أو تعريفات واضحة.
فــي الأثناء، يلاحظ الجميع مســألتين فــي غاية العمق 

والتأثير.
 الأولــى تشــير إلى حالــة امتناع واحتجــاب نخبوية 
يمارسها رموز الإدارة، وسياسيو السلطة، وكبار الموظفين، 
والمستشــارون، عندما تبرز سردية سلبية في ثقافة وذهن 

المجتمع ضد أي نوايا أو مشروع رسمي.
صمت الطبقة، بما في ذلك المحظية والمرضية في المفاصل 
والأزمــات والملفات الحــارة، يقود إلى المســتجد الثاني؛ 
فبعض الرموز السياسية والاجتماعية تشارك في الهجمات 
السلبية وتؤســس لذاتها موقفاً متبايناً عن رواية السلطة 
أحياناً، مما يغــذي القناعة مجدداً بأن الرواية الرســمية 
وأحياناً - للأســف - المرجعية، بلا أنصار أو مساندين، لا 

بل أحياناً بلا رموز تدافع عنها أو تتبناها.
 الصمت أصبــح موجة يركبهــا الكبــار، والابتعاد عن 
الاشــتباك يترك الحقائق أحياناً، والمنتجات السياسية في 
حالة "يتم" مقلقة، ولا أحد يعــرف بصورة محددة ما الذي 
يحصل هنا، رغم أن بعض الاجتماعات الأساســية تحدثت 
بصراحة عن هذه الظواهــر ثلاث مرات على الأقل، وبطرح 

عناوين أسئلة: أين رجال الدولة؟ لماذا لا يقومون بواجبهم 
في الدفاع عن الخيارات والاتجاهات؟

 طبعاً تنلك أســئلة محرجة، لكن طرحها يزيد في مرحلة 
الاحتقــان الاقتصــادي والاجتماعي، والرواية الســلبية 
تجد من يحملهــا أو يحتملها حتى في أوســاط كانت دوماً 
موالية للســردية الرسمية، بما في ذلك خبرات البيروقراط 
والتكنوقراط وبعض أبناء العشائر والقبائل ورموز بعض 
المكونــات، لا بل بما في ذلك أعيان فــي مجلس الملك ونواب 
انتخبتهم الهندســة، وأحياناً موظفون علــى رأس عملهم 
خضعوا للتسمين أو فرضوا على أكتاف الدولة.  لماذا يصمت 

الجميع ولا يدافعون عن المؤسسة وخياراتها؟
سؤال بحجم أزمة، لا يتجرأ كثيرون على طرحه، وليس 
علــى محاولة تحصيل إجابــة عليه، لا بل بــدأ يترافق مع 
طبيعة وتركيبة العمــل الوزاري أحيانــاً؛ فنخبة من كبار 
المسؤولين البيروقراطيين اشــتكت المراجع علناً من أنهم لا 

يتخذون القرارات والإجراءات المناسبة في الوقت الملائم.
ونخبة مــن هؤلاء يمتنعون اليوم حتــى عن الدفاع عن 
قراراتهم، هم أمام الصحافة والبرلمان والشارع. تلك طبعها 
واحدة من الجمل العصبية المثيرة التي أصبحت بمثابة لغز 

يرافق صمت النخب. هنا تبرز بعض الانطباعات المثيرة في 
حساب الأســباب والخلفيات، فبعض المسؤولين الكبار في 
الحكومة علــى الأقل يتصرفون على أســاس أنهم راحلون 
قريبــاً، وعلى أســاس أن مواقعهــم ووظائفهــم في رمال 

متحركة.
 ونخبــة أخرى من مستشــارين وكبــار الموظفين حتى 
بالقرب مــن مركز القرار المرجعي لا يريــدون الظهور أكثر، 
ولا التورط إلا بهمســات خلف الســتارة، وقد ينطبق الأمر 
هنا على اثنــن على الأقل من كبار موظفــي الديوان الملكي 

تحديداً.
 في المقابل، مجموعة من رؤســاء الــوزارات في الماضي 
معنيون دومــاً بالدور والوظيفة والحضور، لكنهم معنيون 

بالعودة للمسرح بتوقيتهم وليس توقيت الدولة.
الإشــكالية في أزمة الأدوات تحديداً تــزداد تعقيداً في 
الحالــة الأردنية، ولم تعــد تقتصر على أنيميــا البدلاء أو 
الفقر لتوفير البديل، ولا على الخمول والكسل في الحلقات 
الوســيطة، بل بدأت تلامــس الصمت المريــب الذي ينتج 
الأســئلة أكثر من الأجوبة، ليس في وســط المجتمع الحائر 

فقط، لكن هذه المرة في الدولة العميقة أيضاً. 

ماذا حلّ بلبناني تزوّج من فلسطينية 
تحمل الجنسية الإسرائيلية؟ 

■ بيــروت - »القــدس العربــي«: لا تــزال القرارات الصــادرة عن 
المحكمة العســكرية تطرح علامات استفهام حول طبيعتها، وآخر هذه 
القرارات صدور حكم بحق اللبناني محمد يوســف بنوت الذي تزوّج 

من الفلسطينية حلا رزق التي تحمل الجنسية الأسرائيلية.
 وقضــى حكــم المحكمة العســكرية برئاســة العميد منير شــحادة 
بحبس بنوت ســنة وتغريمه مبلغاً وقــدره 500 ألف ليرة لبنانية وذلك 
اســتناداً إلى قانون مقاطعة إسرائيل المادة الأولى معطوفة على المادة 
الســابعة.  وكان بنوت تزوّج الفلسطينية في ألمانيا بعدما تعرّف إليها 
في أحد مستشــفياتها حيث كان يخضع للعلاج هناك فيما هي كانت 

تعمل كممرضة.

سفيرة أمريكا لدى لبنان تسلم صحافياً 
جائزة أبطال مكافحة الفساد

■ بيروت - د ب أ: ســلمت الســفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي 
شــيا أمس الخميــس، الصحافي اللبنانــي رئيس وحــدة التحقيقات 
الاســتقصائية فــي قنــاة "الجديــد" المحلية جائــزة "أبطــال مكافحة 
الفســاد" وذلك خلال اســتضافتها ممثلين عن المجتمع المدني شاركوا 

في مكافحة الفساد.
وأعلنــت الســفارة الأمريكيــة فــي لبنــان في بيــان الخميــس، أن 
"قبيســي كان واحداً من بين إثني عشر شــخصاً حازوا هذه الجائزة 
على مســتوى العالم، وهو الفائز الوحيد بالجائزة في منطقة الشرق 

الأوسط، في السنة الثانية لجائزة وزارة الخارجية هذه".
وقالت الســفيرة شــيا في كلمة لها في المناســبة "كما أكد الرئيس 
بايدن، يجــب أن نبدأ بالدبلوماســية المتجذرة في القيــم الديمقراطية 
الأكثر اعتزازا في أمريكا بما فيها الدفاع عن الحرية ومناصرة الفرص، 
ودعم الحقوق العالمية واحترام ســيادة القانون، ومعاملة كل شخص 

بكرامة. إن مكافحة الفساد هي جزء أساسي من هذا الالتزام".
وكان وزيــر الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكــن، قد منح الأربعاء 
جائزة "أبطال مكافحة الفساد"، لإثني عشر شخصاً بينهم الصحافي 

اللبناني رياض قبيسي.

لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس 
كورونا إلى 685162

■ بيــروت - د ب أ: ارتفــع عــدد الإصابات بفيــروس كورونا في 
لبنــان الخميس، إلى 685162 بعد تســجيل 1836 إصابــة خلال الـ 24 

ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات 
فيــروس كورونــا، أنــه تم تســجيل 10 حــالات وفــاة خــال الأربــع 
والعشــرين ســاعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8814 منذ 21 
شباط/ فبراير من العام الماضي. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 15 
آذار/ مــارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشــار فيروس 

كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام2021. 

وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم

 وسط فلتان أمني جنوب سوريا: 7 قتلى نتيجة اغتيالات متفرقة في درعا  
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

 منذ توقيع اتفاق التســوية بــن فصائل الجبهة 
الجنوبية التابعة للمعارضة السورية المسلحة، وبين 
روســيا صيف عام 2018، لا يخلو المشهد اليومي في 
درعا جنوب ســوريا، من عمليات التفجير والاغتيال 
التي تستهدف المعارضين للنظام، والشبان المسلحين 

من بقايا فصائل المعارضة.
ونظراً لعدم قدرة النظام السوري وأفرعه الأمنية 
والعســكرية، علــى فرض الاســتقرار بالأســاليب 
القمعية، في المحافظة، تعاظمت نســبة من تعرضوا 
للاغتيال والتصفيــة، ويعود ذلك وفــق مراقبين لـ 
"القــدس العربي" إلــى حالة الإرباك التي يعشــيها 
النظامان الســوري والروسي، وفشــلهما في  فرض 

سيطرتهما بشكل فعلي وحقيقي على محافظة درعا.

اغتيالات

وصبــاح الجمعة، عثــر أهالي درعــا البلد، على 
جثتي الشــقيقين، حســن وعلي عبد الحافظ غنيم، 
من بلدة الغارية الشــرقية، في منطقة الشياح بدرعا 
البلد، حيث قُتلا أثناء عودتهمــا إلى بلدتهما، ووفقاً 
للمتحدث باسم "تجمع أحرار حوران" فإن الشقيقين 
"يحملان صفة مدنية ويعمــان بتجارة المحروقات، 
ولا ينتميان لأي جهة عســكرية". وبالقرب من جسر 
بلدة الغارية الغربية، عثــر الأهالي ليلة الأمس على 
– عمّان،  الدولي دمشق  جثتين بجانب الأوتوستراد 
تظهــر عليهــا آثار تعذيــب وإطلاق نار فــي منطقة 
الرأس، جرى نقلهما إلى المشــفى الوطني في مدينة 
درعــا. وكان مجهولون اقتحمــوا أمس بناء المجلس 
البلدي في مدينة إنخل شــمالي درعا، وأطلقوا النار 
بشــكل مباشــر على نائب رئيس المجلــس، العقيد 
المتقاعد، مأمــون أحمد الجباوي مــا أدى لمقتله على 

الفور.
وســبق ذلك، اغتيال عضو اللجنة المركزية لريف 
درعا الغربي، أحمد البقيرات، بإطلاق نار مباشر من 
قبل مسلحين مجهولين، الخميس، في بلدة تل شهاب 
غربي درعا، إذ يعرف عن البقيرات، مساعيه في حل 
الخلافات العشائرية وحقن الدماء بينها في محافظة 

درعا، فضــاً عن عمله في العمليــات التفاوضية مع 
ضباط النظام خلال فترة التوتر في المنطقة.

ووفقاً للمتحدث لـ "القدس العربي" فإن البقيرات، 
المتحدر من بلدة تل شــهاب، كان قد تعرض لمحاولة 
اغتيال فاشلة من قبل مســلحين مجهولين زرعوا له 
عبوة ناسفة منتصف سبتمبر /أيلول/ 2019، في حين 
قتل القيادي السابق في فصيل "قوات شباب السنة" 
التابعة للمعارضة سامر الحمد، نتيجة استهدافه من 
قبل مجهولــن، أمس، أمام منزلــه الواقع بين بلدتي 
خربــا ومعربــة في ريف درعــا الشــرقي. ويتحدر 
الحمد من قرية ســهوة بلاطة في محافظة السويداء، 
وشــغل منصب قيــادي ضمن اللــواء الثامن التابع 
للفيلق الخامس المدعوم من قبل روسيا عقب إجرائه 

التسوية.
ومنذ ســيطرة النظام على محافظة درعا في تموز 
2018، تســيطر عمليات الاغتيال على أعلى نسبة من 
الأحداث الأمنية فيها، حيث يتهم ناشــطون النظام 
بضلوعها  لصالحه  تعمــل  التي  المحلية  والمجموعات 
في معظــم العمليات التي تســتهدف المعارضين لهم. 
وســجل مكتب توثيق الانتهاكات لــدى تجمع أحرار 
حوران خلال شهر تشــرين الثاني الفائت 24 عملية 
ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 

12 بجروح متفاوتة، ونجاة 3 منها، بينهم 8 مدنيين.
ويعمد النظام السوري وحلفاؤه إلى رفع مستوى 
التدخّل الأمني في محافظة درعــا، في محاولة منهم 
لاحتــواء مظاهر الفوضى جنــوب البلاد، وللضغط 
على الأهالي بتصفيتهم، وهــذا يعني أن النظام أمام 
حالة من الفشــل وعدم قدرة علــى إحاطة ما يجري 
في درعا خاصة مع زيــادة نقمة الأهالي عليه نتيجة 
نكوثه بكافة الوعــود التي قطعها، وفشــله بتقديم 
الخدمــات الضرورية من تعليم وصحــة وغير ذلك. 
وكل هــذه العوامــل دفعــت النظام ومعه روســيا 
لاســتخدام أســاليبهم القديمة الجديدة بالترهيب، 
وذلك مع غيــاب أي مؤشــر لإعادة بنــاء الثقة بين 
الطرفين، بســبب ممارســات النظام السوري وعدم 

التزام روسيا بتعهداتها. 
وفي الســياق، تتواصل الانفجــارات الملغمة في 
درعا، حيث انفجرت الأربعــاء دراجة نارية مفخخة 
قــرب حاجــز للمخابــرات الجوية علــى مقربة من 
أوتوســتراد دمشــق – درعا من جهة بلــدة الغارية 
الغربيــة في ريف درعا الشــرقي. وأفــادت مصادر 

محلية، بســماع صوت انفجار قرب حاجز المخابرات 
الجويــة الواقع عند جســر بلدة الغاريــة الغربية، 
بعــد أن قام فريق الهندســة التابع للنظــام بتفجير 
دراجة نارية مفخخة قرب الحاجز، دون تسجيل أية 

إصابات بشرية.

من تدبير مخابرات النظام

ونقل "تجمــع أحرار حوران"، عن قيادي ســابق 
في فصائل المعارضة، فضّل عدم الكشــف عن اســمه 
لأســباب أمنيّة، قوله بــأنّ معظم مــا يحدث ضمن 
منطقة أوتوستراد دمشق – درعا هو من صنع وتدبير 
مخابــرات النظام الســوري بهدف زيــادة قبضتها 

الأمنية وتثبيت وجودها ضمن المنطقة.
وأوضــح القيادي أن "مخابــرات النظام في درعا 
تريــد أن تقنع ضباط روســيا بأنّ هــذه المفخخات 
وذلك  وقواتنــا،  ســياراتكم  لتســتهدف  وضعــت 
كي تســمح روســيا للنظام بزيادة نشــر الحواجز 
العســكرية في المنطقة، وهذا ما تسعى له المخابرات 
الجوية المقربة من إيران شــرقي درعــا"، مضيفاً أن 
"ألمنطقــة التي ادعى فيهــا النظام تفجيــر الدراجة 
المفخخة قرب جسر الغارية الغربية هي منطقة أمنية 
تحيط بهــا عدة حواجز تابعــة للمخابرات الجوية، 
وجميع الدراجات التي تمر عبر هذه الحواجز تخضع 
لتدقيــق وتفتيش من قبــل عناصر أمــن المخابرات 
الجويــة، ناهيكم عــن الدوريات المشــتركة للنظام 
بشكل كبير على الأوتوستراد الدولي"، وفقاً للمصدر. 
المحلل العســكري، العميد أســعد الزعبي، تحدث 
من جانبه، عن الضغوط التي تمارســها روسيا على 
الســوري لســحب وإلغاء الحواجز  النظام  ضباط 
العســكرية من محافظة درعا، منذ ســبتمبر /أيلول/ 
الماضــي. وشــهدت الآونــة الأخيــرة سلســلة من 
الانفجارات لدراجات نارية مفخخة وعبوات ناسفة 
قرب حواجــز ومقار عســكرية تابعة لأمــن النظام 
الســوري، آخرها انفجار دراجة نارية مفخخة قرب 
مبنى للأمن العســكري في مدينــة ازرع في 4 كانون 
الأول الجاري، استهدفت دورية روسية دون تسجيل 
إصابات. وفي الشــهر الفائت انفجرت عبوة ناسفة 
بالقرب من البناء الذي يتواجد به عناصر فرع الأمن 
السياسي في معبر نصيب الحدودي، دون أن تسجل 

إصابات بشرية.

الإغاثة التركية ترسل 200 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا
■ إســطنبول – الأناضول: أرســلت هيئة الإغاثة الإنســانية 
"IHH" التركية،أمس الجمعة، 200 شــاحنة محملة بمســاعدات 
إنسانية إلى المحتاجين في ســوريا، في يوم حقوق الإنسان الذي 
يصادف 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. ويأتي ذلك في إطار 
حملة "الشتاء على الباب! لا تدعهم وحدهم" أطلقتها الهيئة في شهر 

نوفمبر/تشرين الثاني، في جميع الولايات التركية.
وفي كلمة له خلال مراسم إرسال 17 شاحنة مساعدات من بلدية 
منطقة "عمرانية" في إســطنبول، أوضح رئيــس البلدية عصمت 
يلدرم، أن تركيا على رأس الدول التي تقدم أكبر قدر من المساعدات 
الإنسانية. وقال: "الهيئة تهدف لإرســال 1500 شاحنة مساعدات 

إنســانية )للمحتاجين في سوريا(، تم إرســال 200 شاحنة سابقا 
واليوم ترسل 200 شاحنة من جميع الولايات". 

وقال عضو مجلــس إدارة الهيئة، محمد كســكين: "أطلقنا هذا 
العام حملة إغاثة للســوريين المظلومين الذيــن يقيمون في خيام 
في ظروف الشتاء القاســية". وتابع: "في هذا اليوم الخاص )يوم 
حقوق الإنســان(، انطلقت شاحنات مســاعدات إنسانية من 81 
ولاية" إلى سوريا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أعلنت هيئة 
الإغاثة الإنســانية "IHH" التركية، أنها تهدف إلى إرســال 1500 
شــاحنة مساعدات إنســانية للمحتاجين في سوريا ضمن حملتها 

الشتوية.

 قافلة مساعدات إنسانية في طريقها من تركيا إلى سوريا
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هل واشنطن مستعدة لحرب جديدة في المنطقة؟

»التايمز«: لماذا قد تضطر أمريكا لوقف المشروع النووي الإيراني بالقوة؟ 
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 تســاءلت صحيفــة "التايمــز" عن الســبب الذي قد 
يدفــع الولايات المتحدة لتوجيه ضربــة لإيران. وأجاب 
مراسلها في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، قائلًا إن 
المفاوضات حول الاتفاقية النوويــة عام 2015 ومحاولة 
دفع إيران للعودة إليها مســتمرة. لكــن خلف الأضواء 
تجري تحضيــرات أقوى للــرد على النشــاط النووي 

الإيراني.
وقال سبنســر إن إسرائيل والولايات المتحدة تهددان 
ومنذ عدة ســنوات بضرب إيران، بطريقــة لم يعد أحد 
يلاحظها. ففي عام 2007 مزح الســناتور جون ماكين في 
أثناء حملته للرئاســة وعلى أنغام أغنية باربرا لبيتش 
بويــز، بأنه يريد "قصف، قصف، قصــف، قصف إيران". 
وفي عــام 2015، دعا جون بولتون الذي عمل مســاعدا 
لوزيــر الخارجية لشــؤون التحكم بالســاح في إدارة 
جورج دبليو بوش، إلى ضربة عســكرية في مقال تحت 
النووية اقصفــوا إيران" وجاء  القنبلــة  عنوان "لوقف 
فيه: "الوقت قصير بشكل رهيب ولكن الضربة ستنجح". 
وأصبح بولتون لاحقاً مستشــاراً للأمن القومي في إدارة 
دونالد ترامب، ولكنه فشل في تحقيق ما يريد. وبدلًا من 
ذلك، ســخر ترامب من نزعاته الداعية للحرب، قائلًا إن 
بولتون يريد "قصف" كل دولة لا يحبها، وســأله في مرة 

إن كانت آيرلندا "على قائمة" الدول التي يريد غزوها؟

مناورة عسكرية 

وفي هذا الســياق، سُــربت أخبار ليلة الأربعاء حول 
خطط المسؤولين العســكريين الأمريكيين والإسرائيليين 
لمناورة عسكرية بهدف تدمير المنشآت النووية الإيرانية، 
ولكن لم يحدث التسريب أي هزّات. وجاءت التسريبات 
في وقت اســتُؤنفت المحادثات النووية فــي فيينا والتي 
تهدف لدفع إيران للالتزام ببنود اتفاقية عام 2015 مقابل 

تخفيف العقوبات عنها. 
وليــس من الســهل النقــاش أن واشــنطن في هذه 
التحركات تحاول ممارســة مزيد من النفوذ على إيران. 
وفي هذه المــرة، فالأمور قد تغيرت، فقــد اتخذت إيران 
الخطوات التي ستقود بشكل واضح إلى القنبلة النووية. 
وقامــت بتخفيف كميــات يورانيوم بنســبة 60% من 
النقاء وليس بعيداً عن نسبة 90% اللازمة لبناء القنبلة 
النووية، ولكنها نسبة أعلى من أي مستوى استخدم في 

الأغراض غير العسكرية.
وأكثــر من هــذا، فقد اعترفــت إيــران لأول مرة بأن 

برنامجها النووي يحتوي على عناصر عســكرية. الأمر 
الثاني هــو أن إســرائيل تتخذ وبنشــاط، خطوات في 
اتجاه العمل العسكري. ففي تشــرين الأول/ أكتوبر، تم 
زرع تقرير وبحذر في الصحافة الإســرائيلية جاء فيه أن 
حكومة نفتالي بينيت، خصصت 1.1 ميار دولار لشــراء 
طائرات ومسيرات وقنابل خارقة للملاجئ لضرب إيران 

إن دعت الحاجة.

اختبار قنبلة خارقة 

وبعد أيام، أعلنت القــوات الأمريكية عن نجاحها في 
اختبــار قنبلة خارقة للملاجئ موجهــة بالليزر "جي بي 
يو-72". والقنابل الخارقــة للملاجئ مهمة وهي مصممة 
لاختراق الحواجز الصلبة والتي اســتخدمتها إيران في 
البنــاء حول المواقــع النووية التي بنــي معظمها داخل 

الجبــال. وتحــدث وزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني 
بلينكــن، هذا الأســبوع، بلهجة متشــائمة، قائــاً إنه 
"ليس متفائلًا" بنجاح محادثات فيينــا. واختار بلينكن 
كلامه بدقة، فلم يحدث أن أنكــرت إدارة أمريكية الخيار 
العســكري ضد إيران، وكان وفريقه واضحين بأن هناك 

"خيارات أخرى" موجودة على الطاولة غير المفاوضات.
وحتــى روبــرت مالي، المبعــوث الأمريكــي لإيران، 
والمعــروف بحمائميته، عبر قائــاً إن الولايات المتحدة 
"لن تجلس متفرجة" وإيران تتقدم في برنامجها النووي. 
ونقل عن مسؤول أمريكي آخر، كان يتحدث عن الخيارات 
المطروحة في حالة فشــل المحادثــات النووية قوله قبل 
فترة: "عندما يقول الرئيس بايــدن إن إيران لن تحصل 

أبداً على السلاح النووي، فهو يعني ما يقول". 
ولــو دفعت إيران في اتجــاه بناء القنبلــة النووية، 
فسيكون هذا أسوأ فشل فوضوي للسياسة الغربية، منذ 

غزو العراق على الأقل.
من الناحية الرســمية، لا تــزال الحكومتان الأمريكية 
والإيرانية ملتزمتين باتفاقية 2015. وكلاهما شجبت قرار 
دونالد ترامب تمزيق الاتفاقيــة وإعادة فرض العقوبات 
على إيــران. وكان هذا واحــداً من شــعارات بايدن في 

حملته للرئاسة. 
وتريــد الدول الأخرى الموقعة علــى الاتفاقية، الصين 
وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إحياء الاتفاقية. ففي 
العام الماضي وعد بايدن في محاولة للرد على الانتقادات 
بأنــه يتعامل بلين مع إيــران، وأقل ولاء لإســرائيل من 
ترامب، بأن العودة للاتفاقية ستعقبها مفاوضات أخرى 
حول الدور الإيراني في الشــرق الأوســط، بما في ذلك 
وعليه  لإســرائيل.  المعادية  المســلحة  للجماعات  دعمها 

الالتزام بهذا، مع أن إيران ترفض إضافة هذا الشرط.
وكان على الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، 

الدينامية  اختــاف  ورغم  للمتشــددين.  وعــود  تقديم 
السياســية في إيران عن الوضع في أمريــكا، لكن الأثر 
واحد. فقد عــادت إيران للمفاوضات الأســبوع الماضي 
وبمطالــب جديــدة، بما فيــه تعويضات مــن الولايات 
المتحدة ووعد بأنها لن تنســحب أبداً مــن أي اتفاق يتم 
توقيعه، ومن طرف واحد. وهو وعد لا يســتطيع بايدن 
قطعه على نفسه، وخاصة في ظل تهديد ترامب بالعودة 
للسباق الرئاســي عام 2024. وأصبح الموقف أن الإدارة 
الحمائميــة لم تعد بعيدة عن إمكانية العمل العســكري، 
مقارنة مع ترامب الذي زاوج بين موقفه المتشــدد بتجنب 

التورط في حرب.

»سهم في القلب«

ويقول سبنســر، إن الســؤال للأمريكيــن يظل هو 
إن كان التورط في حرب جديدة في الشــرق الأوســط، 
ممكناً عســكرياً وسياسياً؟ السؤال ونفس  يظل بالنسبة 
لإسرائيل. فهناك شك واسع النطاق حول قدرة واستعداد 
وكذا تسليح إســرائيل، رغم كل تهديدات رئيس الوزراء 
الســابق بنيامين نتنياهو، والتصريحــات الغاضبة من 
خليفتــه، نفتالي بينيت، ووزير الدفــاع، بيني غانتس، 
للقيام بحرب ضــد إيران. ويقول رئيــس هيئة الأركان 
الإســرائيلي أفيف كوخافي: "نتذكر أن قرار الحرب يتم 
تحقيقه عبر الهجوم. نحن نقوم بتعزيزه بشــكل مستمر 

ونوعي. وتحديداً ضد إيران منذ العام الماضي".
ويضيف الكاتــب أن بعض المصادر تصر على ضرورة 
أن يكون الهجوم "ســهما في القلب" أي في العمق، ليس 
فقط لإلحاق الضرر بالبرنامج النووي بل تدميره، مع أن 
المشككين يذهبون إلى أبعد من ذلك. ويقول أفنير كوهين، 
وهو مؤرخ إسرائيلي وخبير في سياسات الردع النووي، 
إنه إذا كانت إيران مصممة على امتلاك القنبلة، فســوف 

يتطلب الأمر تغيير النظام في طهران لوقفها.
وكتب فــي صحيفــة "هآرتــس" قائــاً: "جاهل من 
يعتقد أن قوة خارجية، ســواء كانت وكالة استخبارات 
)الموســاد أو وكالة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكية( 
أو الجيــش، يمكنها ردع بلد يبلغ عدد ســكانه 85 مليون 
نسمة وببنية تحتية نووية وصناعية من النوع الموجود 
الآن في إيــران". ويقول كوهين: "صحيــح أنه من خلال 
الخداع، مــن الممكن إحداث ضرر وتأخيــر ما لا مفر منه، 
وفي أفضل الأحــوال الحصول على عام آخر أو أكثر. لكن 
علينا أن نفهم أنه لا توجد قــوة خارجية يمكن أن توقف 
إيران المصممة على تصنيع أســلحة نووية، إلا من خلال 
غزو عسكري شامل". وهذا بالتأكيد يفوق قدرة إسرائيل 
وإرادتها. كما أنه يتجاوز إمكانية الولايات المتحدة، على 

الأقل حتى عودة جون بولتون إلى منصبه من جديد.

»فايننشال تايمز«: مليار دولار لبناء سفارة أمريكية عملاقة 
في لبنان الغارق في الديون وسط هروب أهله منه

لندن –  »القدس العربي«:

تحت عنوان "بنات آوى يجســن التلال فوق 
الســفارة الأمريكيــة الضخمة في لبنــان" كتب 
المعلق فــي صحيفة "فايننشــال تايمــز" ديفيد 
غاردنــر قائــاً إنه فــي الوقت الــذي يبتعد فيه 
الســكان عــن العاصمــة التــي ضربتهــا الأزمة 
تواصــل الولايات المتحــدة عمليــات البناء في 

المشروع العملاق. 
وقــال غاردنر "في ليلتــي الأولى في بيروت 
بعد غياب ثلاثة أشــهر، اســتيقظت على صوت 
عواء الذئاب، كان الصوت يشــبه عواء أشــبال 
الذئــب ويمكــن رؤيتهــا بوضــوح مــن الحافة 
المظلمة لأشجار الســرو على الجانب الذي أقيم 
فيه بســفوح جبل لبنان. وفــي الحقيقة، كانوا 
بعد تحريات محلية، أبناء عم لها وهي أشــبال 
بنات آوى الذهبيــة. فالذئاب قليلة وبعيدة، مع 
أنــي ســمعت صوت البعــض في أعالــي جبال 
الشوف في الربيع، تتنزه في محيط نقي مغطى 

بالثلج". 
ويضيف "علمت أنه قبل خمسين عاماً، وقبل 
أن يزحف التمــدن بلا هوادة على الجبل، كانت 
المنطقة الواقعــة في بلدية بيت شــعار المرتفعة 
600 متر فوق سطح البحر تنتمي إلى بنات آوى 

ويطل عليها عاوي نسبة إلى صوتها". 
ولــو مضينــا للأمــام لوجدنــا لبنــان اليوم 
غارقاً في أزمــة مركبة، مالية وديون ومصرفية 
أزمــة  أســوأ  بأنهــا  الدولــي  البنــك  وصفهــا 

اقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر. 
فهناك فقر وجوع ونقص في الوقود والدواء 
وبطالــة ولا كهربــاء كافيــة وهجــرة جماعية. 
وتحول وســط بيــروت إلى مدينة أشــباح منذ 
التظاهــرات التي عمت لبنــان في خريف 2019، 

وكان هدفهــا العائلات الطائفية وأمراء الحرب 
المتقاعديــن الذيــن تســببوا بهذه الأزمــة، وهو 
اليــوم حالــك بعد غــروب الشــمس، وبخاصة 
بعد الانفجار العملاق الذي ضرب مرفأ بيروت 
في آب/أغســطس العام الماضــي ودمر خمس 
أحيائها.  وربما عادت بنات آوى إلى إقطاعيتها 
القديمة لأنها لا ترى الكثير من الضوء، وبسبب 
تلال النفايات التي لم يتم جمعها، فهناك الكثير 
المتوفــر لها بين النفايات. ولــن تجد نفس الفقر 
لو تســللت ثلاثة أميال أسفل التل. ففي عوكر، 
هنــاك بناية الســفارة الأمريكيــة، ثاني أضخم 
ســفارة في العالم )بعد بغداد(. ووســط غابة 
من الرافعات وحراســات أمنية يتم بناء مجمع 
يشــبه مدينة صغيرة على مساحة 44 فداناً إلى 

جانب الجبل وبكلفة مليار دولار.
 وتبلغ مســاحة السفارة الأمريكية في بغداد 
104 فدادينحيث أقيمت داخل المنطقة الخضراء 
المحصنــة للــوزارات والبعثــات الدبلوماســية، 
وكانت رداً على الفوضى والمذابح التي شهدتها 
بغداد بعد الغزو الذي قادتــه الولايات المتحدة 
علــى العــراق عــام 2003 وأطاح بنظــام صدام 
حســن الديكتاتوري وقلــب النظــام الإقليمي 
رأســاً على عقب. وكان مقر الســفارة بداية في 
القصــر الجمهوري البشــع لصــدام حيث لعب 
الأمريكيون كرة الطاولة في غرف العرش وربما 
تأثــروا قليــاً بغــروره. إلا أن مغامــرة بيروت 
غريبــة وإن كانــت دفعــة لاقتصــاد خامــل لم 

يحتضر بعد. 
صحيح أن أي سفارة أمريكية وفي أي مكان 
في حاجة لمحيط يمكن الدفاع عنه. ففي الحرب 
اللبنانية كان مقر الســفارة على الكورنيش، في 
بيروت الغربية، ذات الغالبية المسلمة وتحولت 
إلى شــظايا بهجوم نفذه أســاف لحــزب الله 

عام 1983 وقتل فيه 8 من ضباط "ســي آي إيه".  
وكان مصير الســفارة التالية التــي اتخذت من 
بيروت الشرقية المسيحية بالطريقة نفسها عام 
1984 إلــى جانــب هجوم بالشــاحنة عام 1983 
أدى لمقتــل 241 من جنود المارينز و58 من جنود 

المظليات الفرنسيين. 
لكــن لمــاذا تمضــي الولايــات المتحــدة بهذا 
المشــروع الضخم في بلد فاشــل ويتراجع فيه 
نفوذهــا أمــام حزب اللــه، الذي تدعمــه إيران، 
وهو أمــر يثير الحيرة. فقد ســيطر الحزب على 
مؤسســات الدولــة اللبنانية وقواتهــا الأمنية 
ليتحــول إلى دولة داخل دولــة وخفير للحرس 
الثــوري الإيرانــي علــى البحر المتوســط وبلاد 
الشــام. وفــي حديــث مع حلاقــه الــذي يقوم 
بقص شــعره منــذ عشــرين عاماً تســاءل "هل 
يعرفون شيئاً لا نعرفه" وأجاب بأنهم "مجانين 
لا يعرفــون شــيئاً". ولم يكن لديه ســوى زبون 
واحــد في محــل كان مزدحمــاً بالــرواد الذين 
يتداولون القيل والقال وبمقاعد مريحة وأرائك 
للقهــوة. وكان خليطــاً انتقائيــاً فــي ضاحيــة 
جل الديــب ببيروت الشــرقية الصاخبة. وكان 
الكاتب يشــعر بالدهشــة لرؤية ضباط الجيش 
ورجــال الميليشــيا الســابقين )أحيانــا نفــس 
الأشخاص( في المحل حيث يقوم الحلاق بنزع 
شعر وجوههم بالشمع. ويعتقد الحلاق أن ثلث 
زبائنــه تركوا لبنــان الغارق، وهو أمــر يفكر به 
نفســه واللحاق بأبنائه في قبرص. ومثل بنات 
آوى، فالســكان يتراجعــون ويراقبــون بحيرة 
حمــاس الأمريكيــن لمنطقتهم. ويســتمر العمل 
على قدم وســاق في الســفارة على التلة، ومن 
الصور الترويجية تبدو البناية وكأنها ســفينة 
حربيــة تقطعــت بها الســبل وتطل علــى البحر 

المتوسط. 

وسط انقسام بين قادتها وتراجع حظوظ الإسلاميين

»إيكونومست«: الخلافات الداخلية تعصف 
بحركة الإخوان المسلمين 

لندن – »القدس العربي«: 
تحــت عنوان "مشــاكل بين الإخــوة: حركــة الإخوان 
المسلمين تمزق نفسها" نشــرت مجلة "إيكونومست" تقريراً 
قالت فيــه إن زعيمين يتنافســان على قيــادة أقدم حركة 

إسلامية.
وبدأت المقالة بالتذكير بما قاله حسن البنا، الذي أسس 
حركة الإخوان المسلمين قبل قرن تقريباً حيث ناشد أتباعه 
على "التضحيــة بالنفس، وليس المصلحــة الذاتية"، لكن 
أتباعــه يواجهون مصاعــب للالتزام بالنصيحــة، فأقدم 
حركة إســامية تمزق نفســها. ويتبادل قادتهــا في لندن 
واســطنبول الشــتائم ويتهمون بعضهم البعض بالفساد 
بل وأســوأ من هذا بخدمة وكالات الاستخبارات الأجنبية. 
ونقلت عن أسامة جاويش، الإخواني السابق الذي يعيش 
فــي بريطانيا قوله: " بــدلًا من التضحية بأنفســهم فإنهم 
يضحون بالحركة".  ومنذ إنشــائها واجهت الحركة نقاشاً 
داخلياً بين أتباعها حول الإســتراتيجية والأســاليب، لكن 
الصدع زاد ســوءاً بعد أن قام عبد الفتاح السيســي، وكان 
حينها جنــرالًا، بالإطاحة بأول حكومــة مصرية انتخبت 
بشــكل ديمقراطي، قادها الإخوان المسلمون في عام 2013. 
وقام السيسي الذي أصبح الآن رئيسًا بسجن الكثيرين من 
أعضاء الحركة واختفى آخرون أو هربوا إلى الخارج. وبدأ 
الخلاف حول كيفية الرد على القمع، ودعا "الحرس القديم" 
إلى تأمين نجاة الحركة كأولوية وفضلوا النهج البراغماتي، 

وقرر أعضاء آخرون تبني العنف. 
وأصبحــت الأولوية اليوم، لأعضاء وقــادة الحركة هو 
إخراج السجناء من المعتقلات، وذلك حسب عدد من أعضاء 
الحركة. لكــن الجهود أحبطت بســبب الخلافات حول من 
يقود الحركة. فمــن جهة هناك إبراهيم منيــر، الذي خلف 
محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام بعد إلقاء القبض 
عليــه في مصــر. ومن جهــة ثانية هناك محمود حســن، 
الســكرتير العام السابق الذي علق عضويته منير في شهر 
تشــرين الأول/أكتوبر إلى جانب خمســة أعضاء بارزين، 

باتهامات فساد مزعومة. 
وبعد رفض قرار منير، أصدر حسين والخمسة الآخرون 
بياناً فصلوه فيه من منصبه. ويشرف منير الذي يعيش في 
لندن على الشبكة الدولية للحركة ولديه علاقات جيدة مع 
الحكومات الأجنبية. أما حسين الذي يعيش في اسطنبول، 
فهو يســيطر موقــع الحركة علــى الإنترنت وحســاباتها 
"وطن"،  التلفزيونيــة  لقناتها  المفاتيــح  ولديــه  المصرفية 
ويتهمه النقاد بالتخلص من منافســيه وقطع الرواتب عن 
عائلات المعتقلين. وقال عزام التميمي، المفكر الإســامي في 

عمان "يتعامل مع الإخوان المسلمين كملك خاص به".
 وتعلــق المجلــة بأن الخــاف العلنــي وغيــر العادي 
واســتخدمت في حملة تشــهير من الجانبين، أدخل حركة 
الإخوان المســلمين في حالة من الاضطراب، في وقت يكافح 
فيه الإســاميون الســنة في العالم العربي. فقد أخرجتهم 
الانتخابــات في العــراق والمغرب من الحكومــة، في وقت 
أخرجهم حكام أقوياء في تونس والســودان من السلطة. 
وفي الوقت الذي منحت فيه قطر وتركيا الملجأ لهم كوسيلة 
للتأثيــر إلا أن هذين البلدين لديهمــا أولوياتهما الأخرى، 
وكلاهما يحاول التصالح مع جيرانهم المعادين للإسلاميين 
مثل مصر والإمــارات. وطلبت قطر من ناشــطي الإخوان 
مغادرة أراضيها، أما تركيا فقد ضغطت على قنوات التلفزة 

تخفيف نبرتها الناقدة.
 ويقــول التميمي "لــم تعد الحركة الدوليــة موجودة". 
وعانت الحركة من موجات اضطهاد في الماضي واستطاعت 
تجاوزها، لكن ليــس من الواضح كيف ســترأب جراحها، 
حيث باتت منشــغلة بتســوية خلافات قادتهــا الداخلية. 
وانقســم أعضاؤها حول من يدعمون، وهنــاك الكثيرون 
يشــعرون بخيبة الأمل. وقال بعضهم إن قادتهم لم يبذلوا 
جهدا للتسوية مع السيسي والحصول على العفو. ويشكو 
الجيــل الجديد مــن غياب الوجــوه الجديــدة على رأس 
القيادة، لكن منير عين على الأقل متحدثاً شاباً باسم الحركة 
هو صهيب عبد المقصود والذي قال "نحن في حاجة لربيعنا 

العربي لو أردنا النهضة".

جانب من اجتماعات فيينا الدولية التي ناقشت الموضوع النووي الإيراني يوم الخميس الماضي

»إيكونومست«: منح الجنسية جزء من تدافع دول الخليج لتنويع الاقتصاد
... والطريق إليها مسدود أمام غالبية الوافدين 

»الجريدة الرسمية«: بعد 5 أعوام في الإليزيه الفرنسي
... هذا ما يمتلكه الرئيس ماكرون

لندن- »القدس العربي«:

 تناولت مجلة "إيكونومست" في عددها الأخير خطوات دول في الخليج تجنيس 
أعــداد من الوافدين بناء على اعتبارات الكفــاءة والمؤهلات وليس بناء على فترة 

العمل والخدمة التي قدمها الوافد للبلد الخليجي المعين.
 وجاء في تقريرها أن كمال ســيضطر قريباً إلى المغادرة، فقد عمل الوافد الهندي 
بوظائف مكتبية في البحرين منذ التســعينيات. وحصل علــى أجور جيدة كانت 
كافية لأن يدخل أطفاله المدرسة وتوفير شيء من المال وبدأ التقاعد يلوح في الأفق. 
ومع ذلك، فهو يرى أن هذا الاحتمال مقلق، إنها تعني تذكرة ذهاب فقط للعودة إلى 
مكان لم يعش فيه منذ عقود. ويقول: "سأترك مكاناً فيه كل ذكرياتي لبلد لا أعترف 

به".
 وتعلــق أن مثل هذه القصص شــائعة في الخليج، فمن بين 59 مليون شــخص 
يعيشــون في مجلس التعاون الخليجي المكون من ســتة أعضــاء، نصفهم تقريباً 
من الأجانب، يبقى البعض لبضع ســنوات ويقضي الآخرون حياتهم العملية كاملة 
هناك. ومع ذلك، يصل الجميع تقريباً على أساس أنه يجب عليهم المغادرة في نهاية 
المطاف. ولطالما شــعرت دول الخليــج بالقلق من فكرة منح الجنســية للمغتربين. 
ويخشى الســكان المحليون من تغير هويتهم الوطنية لو قامت الحكومة بمنح حق 
الجنســية للوافدين.  وهي بالضرورة، ليســت حريصة على تقديم خدمات مكلفة 
للأجانب. وبالنســبة لمعظم الأجانب، تنطوي الحياة في الخليج على سلســلة من 
تأشــيرات العمل قصيرة الأجل وتقوم على فكرة: عندما تتوقف انتاجيتك، تنتهي 
إقامتك. إلا أن هــذا الوضع يتغير ببطء، ففي كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإمارات 

أنه يمكن ترشيح بعض الأجانب، مثل الأطباء والمخترعين والعلماء، للحصول على 
الجنسية. وقالت السعودية في تشــرين الثاني/ نوفمبر إنها قامت بتجنيس عدد 
غيــر معروف من الوافدين. وتقدم معظم دول الخليج الآن تأشــيرات إقامة طويلة 
الأمــد لا تتطلب عملًا. ويســمح مخطط جديد في الإمــارات للوافدين بالتقاعد في 
الدولــة بدلًا من العودة إلــى الوطن. كل هذا لا يعتبر "طريقًا إلــى المواطنة" كما قد 

تحدده العديد من الديمقراطيات الليبرالية. 
فقط مجموعة النخبة مؤهلة: يمكــن للعالم الموهوب أن يصبح مواطناً إماراتياً، 
لكن ليس العامل الذي ينظف له مختبره. وتظل الأرقام صغيرة، حيث ســتجنس 
الإمــارات العربية المتحدة حوالي 1000 شــخص فقط في الســنة، أو 0.01% من 
ســكانها. ترتبط التأشيرات طويلة الأجل بالثروة، ومشروطة بمتطلبات الدخل أو 
الاستثمار التي تعني اســتبعاد معظم العمال. ولكنها تظل خطوات صغيرة تكسر 

المحرمات التي طالما كانت مفروضة. 
وتثير الخطوات أســئلة معقدة حول الجنسية والهوية في دول مجلس التعاون 
الخليجي. حتى بالنســبة للخليجيــن المولودين )عرب الخليج(، فإن الجنســية 
ليســت حقًا يتمتع به على قدم المســاواة. إذا تزوج البحريني من أجنبية، فيجوز 
لزوجته التقدم بطلب للحصول على جنســيته ويرثها أطفالــه تلقائياً. ومع ذلك، 

فالعكس لا يضمن نفس الحقوق. 
وأثار مخطط الجنسية الجديد في الإمارات نقاشا نادراً حول مثل هذه الأشياء. 
ونشــرت جواهر القاســمي زوجة حاكــم الشــارقة تعليقاً مقتضباً علــى تويتر: 
"تجنيس أبناء المواطنات. هذا طلــب". والكويت لديها ما لا يقل عن 100.000 منهم. 

وهم مستبعدون بشكل عام من الوظائف الجيدة والخدمات الاجتماعية. 

باريس - »القدس العربي«
من آدم جابر:

 نشرت الجريدة الرســمية الفرنســية، الخميس )أول 
أمس( التصريــح الخاص بممتلــكات الرئيس الفرنســي 
الحالــي إيمانويل ماكــرون، وفقاً لما ينص عليــه القانون 
الفرنســي، بحيث يتعين على أي رئيــس للجمهورية تقديم 
تصريح رسمي عن أملاكه في نهاية فترته الرئاسية. انطلاقاً 
من التصريح الذي نشــرته الجريدة الرسمية الفرنسية: لا 
يملك إيمانويل ماكرون أي مسكن ولم يتغير هذا الوضع بين 
عامي 2017 و2021. فقد كان الرئيس الفرنسي الحالي يمتلك 
سابقًا شقة مساحتها 83 مترًا مربعًا في باريس، تم شراؤها 
فــي عام 2007. لكنه باعها حين كان وزيرًا للاقتصاد في عهد 
سلفه الاشتراكي فرانســوا أولاند )بين 2014 و2016(، كما 
يتضح من تصريحاته السابقة عن الأملاك. لذلك لم يستثمر 
ســاكن الإليزيه الحالي أي يورو في حجر منذ انتخابه. بيد 
أنه تم التوضيح أن إيمانويل ماكرون اقترض 350 ألف يورو 
في عــام 2011 لتمويل بعض الإصلاحات فــي منزل عائلي 
تعود ملكيتــه لزوجته بريجيت ماكــرون. وما يزال يتعين 

عليه سداد نحو 127 ألف يورو على هذا القرض.

ويمتلك إيمانويل ماكرون حســابات جاريــة في بنوك 
Crédit Mutuel والذي  مختلفة، الحساب الرئيسي في 
يظهر رصيدًا قدره 166 ألف يورو )في عام 2017 كان رصيده 
في هذا الحســاب 4590 يورو«(. كما يمتلك ســاكن الإليزيه 
livrets )حســابات توفير( في ســبعة بنوك، زادت كمية 
مدّخراته فيها بشكل واضح، حيث وصل الرقم النهائي فيها 

إلى 466 يورو.
كما يمتلك ماكرون أيضاً عقود تأمين على حياته في بنوك 
عدة، حيث يصل إجمالي )التأمين على الحياة وحســابات 

PEA( ما قيمته 183 ألف يورو.
وبمقارنة بالتصريح عن ممتلكاته في عام 2017، نستنج 
أن إيمانويل ماكرون احتفظ في نهاية العام 2021 بنحو 675 
ألف يورو في أصول مختلفة مقابل 127 ألف يورو ديون. أما 
بالنســبة للإيرادات )الرواتب وحقوق النشر( التي حصل 
عليها إيمانويل ماكرون، فقد بلغت 1.07 مليون يورو خلال 
فترته الرئاسية )بشكل أكثر دقة بين 14 أيار/مايو 2017 و31 

أكتوبر/تشرين الأول 2021(.
وإذا أضفنــا الإتاوات التي تم جمعها في أوائل عام 2017 
لكتابــه Revolution )ثورة( فإن عائداته ســترتفع إلى 
1.35 مليون يــورو. وفي هذا الصدد، فإن كتابه قد جمع منذ 

بداية عام 2017 ما لا يقل عن 443 ألف يورو. 
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شؤون عربية وعالمية

تغييرات جديدة في »مقام يوسف« شرق نابلس تتلاءم مع الرواية اليهودية

الضفة الغربية: مستوطنون يحوّلون مقامات وتلالا وقبورا أثرية إلى »مسامير توراتية« في نعش الجغرافيا الفلسطينية
 

نابلس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

تلقى صحافيون فلســطينيون من مدينة نابلس، أمس، 
دعــوة لمؤتمر صحافي فــي »مقام يوســف« على الأطراف 
الشرقية للمدينة، لكن وصولهم الى هناك ترافق مع إغلاق 

المقام ومنع الصحافيين من التصوير والدخول أيضا.
مصــدر الدعــوة كان مــن مديــر عــام وزارة الآثــار 
الفلســطينية في نابلس مهند صايل الذي وقف أمام القبر 
أســوة بالصحافيين ممنوعــا من الدخول أيضــا، فما كان 
منــه إلا أن وقف بجانبهم وأخذ يتحدث عن التعديات التي 
قام بها المســتوطنون خلال زياراتهم المتكررة للقبر والمكان 

برمته.
وقال في تصريحات صحافية بثت مباشرة من أمام باب 
المقام الأسود والعريض إن »الاحتلال أجرى تعديلات على 
المكان بما يلائم الروايــة التوراتية الصهيونية«. وأضاف: 
»لقد أنشأ المســتوطنون درجا ســريا يؤدي إلى مغطس، 

وغطي المغطس بساتر قماشي أسود في قبر يوسف«.
واعتبــر صايــل أن هــذا التغييــر حدث في الشــهور 
الأخيرة فقط، بعكس ادعاء الاحتــال بأن التغيير تم قبل 
أربع ســنوات، وأكد أن آخر زيارة قام بها مسؤولو وزارة 
الســياحة والآثار كانت قبل ستة شــهور حيث كان فريق 
الــوزارة برفقة فريق تلفزيوني ينتــج فيلما وثائقيا لقناة 

الجزيرة، »ولم يكن هذا التغيير موجودا«.
وشــدد على أن هــذا التغيير ليــس الأول الذي يحدثه 

الاحتــال، إذ ســبق وأن غيــروا اتجاه القبر عــام 2003  
ليناســب الرواية اليهودية أيضا« أما قبل ذلك فقد تم تغير 

هوية المكان برمته.
وبيّن مدير عام الســياحة والآثار في نابلس أن طواقم 
الــوزارة زارت الموقع قبل أســبوع واطّلعــت على حقيقة 
التغييرات، ورفعت تقريرها لوزيرة الســياحة ولوزارتي 

الحكم المحلي والشؤون المدنية.
وأضاف أن الاحتلال زعم في رده للشؤون المدنية أن هذا 

التغيير قديم ويعود لأكثر من أربع سنوات.
صايــل بدوره يرى أن الهدف هو الســيطرة على الموقع 
وإثبات الرواية اليهودية المزعومــة، في حين أن كل الآثار 
المكتشــفة في المكان تعــود للعهد الإســامي والبيزنطي 

والكنعاني، وليس فيه أي أثر يهودي.
أما حول مشــهد المنع فقد تبين لاحقــا أن محافظ المدينة 
اللواء إبراهيم رمضان أصــدر قرارا يمنع على الصحافيين 
وحتى وزارة الســياحة والآثار من دخول المكان، إلى حين 
صدور الموافقة الإســرائيلية، وبرأي صايل فإن المســتوى 
السياســي كانت له وجهة نظر مختلفة، حيث أصروا على 

التنسيق مع الإسرائيليين.
وأشــار إلى أن محافظ المدينة تعــرض لضغوط كبيرة 
جعلته يصدر قرار منــع الدخول والتصوير وإلغاء المؤتمر 
الصحافــي، وهو مــا خالف قــرار مدير الارتبــاط المدني 
الفلســطيني الذي زار الموقع برفقته، وأعطى الموافقة على 

عقد المؤتمر الصحافي في الموقع.
ويوضح هذا المشــهد طبيعــة الجهة التــي تمتلك كلمة 

الفصل في المناطق الفلسطينية المصنفة )أ(.

 واعتبر نشطاء أن الموقف الرسمي يعكس الحالة العامة، 
التــي ترى أن علينــا الحصول على موافقــة على الدخول 
والتصوير في المكان، وأنــه »لن يكون لنا موطئ قدم هناك 

إذا انتظرنا موافقة إسرائيلية بإعادة المكان كما كان«.
وتزعم الروايــة اليهوديــة أن القبر الذي ســقط على 
جنباته عشرات الشهداء خلال سنوات الانتفاضة الثانية 
والهبات التي تلتها يعود للنبي يوســف بن يعقوب عليهما 
الســام، رغم أن المكتشفات الأثرية جميعها تؤكد أن الموقع 
الأثري إســامي حديث العهد وليس هنــاك أي أثر يهودي 

فيه، حسب صايل.
وعبر تاريخ المقام الطويل شــهد مجموعة من التطورات 
التي وقعت فــي محيطه وهو المقام على مدخل قرية بلاطة، 
شــرق مدينة نابلس، وتحول المقام مــن مكان كان يقصده 
الفلسطينيون للتبرك إلى مكان يسيطر عليه المستوطنون، 
أســوة بأمكنة أخرى علــى امتداد الضفــة الغربية، حيث 
يقتحمه مئات المســتوطنين بين فترة وأخرى وبحراســة 
مشددة لحماية »للصلاة فيه« بحجة أنه قبر نبيهم يوسف 

»عليه السلام«.
وتشير المعلومات إلى أن المقام يعود إلى 1500 عام، لكن 
الصراع عليه بدأ عام 1967، وهــو ما تطور عام 1982 حين 
أعلن الاحتلال السيطرة الكاملة عليه بصفته مكانا يهوديا 
مقدســا، حيث نال اعترافا فلســطينيا عند توقيع اتفاقية 
أوســلو عام 1993 رغم أن الأوقاف الفلســطينية تسجله 

كوقف شرعي إسلامي يعود للعهد العثماني.
ولا يتوقــف الأمر علــى مقام النبي يوســف في نابلس 
بل هناك شــواهد كثيــرة تعكس السياســة التي ينتهجها 

المســتوطنون في الضفة الغربية من أجل تعزيز وجودهم 
فيها، فالاستيلاء على خربة »دير سمعان« الأثرية، الواقعة 
شــمال غرب بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت نموذج 
على ذلك. ففي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي نشرت سلطات 
الاحتلال إعلانــا مكتوبا باللغة العبرية يفيد بالاســتيلاء 
على الموقع المذكور الذي تبلغ مســاحته ستة دونمات و57 
مترا مربعا مســجلة حســب المالية بقطعة رقم 2 تحت اسم 

خربة دير سمعان الأثرية.
وحسب جهات فلسطينية فإن المحافظة ووزارة السياحة 
قدمتا تقريــرا لعدة جهات دولية احتجاجا على الانتهاكات 

الإسرائيلية بحق المواقع التاريخية في طولكرم.
أما سلطات الاحتلال فقامت بإحاطة خربة »دير سمعان« 
بوحدات ســكنية اســتيطانية، ووضعت لافتة تشير إلى 
بؤرة استيطانية جديدة باسم »ليشيم« على أراضي قريتي 

دير بلوط وكفر الديك.
المشــهد فــي »المقامــات الإســامية« في كفــل حارس 
مماثل لدير سمعان، ففي شــهر ابريل/ نيسان الماضي نفذ 
مســتوطنون اقتحاما مماثلا لمنطقة المقامات الإسلامية في 
البلدة التي تقع شمال سلفيت، حيث قاموا بتأدية صلوات 

تلمودية، وشعائر دينية يهودية.
أما »تل الخربة« الأثري في بلــدة بتير غرب مدينة بيت 
لحم فيعكس قصة مماثلة، حيث تتعرض المنطقة لاقتحامات 
من المستوطنين في ظل ما تشتهر به القرية من تلال وأودية 
ومدرجات زراعية وحجرية وشبكة من قنوات الري بنيت 

في العصر الروماني.
وخلقــت الأهمية الأثريــة والتاريخية لبلــدة بتير أن 

أدرجــت القرية على لائحــة التراث العالمــي لمنظمة الأمم 
المتحــدة للتربية والعلــوم والثقافة »اليونســكو« في 20 

حزيران/ يونيو 2014، وذلك لمصاطبها الزراعية.
أما بلدة سبسطية التي تقع شــمال غرب مدينة نابلس 
بالضفــة الغربيــة المشــهورة باســم عاصمــة الرومان 

الفلسطينيّة، فتعاني أسبوعيا من هجمات المستوطنين.
وعملت اتفاقية أوســلو عام 1994 على تقســيم أراضي 
البلــدة إلى قســمين )ب( ويقــع تحت الســيطرة الأمنية 
للاحتــال، والقســم )ج( ويخضــع للســيطرة الإدارية 
والأمنية الإســرائيلية، وبحكم هــذا التصنيف أصبح أكثر 

من 50٪  من المواقع الأثرية ضمن الأراضي المصنفة )ج(.
ويتركز الموقف الرسمي الفلســطيني على بيانات تؤكد 
أن دولة الاحتلال تواصل محاولاتها للسيطرة على المواقع 
التاريخيــة والأثرية والدينيــة في الضفة، بمــا فيها تلك 
الواقعة في قلب المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بهدف 
)أسرلتها( تحت حجج وذرائع مرتبطة بروايتها التلمودية 

المزعومة.
وتعتبر الجهات الرســمية النشاط الاســتيطاني الذي 
يســتند إلى حجج دينية أنه محاولة لتجســيد المشــروع 
الاستعماري التوسعي الذي يواصل شق طريقه في الأرض 
الفلســطينية، وهو مشــروع عابر لجميع المراحل الزمنية 
والتغيرات والتبدلات السياسية، وهو سيؤدي إلى إغلاق 
الباب نهائيــاً أمام فرص حل الصراع بالطرق السياســية 
التفاوضيــة، ويقوض أي إمكانية لإقامة دولة فلســطينية 
قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية 

وذات سيادة.

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«  

من أشرف الهور: 

توقفت الجمعة حمــات الدعاية الانتخابية للمرحلة 
الأولى من انتخابــات المجالس المحليــة، التي تعقد في 
الضفة الغربية، دون قطاع غزة، بســبب الخلاف القائم 
بين حركتي فتح وحماس، وذلك ضمن الخطة القانونية 
الموضوعة لسير العملية، حيث يبدأ الناخبون بالتوجه 
صباح الســبت لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في 
المحليات، وسط تنافس بين تنظيمات فلسطينية وقوائم 
مستقلة.  ومع بداية انطلاق عملية الاقتراع، يعقد رئيس 
لجنة الانتخابــات المركزية الدكتور حنــا ناصر مؤتمرا 

صحافيا، في مقر اللجنة في مدينة البيرة. 
ومن المقــرر أن يجري الاقتــراع للانتخابات المحلية 
2021 »المرحلــة الأولى« اليوم الســبت، فــي 154 هيئة 
محلية بالضفــة الغربية، حيث ســتفتح مراكز الاقتراع 
أبوابها من الســاعة الســابعة صباحاً ولغاية السابعة 
مســاءً لتمكين الناخبين الذين يقدر عددهم بما يزيد عن 

405  آلاف ناخب وناخبة من الإدلاء بأصواتهم. 
ولن تعقد هــذه الانتخابات في قطاع غزة، بســبب 
الخلافــات القائمــة بــن فتــح وحماس، وســتقتصر 
فقــط في مرحلتهــا الأولى علــى مناطق الضفــة، فيما 
طالبت الحكومة في وقت ســابق أن تنضم مناطق غزة 

للانتخابات في المرحلة الثانية.  
ويأتــي عقــد هــذه الانتخابــات بعد فشــل إجراء 
البرلمانيــة منها في مايو/ أيار الماضــي، حيث صدر قرار 
رئاسي بتأجيلها لعدم الحصول على موافقة إسرائيلية 
لإجرائهــا في القدس المحتلة، وهو مــا فجر خلافات بين 
الفصائل، وحاليا تطلب حركة حماس بانتخابات شاملة 
وأن تكون المحلية جزءا منها.  وتريد الفصائل والقوائم 
المشاركة في الانتخابات المحلية، في حال الفوز أن تؤكد 

على مدى قوتها وتأثيرها في الشارع الفلسطيني. 
وهــذه الانتخابــات تعــد »بروفة« يمكــن أن تظهر 
للأحزاب والقوائم المترشــحة نقاط الضعف والقوة لها 
فــي المناطق المختلفة في الضفــة، وكيفية جذب أصوات 
الناخبين، وكذلــك كيفية التعاطي مــع مطالب المجتمع 
واحتياجات المناطق، سواء المادية التي تتمثل بالخطط 

والمشاريع، أو بالشــخوص الممكن دفعهم ضمن القوائم 
البرلمانية لكسب رضا الشارع.  وتحديدا تريد حركة فتح 
التي تقود السلطة الفلسطينية، وقررت المشاركة بقوة 
في هذه الانتخابات، أن تحصد قوائمها أكثر الأصوات، 
باعتبار أن الانتخابات ستخدمها في  إظهار أن الأمر هذا 

مرده قوتها في الشارع. 
ووضعــت لجنة الانتخابــات الترتيبــات النهائية 
لعملية الاقتراع، بما في ذلك عمــل الصحافيين، ودعت 
في بيان أصدرته وتلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
الصحافيين لإظهار بطاقــة اعتمادهم التي أصدرتها من 
قبل، من أجل التمكن من الدخول والتصوير داخل مراكز 
ومحطات الاقتراع، والاســتفادة من مجموعة الخدمات 

التي تقدمها اللجنة للصحافيين المعتمدين. 
وقالت إن المركز الإعلامي ســيفتح صباح اليوم في 
مقرها الرئيســي في مدينــة البيــرة، لضمان حصول 
الصحافيــن علــى معلومات دقيقة ومحدثة عن ســير 
العملية الانتخابية أولًا بــأول، حيث يقدم للصحافيين 
المعتمدين خدمات عدة منها حضور المؤتمرات الصحافية 
الرئيسية الخاصة بالعملية الانتخابية وإعلان النتائج 
غــدا الأحد، بالإضافــة إلى أي مؤتمــر صحافي طارئ 

حسب ما تقتضيه مجريات عملية الاقتراع. 
وأوضحــت أنها ســتتيح للصحافيــن إضافة إلى 
إجراء المقابلات داخــل مراكز الاقتــراع، تصوير جزء 
مــن عملية الفرز وعــد الأصوات.   وقالــت اللجنة إنها 
ســتزود الصحافيين على مدار يوم الاقتراع بمجموعة 
من البيانــات الصحافية والمعلومــات والمواد المصورة 
حول مجريات العملية الانتخابية، لافتة إلى أنه ســيتم 
توزيعهــا من خــال البريد الإلكتروني لكافة وســائل 

الإعلام المحلية والدولية، والصحافيين المعتمدين. 
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن المدة القانونية 
للدعاية الانتخابية في الانتخابات المحلية 2021 انتهت 
مســاء أول من أمس الخميس، وأوضحت أنه يُمنع على 
القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية اعتباراً من الساعة 
12 من فجر الجمعة، أي قبل بدء الاقتراع بـ 24  ســاعة، 
طبقاً لقانون الانتخابات والجدول الزمني المعلن مسبقاً. 
ودعت اللجنة كافة القوائم والمرشــحين ووســائل 
الإعلام والصحافيين والمواطنين إلى الامتناع عن نشــر 
أي مادة دعائية تخص الانتخابات بعد هذا الموعد، لافتة 
إلــى ان ذلك يعتبر مخالفاً لأحــكام الدعاية الانتخابية 

وقانــون الانتخابات، ويعرض ممارســه للمســاءلة 
القانونية، مشــددة على منع الدعاية الانتخابية بكافة 

أشكالها في يوم الاقتراع. 
اللجنة انتهت من مرحلة اعتماد الصحافيين  وكانت 
القوائــم  ووكلاء  والدوليــن  المحليــن  والمراقبــن 
الانتخابيــة للرقابــة وتغطيــة الانتخابــات المحلية، 
موضحــة أنها اعتمــدت أكثر من 2700  وكيــل للقوائم 
الانتخابية المرشحة، إضافة إلى أكثر من 1700 صحافي 
محلــي ودولي مــن مختلف وســائل الإعــام المرئية 
والمكتوبــة والمســموعة لتغطية العمليــة الانتخابية، 
كما اعتمــدت اللجنة 37 هيئة رقابيــة محلية يزيد عدد 
مراقبيها المعتمديــن على 1500 مراقــب ومراقبة، فيما 

وصل عدد المراقبين الدوليين والضيوف إلى 150. 
والمراقبين  الــوكلاء  كافــة  منحــت  أنهــا  وبينــت 
للشــروط  وفقــاً  اعتمــاد  بطاقــات  والصحافيــن 
والإجــراءات التي تمكنهم من دخــول مراكز ومحطات 
الاقتراع للاطلاع على ســير عمليــة الاقتراع وتغطيتها 
إعلاميــاً، وكذلك تمدهم بكافــة المعلومات اللازمة حول 

العملية الانتخابية. 
يشــار إلى أن القانون وإجراءات لجنة الانتخابات 
المعتمدين  والــوكلاء  والصحافيين  المراقبــن  يعطيان 
الحــق بدخول مراكز ومحطات الاقتراع ومراقبة ســير 
العمليــة الانتخابية ضمــن أحــكام وضوابط خاصة 
تحافظ على ســير العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء، 

مع مراعاة البروتوكول الصحي الخاص بكوفيد ـ 19. 
وكان موظفو لجنة الانتخابات قد شاركوا في عملية 
محاكاة مصورة لتفاصيل يــوم الاقتراع تطابق مراحل 
الاقتراع التــي يمر بها المواطنون، اســتعدادا للعملية، 
فيما قامت اللجنة خلال الأيام الماضية بتوزيع صناديق 
الاقتراع للانتخابات المحلية من المخازن الرئيســية في 
مدينة البيرة إلى جميع محافظات الضفة الغربية، وفق 

الخطط اللوجستية المقرة. 
وجهزت 717 صندوق اقتراع ســتوزع على محطات 
الاقتراع في جميــع الهيئات المحلية، والبالغ عددها 154 

هيئة محلية في محافظات الضفة. 
وكانــت لجنة الانتخابات قد أطلقــت حملة التوعية 
والتثقيف الخاصة بمرحلة الاقتراع والفرز للانتخابات 
المحلية 2021، الهادفة إلى تحفيز المواطنين على المشاركة 

وإطلاعهم على تفاصيل عملية اقتراع. 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
يواصل الأســير الفلســطيني هشــام أبو هواش إضرابه المفتوح عن 
الطعــام لليوم الـ 116 على التوالي، بوضع صحــي خطير للغاية، بعد أن 
رفضت المحكمة الإســرائيلية من جديد طلب الالتمــاس المقدم من محاميه 

لإطلاق سراحه. 
وقال المحامي جواد بولس، إنه بســبب وضعه الصحي الخطير، قامت 
إدارة سجون الاحتلال بنقله إلى مستشفى »أساف هروفيه« الإسرائيلي، 
وذلك بعــد مطالبات متكررة بضــرورة نقله جرّاء مــا يواجهه من وضع 
صحيّ خطيــر. لافتا إلــى أن المحكمة الإســرائيلية  تنتظر تقريــرًا طبيّا 
مفصلاعن وضعه الصحيّ، وإن كان سيبقى في المستشفى أم ستتم إعادته 

إلى السّجن مجددًا، حتّى تتمكن من إصدار قرارها. 
جاء ذلك بعد أن قررت محكمة الاحتلال في سجن »عوفر« مجددًا إرجاء 

البت في قضية الأسير أبو هواش حتى غدا الأحد. 
ويؤكد محاميه أن ما يجــري في قضية أبو هواش يندرج فقط في إطار 
»سياسة التسويف والمماطلة« التي تنتهجها أجهزة الاحتلال بمستوياتها 
ل وجود تقرير طبي عن معتقل مضرب  المختلفة ومنها المحاكم، حيث تحــوّ
منذ116  يوما، هو الشــرط في القرار الذي يحدد مصيره، وقال »هذا جزء 
من مشــاهد العبثية التــي نواجهها في محاكم الاحتــال، كما أنه يعكس 
التحــولات الراهنة فــي القضايا التــي تتعلق بالمعتقلــن المضربين عن 

الطعام«.
وأبو هــواش )40 عامًا( من مدينة دورا بمحافظــة الخليل واعتقل في 
الـ27 من شــهر أكتوبر/ تشــرين الاول عام 2020، وحوّلتــه إلى الاعتقال 
الإداريّ لمدة ستة أشهر، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول أصدرت مخابرات 
الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ســتة أشــهر أخرى، وبعد 
مرور نحو أربعة أشهر على الأمر، قرر خوض معركة الإضراب عن الطعام. 
وبقي المعتقل أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن »عوفر« لنحو شهر 
قبل نقله إلى سجن »الرملة«. وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات 
التنكيلية، لا ســيما عزله وعرقلة زيارات المحامين لــه، عدا عن أنّ المعتقل 
المضرب يحــرم تلقائيًا من زيارة العائلة، وخلال فتــرة إضرابه نقل عدة 
مرات إلى المستشــفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ إدارة الســجون 

كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن »الرملة«. 
وبسبب ســوء وضعه الصحي حملت هيئة شــؤون الأسرى، حكومة 
الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأســرى، ودعت المنظمات الدولية 
الحقوقية والإنســانية للضغط عليها لوقف تعسفها في استخدام سياسة 
الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، وتلبية المطالب العادلة لهم، 

ووقف انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع. 
وكانت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي قد رفضت البت في الالتماس 
المقدم بشــأن قضية أبو هواش، الذي اســتند على طلبين أساســيين، هما 
تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله بشــكلٍ عاجل إلى مستشــفى مدني، حيث 

يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة. 
ومن الجدير بالذكر أنّ محكمة الاســتئنافات العســكرية وفي جلســة 
عقدت للمعتقل أبو هواش في الأول من الشهر الحالي، أصدرت قرارا مفاده 
»بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم 
من أن القاضي العســكري أمرها بذلك قبل نحو أســبوع، وبما أنّ المحامي 
بولس طلب تجميــد أمر اعتقاله الإداريّ للمعتقل أبــو هواش، بناء عليه 
لن أتمكن من إعطاء قرار بناء على هــذه المعطيات، وامر بإرجاء البت في 
القضية، إلى أن يتــم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلســة 

أخرى«. 
وفي تلك الجلســة ظهر الأســير المضرب أبو هواش من على شاشة الـ 
»فيديو كونفرنس« بوضع صحي خطير، ولم يتمكن من لفظ اسمه، بسبب 

سوء وضعه الصحي. 
واسنادا للأســرى، نظم العديد من الفعاليات الشعبية، كان من بينها 
وقفــة نظمت في غزة ونابلــس ورام الله. ودعا المشــاركون الذي رفعوا 
لافتات تنــادي بإنقاذ حياة الأســرى، إلى ضرورة الإفــراج الفوري عن 
الأســير أبو هواش، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما المرضى، 
كما نددوا بإجراءات الاحتلال بحق الأسير أبو هواش، الذي يواجه وضعا 

صحيا مقلقا، بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام. 
وطالب رئيس نادي الأســير قدورة فارس ببلورة اســتراتيجية عمل 
جديدة توفر مظلة حماية للأســرى والأســيرات في ســجون الاحتلال، 
وتخلق قطاعات شعبية أوســع للتصدي للسياسات الإسرائيلية. وأشار 
إلى ان عددا من قضايا الأســرى مرفوعة أمام المحكمــة الجنائية الدولية. 

وأضاف »لكن الواضح أن العملية الإجرائية فيها بطيئة«. 
إلى ذلك واصلــت فعاليات وقــوى مدينة جنين ومخيمهــا اعتصامها 
للمطالبة باســترداد جثامين الشــهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، 
حيث شــارك في الاعتصام داخل الخيمة المنصوبة ذوو الشهداء المحتجزة 

جثامينهم، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وأسرى محررون. 
وفي هذا الســياق، قدمت هيئة شؤون الأســرى والمحررين بالتماس 
لنيابة الاحتلال لاســترداد جثمان الشهيد الطفل محمد يونس موسى )15 
عاما( مــن مدينة نابلس. وبينت الهيئة في بيــان أن الفتى يونس كان قد 
أُستشــهد برصاص الاحتلال الإســرائيلي يوم الإثنين الماضي قرب حاجز 

جبارة العسكري قرب طولكرم. 

تجرى في 154 هيئة محلية في الضفة بمشاركة 150 مراقبا دوليا 

فلسطين تبدأ اليوم أولى مراحل الانتخابات البلدية
نادي الأسير يدعو لبلورة استراتيجية عمل توفر مظلة لحماية الأسرى  

أبو هواش يواصل »معركة الأمعاء الخاوية« لليوم الـ 116
والمحكمة الإسرائيلية تماطل في إنقاذ حياته 

القدس المحتلة ـ نابلس ـ »القدس العربي«:
 

استشهد أمس شاب فلســطيني أصيب بالرصاص الحي 
في رأســه في جبل صبيح في بيتا جنــوب نابلس، وأصيب 
العشــرات خلال مواجهات في كفر قدوم وبيت دجن وبيتا، 

بينهم 6 بالرصاص.
وتمكن ما يقارب من 50 ألف مصل من اداء صلاة الجمعة في 
المســجد الأقصى المبارك رغم التضييقات التي فرضتها قوات 
الاحتلال الإســرائيلي في محيط المســجد والبلدة القديمة، 
في الوقت الذي قام مســتوطنون بمزيد من الاعتداءات على 

أهالي حي الشيخ جراح. 
وأفاد شهود عيان في القدس أن نحو خمسين ألف مواطن 
أدوا صلاة الجمعة في المســجد الأقصى المبارك من المقدسيين 
ومن الضفــة، ومواطني أراضي الـ 1948، وســط إجراءات 

احتلالية مشددة في مدينة القدس المحتلة.
ونصبــت قوات الاحتــال منذ الصبــاح الباكر الحواجز 
العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، 
وأعاقت وصول المصلين إلى المســجد الأقصــى بالتدقيق في 

هوياتهم وتفتيش أمتعتهم.
وكان المئــات قــد أدوا صــاة الفجر في رحاب المســجد 
الأقصى تلبية لدعوات أطلقتها مؤسســات مقدسية، ردا على 
الاقتحامات المكثفة التي نفذها مستوطنون متطرفون رافقت 

أيام ما يسمى عيد الأنوار اليهودي أو »الحانوكاه«.
وهاجمت مجموعة من المســتوطنين مســاء أول من أمس 
ممتلــكات الأهالي في حي الشــيخ جراح، كمــا اعتدت على 

الجداريّات للمرة الرابعة على التوالي. 
وأوضح أهالي الحي عبر صفحتهم الرســمية أن مجموعة 
من المســتوطنين المسلحين بالســكاكين وغاز الفلفل هاجمت 
ممتلــكات الأهالي بالقرب مــن “مركز الحيــاة الطبي” في 

الشيخ جراح.
وتابعــوا أن: »المجموعة ذاتها كانت موجــودة في المكان 
الذي يقيم فيه المســتوطنون، ثم خرجت لتستفز الشبان في 
الحي، وكل مســتوطن كان يتباهى بالسكاكين ورذاذ الفلفل 

الذي يحمله وكأنه يهدد بجريمة«؟
ووفقاً للأهالي، فقد تضرر بالاعتداء خمس مركبات، ثم فرّ 
المســتوطنون من المكان مع احتشاد الفلسطينيين، أما شرطة 
الاحتلال فتواجدت بعــد 20 دقيقة ولم تتخذ أي إجراء »مثل 

العادة« حسب قولهم.
وأضافوا متســائلين: »هل ينتظر العالم جريمة ليتحرك؟ 
نحن نعيش وسط إرهابيين مسلحين ومتطرفين، يتظاهرون 
مطالبــن بقتلنا ويتجولــون بســاحهم دون أي عقاب … 

أنقذونا قبل أن تصبح تهديداتهم حقيقة«.
وأظهرت فيديوهات نشــرها نشــطاء مقدسيون عشرات 

المســتوطنين وهم يشــنون هجمــات جماعيــة بالحجارة 
والعصي ومن ثم يتراجعون.

وبالتزامن مع ذلك، اعتدى مستوطنون للمرة الرابعة على 
التوالي على جداريّات الحي، التي لم يكف الشبان عن إعادة 

رسمها بعد  كل اعتداء يلحق بها.
وكان الحي قد شــهد خلال الأيام الماضيــة اعتداءات من 
قبــل قوات الاحتــال والمســتوطنين، بعد التظاهــرة التي 
أقيمت ورُفعت خلالها أعلام الاحتلال، وهتف المســتوطنون 

بالهتافات العنصرية، في أعقاب عمليــة الطعن التي نفذتها 
فتاة صباح الأربعاء الماضي في الحي.

كما حطّمت قوات الاحتلال خيمــة الاعتصام التي نُصبت 
قبل نحو ستة شــهور أمام منزل عائلة الكرد، وأزالت الصور 
التي تحمل أســماء عائلات حي الشــيخ جراح عن الحائط، 

واعتدى مستوطنون على الجداريّات.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلــت طفلتين من الحي 
»نفوز حماد وإسراء غتيت« وتم تمديد توقيفهما ليوم الإثنين 

المقبل، وقد تعرضتا لســاعات طويلة من التحقيق والضغط، 
وأنكرتا التهمة الموجهة ضدهما، حســب مــا أوضح المحامي 

محمد محمود.
كما أحرق مســتوطنون محلا لبيــع الذهب والفضة يعود 
لسليمان البشيتي في منطقة عين كارم المهجرة غربي القدس. 
وحسب صاحب المحل فإنه عند الساعة الرابعة فجرًا، تسلّل 
المســتوطنون إلى محلّه، حيث ســرقوا ما فيــه من الذهب 
والفضة، ثم أشــعلوا النيران فيه. وقدر البشيتي )58 عامًا( 

خسائره بنحو 700 ألف شيقل.
وأشــار إلى أنه من خلال كاميــرات المراقبة، تبيّن أن أحد 
المســتوطنين أُصيب في وجهه جراء النيــران التي اندلعت 

أثناء سكب البنزين داخل المحل.
ووصلت شــرطة الاحتــال للمــكان، وأجــرت تحقيقًا 
ميدانيًا مع البشــيتي، الذي سبق وأن تعرّض لعنصرية فتية 
مســتوطنين كانوا يوجهون له ألفاظًا سيئة وبأن »عين كارم 

يهودية« وأنه لا مكان لأي عربي فيها، حسب ما قاله لنا.
ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس الجمعة، خمسة 
أسرى محررين من نشــطاء حركة حماس بمحافظة رام الله 
وســط الضفة الغربيــة المحتلة، فيما داهمــت منازل آخرين 

وقامت بتهديدهم.
واعتقلت قوات الاحتلال الأســير المحرر الشيخ فلاح ندى 

خلال اقتحام منزله بحي الجنان بمدينة البيرة.
والمحرر ندى )61 عاماً( اعتقــل عدة مرات لدى الاحتلال، 
وأمضى مــا يزيد عن 16 عامــاً خلف القضبــان، كما طارده 
الاحتلال لأكثر من سبع ســنوات، وخلال اعتقاله ومطاردته 
حرم من حضور زواج أبنائه، حيــث تزوجوا جميعهم وهو 

بعيد عن المنزل سواء في فترة المطاردة أو الاعتقال.
تجدر الإشــارة إلى أن الأسير ندى يعاني من عدة أمراض 
نتيجــة الاعتقالات المتكررة، وأبرزها أصابته بالديســك في 
رقبته وظهره وقدميه ويديه من أثر التعذيب الذي تعرض له 

في اعتقالاتٍ سابقة.
كما اعتقل الاحتلال الأســيرين المحرريــن ماهر القاضي 

وسامي حسين بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيتونيا.
وطالت الاعتقالات الأســير المحــرر الطالب فــي جامعة 

بيرزيت ساجي عابد من البيرة.
وسبق أن اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الطالب 

عابد من منزله في البيرة في أيار/ مايو الماضي.
كذلــك اعتقلت قوات الاحتلال الأســير المحــرر براء عبد 

الصمد خلال مداهمة منزله في حي البالوع شمالي رام الله. 
وداهمت قوة عســكرية منزل عز الدين عودة في قرية دير 
عمار غربا وقامت بتهديده وتحذيره من ممارسة أي نشاط، 
كما داهمــت بلدة نعلين غربــا وهددت شــابين بعد اقتحام 

منزليهما.
واندلعت فــي نعلين مواجهات بين مجموعة من الشــبان 
وقوات الاحتلال التــي أطلقت قنابل الصــوت والغاز تجاه 

المواطنين.
كمــا اعتقلت قوات الاحتلال الشــاب عمر وصفي ربايعة، 

على معبر الكرامة أثناء عودته من الأردن.
وتشن حملات اعتقالات مكثفة بحق قادة ونشطاء حركة 
حماس في محافظات الضفة الغربية المحتلة، كما تســتهدف 

نشطاء الكتلة الإسلامية في الجامعات.

 استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في جبل صبيح جنوب نابلس

خمسون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والمستوطنون يهاجمون الأهالي في الشيخ جرّاح
 

قوات الاحتلال تستخدم القنابل المسيلة للدموع ضد الفلسطينيين خلال المواجهات في الضفة
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غزة  ـ  »القدس العربي«:  
وسط مطالبات فلسطينية بتحويل القرارات التي اتخذتها 
الأمم المتحدة لصالــح القضية الفلســطينية إلى أفعال على 
الأرض، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات 
جديدة متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وعلى 
رأســها القرار المعني بدعم اللاجئين الفلســطينيين، ويشمل 

ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا«. 
وحصــل هذا القرار على دعــم 164 دولة، في حين صوّتت 
ضده إســرائيل فقط وامتنعت عن التصويــت10  دول منها 

الولايات المتحدة. 
كما حصل القرار الثاني المعنــي بعمليات »الأونروا« على 
أغلبية162  دولــة، واعتــراض 5 دول ) كندا، وإســرائيل، 
ماكرونيزيا، وجزر المارشــال، والولايات المتحدة( وامتناع 6 
دول ) زامبيان، اوروغواي، غواتيمالا، أستراليا، الكاميرون، 

رواندا(. 
وحصــل القــرار الثالث الخــاص بممتلــكات اللاجئين 
الفلســطينيين والإيرادات الآتية منها علــى تأييد 159 دولة 
واعتراض 5 دول هي )كندا، وإســرائيل، وجزر المارشــال، 

وناورو، والولايات المتحدة( وامتناع 8 عن التصويت. 
كذلــك حصــل القــرار الرابع الخــاص بالمســتوطنات 
الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 
الشــرقية، والجولان الســوري المحتل، على تأييد 146 دولة 
واعتراض 7 دول هــي )كندا، والمجر، وإســرائيل، ليبيريا، 
وجزر المارشال، ماكرونيزيا، والولايات المتحدة( وامتناع 20 

دولة عن التصويت. 
أما القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية 
بالتحقيق في الممارســات الإســرائيلية التــي تمس حقوق 
الإنسان للشعب الفلســطيني وغيره من السكان العرب في 
الأراضي المحتلة، فحصل علــى تأييد 80 دولة، واعتراض 18 

دولة، وامتناع 73 دولة عن التصويت. 
وشكر المندوب الدائم لدولة فلســطين لدى الأمم المتحدة 
الســفير رياض منصــور، المجتمع الدولي على هــذا التأييد 

الهائل لصالح القضية الفلسطينية وقراراتها. 
وأشاد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بتصويت 
الدول بالأغلبية لصالح هذه القرارات الخمسة، في الجمعية 

العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الـ76. 
وأكد في بيان صحافي أن المجتمــع الدولي يقف مع الحق 

الفلســطيني في تصويته على قــرارات تعتبر صلب القضية 
الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين وحقوقهم وعلى رأسها 
حقهم بالعودة الى ديارهم التي شردوا منها، ودعم »الأونروا« 
ومواجهة الاســتيطان الاستعماري الإســرائيلي، وتجفيف 
منابعه، ووقف الدعم وتمويله، وإرهاب المســتوطنين. وقدم 
المالكي الشــكر للدول التــي صوتت لصالح تلــك القرارات 
المهمة، ووقوفها الى جانب الحق والعدالة الدولية، وتمسكها 
بمبادئهــا وبالقانــون الدولي ورفضها وإدانتها لممارســات 
الاحتلال غير القانونية في إقامة المستوطنات غير القانونية 
وقطع التواصل الجغرافي لدولة فلســطين، والاستيلاء على 
الأراضــي وعمليات الهدم، وكذلك الاســتيلاء على ممتلكات 

شعبنا في مدينة القدس. 
وأشــار إلى تأكيد الــدول على ضرورة »عــدم التضييق 
على عمل وكالة الأونروا« وتمكينها من الاســتمرار في تقديم 
الخدمات للاجئين الفلســطيني، مذكرا بأن هذا يعد »التزاما 
دوليا يقع على عاتق المجتمع الدولي بســبب استمرار وجود 
الاحتــال وعــدم التوصل الى حــل عادل وشــامل لقضية 

اللاجئين«. 
وجدد موقف فلســطين الرافض لـ »الابتزاز السياســي« 

الذي يمــارس ضد الدول كي تصوت ضد قرارات فلســطين، 
وتقويضها في المؤسسات الأممية. 

وطالــب تلك الدول بـــ »مراجعة مواقفها وعــدم انتهاج 
سياســات مرفوضة أخلاقيا ودوليا، وأن هــذه الدول تقف 
على الجانب المــزري للتاريخ، من خلال دعمها وتشــجيعها 
للاحتلال فــي جرائمه وانتهاكاته للقانــون الدولي وميثاق 
الأمم المتحدة الــذي تعهدت الدول كافة مــن خلاله بضمان 

حقوق وحريات الإنسان«. 
وشــكر المالكي الدول الشــقيقة والصديقــة التي صوتت 
لصالح القرارات وتبنتها وقدمتها، مؤكدا أن تصويتها لصالح 

تلــك القرارات »ما هــو الا إحقاق للحق وتنفيــذ للالتزامات 
المترتبة عليهــا اســتنادا للقانون الدولــي، وانتصار لحق 

الشعب الفلسطيني، ودعم للعدالة والحرية«. 
وشــدد على أهمية الاســتمرار في دعم القرارات الدولية 
بشأن القضية الفلسطينية، وقال »الدبلوماسية الفلسطينية 
مدعمــة بقــرارات القيــادة ستســتمر فــي إعلاء الشــأن 
الفلســطيني، وحماية حقوق شــعبنا غير القابلة للتصرف، 
والحفاظ على القانون، والحقوق، وعلى الرواية الفلسطينية 
مــن التزوير، حتى تجســيد دولة فلســطين المســتقلة ذات 

السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين«. 

قرار مساعدة اللاجئين تعترض عليه إسرائيل فقط 

الأمم المتحدة تصوّت على 5 قرارات بأغلبية ساحقة لدعم فلسطين
... والمالكي يندد بـ »الابتزاز السياسي« للتأثير على التصويت

الجمعية العامة للأمم المتحدة

غزة ـ »القدس العربي«: 

بدأت حركة حمــاس تنظيم الفعاليات 
الجماهيرية الخاصــة باحتفالات الذكرى 
الـــ 34  لتأسيســها. وخرجت مســيرات 
ومنطقة  غزة  مدينة  مســاجد  من  حاشدة 
الشــمال، تقدمهــا نشــطاء مــن الجناح 
المسلح، كتائب القســام، ونظموا عروضا 

عسكرية. 
وتجمع المشــاركون في نقــاط حددتها 
الحركة فــي مناطق عدة، بعــد أن فرغوا 
من أداء صلاة ظهر الجمعــة، وهناك رفع 
نشــطاء حمــاس راياتها ولافتــات تندد 
وصورا  حماس،  تمجد  وأخرى  بالاحتلال 
لقادتها الذين ســقطوا في عمليات اغتيال 
إسرائيلية، وأبرزهم مؤسس حماس أحمد 

ياسين. 
وجــاء تنظيم هــذه الفعاليــات التي 
خرجت على شــكل مســيرات مــن كافة 
مناطق، بمشاركة نســائية، بعد أن قررت 
هذا العام إقامة هــذه الفعاليات المتفرقة، 
بدلا من المهرجان المركزي. وتقدم المسيرات 
الجناح  القســام  كتائــب  مــن  عناصــر 
عسكري،  عرض  في  للحركة،  العســكري 
وظهــر النشــطاء وهم يرتــدون اللباس 
العسكري ويضعون أقنعة على وجوههم، 
ويحملون أسلحة رشاشة وأخرى مضادة 

للدروع. 
كمــا شــاركت فرق كشــفية فــي تلك 
انطلقت  التــي  الجماهيريــة  المســيرات 
الاحتفال،  أماكــن  حتــى  المســاجد  مــن 
الفصائل  مــن  مســؤولون  حضرها  التي 

الفلسطينية.

 والقــى الدكتور محمــود الزهار عضو 
المكتب السياســي لحركة حماس، كلمة في 
تجمع المســيرات التي انطلقــت من مدينة 
غزة، وجــه خلالها التحيــة للقائد العام 

لكتائب القسام محمد الضيف. 
وأكــد أن يــوم انطلاقة حمــاس يعد 
»يوم نهضة أمة تســعى لتحرير المســجد 
الأقصى المبارك« داعيا الشــعوب العربية 
والإســامية لدعم المقاومة حتى التحرير، 
وقال »إن تضحيات شعبنا ستثمر قريبًا«. 
ووجه الزهار رسالة إلى المجتمع الدولي 
وقــال »حقوق الإنســان لا تتجزأ، ونقول 
لبريطانيا وأمريــكا اللتين اعتبرتا حماس 
إرهابية، إننا حركة تحرر وطني وإسلامي 
واجبهــا تحرير أرضها ومقدســاتها، وإن 

كان ذلك إرهابا بنظركم، فنعم الإرهاب«. 
كما انتقــد القيادي فــي حماس خلال 
كلمتــه عمليــات التطبيع التــي تقوم بها 
أنظمة عربية مع دولة الاحتلال، وقال إنها 
تمثل »خيانة للإنســانية والشعوب التي 

حملت القضية الفلسطينية في قلبها«. 
وفي الفعالية التي نظمت شــمال قطاع 
غــزة، قــال القيــادي في حماس مشــير 
الانطلاقة  ذكرى  فــي  حركته  إن  المصري، 
»تمثل آمل شــعبنا والأمة فــي التحرير«. 
وأضاف أن »شــعبنا فــي معركة مفتوحة 
مع الاحتلال في كل أماكن وجوده« وتابع 
»ســيخرج شــعبنا في الضفــة والقدس 
والدهس«  والرصاص  بالسكاكين  للمحتل 
وكان بذلــك يشــيد بالعمليــات الفدائية 

الأخيرة. 
وقال إن مدينة القدس المحتلة ســتبقى 
محور الصراع ومفجرة الثورات. وأضاف 
محذرا الاحتــال من مغبــة التغول على 

ســكانها بعميــات الطــرد والتهجير »إن 
القدس خــط أحمــر« مؤكدا علــى خيار 
»المقاومة الشــاملة« ضد الاحتلال، مطالبا 
بـــ  »الانحيــاز  الفلســطينية  الســلطة 
لشعبنا ووقف التنسيق الأمني والاعتقال 

السياسي«. 
لكل  ذاهبــة  حمــاس  أن  على  وشــدد 
الخيارات من أجل كسر الحصار عن غزة، 

محذرا الاحتلال من الاســتمرار في عملية 
تسويف عملية الإعمار. 

موجها  وقال  الأســرى،  بنضال  وأشاد 
رســالة لهم »أســرانا حريتكــم دين في 
تروا  حتى  المشــوار  وســنواصل  أعناقنا 
الحرية قريبا«. وأضاف »قضية الأســرى 
هــي أولوية حماس وسنســعى لتبييض 
السجون من كل الأســرى«. وحين تطرق 

لملف اللاجئين قال »إن عودة اللاجئين إلى 
قريبة  باتت  المحتلة  فلســطين  في  ديارهم 

جداً«. 
ورحــب بأي جهــد  عربي وإســامي 
لتحقيــق المصالحــة. وقال »يــد حماس 
ممدودة للوحدة وقد قدمت تنازلات كبيرة 
ومرونة عالية في سبيل ذلك«. وانتقد في 
الوقت ذاتــه الدول العربيــة التي عقدت 

اتفاقيــات تطبيع مع الاحتــال، وطالبها 
بتصحيح المســار، وقال »التطبيع  خيانة 

وطعنة في خاصرة قضيتنا العادلة«. 
وكانت حركــة حماس قــد أعلنت عن 
إلغاء المهرجان الجماهيري المركزي بذكرى 
انطلاقتها الـ 34، وقالت إنها ســتخصص 
موازنته لـ »الأعمال والمشاريع التطوعية« 

وخدمة المواطنين وتعزيز صمودهم.  
وأعلنت فــي وقت ســابق أن فعاليات 
الانطلاقة هذا العام ســتكون تحت عنوان 
»حماس.. درع القــدس وطريق التحرير« 
وذلــك  »تتويجًــا لانتصــارات شــعبنا 
ومقاومتــه، وفي مقدمتها كتائب القســام 
التي بددت وهم جيش الاحتلال وقياداته 
الجبانة، وكشــفت زيف كيانــه المزعوم، 
والعســكرية  الأمنية  منظومتــه  وهزمت 

والسياسية«.
وشــرعت الحركة منــذ أيــام بتنظيم 
فعاليــات مختلفة اشــتملت علــى أعمال 
الشــهداء  لأســر  وزيــارات  تطوعيــة، 
المقرر أن  انه من  والجرحى والأسرى، كما 
عسكرية،  مناورات  المسلح  الجناح  يجري 

علاوة عنلى أنشطة وفعاليات إعلامية.  
وشــددت الحركة في بيان الإعلان عن 
عن  تراجعها  عدم  على  الانطلاقة  فعاليات 
ثوابتهــا، وقالت »لن نتنــازل عن أي حق 
من حقوق شــعبنا، ولا عن ذرة تراب من 
أرضنا، وإن أي اتفاقات تنتقص من حقوق 

شعبنا لن تغير من الحقيقة شيئًا«. 
وكانت حماس قد أعلنت عن انطلاقتها 
في يــوم 14 كانون الأول/ ديســمبر 1987  

بعد أيام من اندلاع »انتفاضة الحجارة«.
 وتحظــى الحركــة بحضــور كبير في 
الســاحة الفلســطينية، حيث تمكنت عام 

2006، من الفوز بالانتخابات التشــريعية 
الحكومة  وقتها  وشــكلت  الفلســطينية، 
الفلسطينية العاشــرة، لكن خلافات دبت 
مع حركة فتــح، أوقعت الانقســام، الذي 
ســيطرت فيه الحركة منذ عام 2007  على 
اللحظة  حتــى  تنجح  ولــم  غــزة،  قطاع 
الوســاطات في رأب الصــدع وإنهاء  كل 

الانقسام.    
وتعرضت الحركة منذ تأسيســها لعدة 
محاولات إسرائيلية لتفكيكها، بدأت بحملة 
اعتقالات واسعة بعد أشهر من الإعلان عن 
انطلاقتهــا، تلتها حملــة اعتقالات أخرى 
جمــع فيها غالبية قيــادة الحركة في غزة 
والضفة، وجرى إبعادهــم عام 1992 إلى 
اللبناني،  منطقة مرج الزهور في الجنوب 
لكن قادة الحركــة رفضوا الأمر، وبقوا في 
تلك المنطقة، حتــى تمكنوا من العودة إلى 
الضفة وغزة، كما تعــرض قطاع غزة بعد 
إسرائيلية،  حروب  لثلاث  حماس  سيطرة 
قال وقتهــا الاحتلال أن هدفه القضاء على 

حماس، لكن ذلك لم ينجح.    
ولحركــة حمــاس حاليا علاقــات مع 
العديد من الأنظمة العربية والإســامية، 
مكنتها من افتتــاح مكاتب لها في الخارج، 
كما أن لحركة حمــاس قيادة مركزية تدير 
الحركــة فــي كافــة مناطق الوجــود في 
غــزة والضفة والخارج وداخل ســجون 
السياسي  المكتب  حاليا  ويرأس  الاحتلال، 

لحماس إسماعيل هنية. 
وفي عام 2017 طرحــت حماس وثيقة 
سياســية جديدة أعلنــت بموجبها تأييد 
إقامة دولة فلســطينية على حدود 1967، 
لتصبح الوثيقــة جزءا من أدبيات الحركة 

الفكرية والسياسية. 

مسيرات شعبية حاشدة في غزة وشمالها بمشاركة عناصر القسام 

حماس تبدأ الفعاليات الشعبية للاحتفال بذكرى الانطلاقة الـ 34... وقادتها يؤكدون استمرار المقاومة وينتقدون التطبيع العربي

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

صادق البرلمان الإســرائيلي )الكنيست( على مشــروع قانون لتشديد 
عقوبة الســجن الفعلي على من يحمل ويتاجر بالسلاح، وذلك ضمن خطة 
حكومية معلنة لمكافحة انتشــار الســاح داخل أراضي 48، وسط تحذير 
جهات حقوقية من أن هذه محاولة لتجريم المجتمع العربي الفلســطيني، 

والدعوة لاعتماد مبادرات وقائية أكثر عمقا ومنفعة.
وصوّت الكنيســت أمس، بأغلبية أربعة من أعضاء الكنيســت ودون 
معارضة أو الامتناع على قانــون العقوبات )تعديل رقم 140  ـ  أمر مؤقت( 
القاضي بضرورة فرض الحد الأدنى من الحكم بالسجن الفعلي على كل من 

يحمل أو يتاجر بالسلاح.
وأوضح مركز »عدالة« أنه بموجب تعديــل القانون فإن المحكمة ملزمة 
بفرض عقوبــة دنيا على المدانين بمخالفات الســاح المنصوص عليها في 
المادة 144، لا تقل عن ربع العقوبة المنصوص عليها في القانون، وبالتالي، 
فإن العقوبة الدنيا على جريمة شراء أو حيازة سلاح في حالة عدم وجود 
أســباب خاصة ستكون ســنة واحدة وتسعة أشــهر، وعلى جريمة حمل 
الســاح أو نقله ســنتين ونصف، وســتكون العقوبة الدنيا على ارتكاب 
جريمة تصنيع السلاح أو اســتيراده أو الإتجار به ثلاث سنوات وتسعة 
أشهر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ هذه العقوبة، على الأقل جزئيًا، في 
إطار الســجن الفعلي، بينما يتطلب الأمر تسجيل المسوّغات الخاصة لأي 

خروج عن إطار هذا الحكم.
ويحــذّر مركز »عدالــة« من التبعــات الخطيرة للتعديــل المذكور على 
المجتمع العربي الفلسطيني. ويقول إن الانتهاك اللاحق بالأمن الشخصي 
للمواطنين العــرب، والزيادة المقلقة في عدد حوادث إطلاق النار، يعودان 
بشــكل أساســي إلى التمييز العميق والمنهجي وعدم إنفــاذ القانون في 
البلــدات العربية، حيــث تم الإهمال والتغاضي لعشــرات الســنين عن 
المسؤوليات المنوطة بالشــرطة وصلاحياتها المعروفة مسبقاً. وقال أيضا 
إن تشــديد العقوبة من خلال تحديد الحد الأدنــى للعقوبة هو إجراء غير 
متناســب الذي ينتهك الحق في إجراء قضائي نزيه والحق في الحرية ولا 

يحقق الهدف المزعوم. 
وردا على التساؤل »إذن ما المشكلة في الحكم بالسجن؟« ينوه »عدالة« 
إلى أن الدراســات العديدة تشــير إلى أن الســجن ليس الحل السحري 
لمحاربة الجريمة، ويتابع »بل العكس فالســجون بيئــة مواتية للجريمة 
والتفكيــر الإجرامي، كما أنها تزيد من مســتوى الفقــر وتفاقِم الفجوات 

الاجتماعية والاقتصادية«.
في الوقــت الراهن فإنّ 47٪ من الســجناء الجنائيين في الســجون 
الإســرائيلية هم من العرب، أي ضعف نسبة العرب الفلسطينيين العددية 
بين السكان. عندما يخرج هؤلاء السجناء من السجن، فإنهم يعودون إلى 
مجتمع يعيش نصفه تقريبًا تحت خط الفقر ويعاني من الحرمان والتمييز 
المتراكمين على مدار الســنين، بالإضافة الى تفشّي الجريمة« محذرا من أنه 
نتيجة لذلك فإن فرص هؤلاء الجنائيين الســابقين في التأهيل وبالنجاح 
والتطــور خارج دائرة الجنح - والتي كانت محدودة أصلًا حينما صدرت 
الاحكام بحقهم، تصبح هذه الفرص معدومة تقريبًا بعد إطلاق ســراحهم 

من السجن.
 ويقول مركز »عدالة« إن مجموعات الجريمة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص 
هي الحل الســريع، وأحيانًا يكون الحل الوحيد المتاح لهم في غياب آليات 
إعادة التأهيل والمرافقة المناســبة وبالتالي، تُظهِــر المعطيات أنّ ما يقارب 
80٪ من الســجناء المفرج عنهم يعودون إلى دائرة الجريمة في غضون 

ثلاث سنوات من موعد إطلاق سراحهم.

تمييز عنصري في قرارات القضاء الإسرائيلي

ويرى »عدالة« أنه نتيجة لذلك سيؤدي مشــروع القانون الإسرائيلي 
الجديد إلى زيادة عدد الســجناء العرب في الســجون، ولا ســيما الذين 
يقضون عقوبات قصيرة. ويتابع«وفقًا للمعطيــات الراهنة الصادرة عن 
مصلحة الســجون، فإن 41٪ من الســجناء الجنائيــن العرب يقضون 
فترات سجن قصيرة تصل لغاية عامين  مقابل 33٪ من السجناء اليهود. 
يرجع هذا الاختلاف بشــكل أساســي إلى الاختلاف في التوجه بشــأن 
سياســة العقوبات، إذ يجــري زجّ المزيد من العرب في الســجن لفترات 
قصيرة، بينما يتلقى المزيد من اليهود بدائل تأهيلية خارج جدران السجن. 
إن انتهاج عقوبة حد أدنى، ســيؤدي إلى زيادة نسبة السجناء الجنائيين 
الذين يقضون فترات سجن قصيرة تفوق نسبة العرب السكانية«. ويؤكد 
»عدالــة«  أن تحديد العقوبة لــن يحقق الهدف إن لم تكــن هناك محاكمة 

نزيهة.
ويســتذكر أن تقريرا لمراقب الدولة صدر هذا العام يظهر أن الشــرطة 
الإســرائيلية لم تحقق التغيير المنشــود في التعامل مع مخالفات إطلاق 
النــار، إذ بلغ عدد حوادث إطــاق النار ذروته العــام الماضي ليصل الى 
9،200  حادثــة في الســنة. منوها أنه مقابل الارتفــاع المقلق في الجرائم، 
فقد انخفضت نســبة لوائح الاتهام المقدمة للمحكمة في قضايا الأســلحة 
إلى 5٪ مــن إجمالي الحالات، وتزعم الشــرطة بأنها تجــد صعوبة في 
القبض على المشتبه بهم في جرائم إطلاق النار لأن عمليات جمع الأدلة في 

مخالفات حيازة السلاح صعبة للغاية«.
ويشير الى أنه رغم الظاهرة المقلقة، لا يوجد لدى وزارة الأمن الداخلي 
أو الشرطة الإســرائيلية أية تقديرات لكميات الأسلحة غير المرخّصة لدى 
المجتمع العربي الفلســطيني في إســرائيل إلا أنه، ووفقًا لتقارير مختلفة، 
هناك عشــرات بل حتى مئــات الالاف من قطع الســاح. ويقول أيضا إن 
التقاعس الإســرائيلي عن منع الجريمة المنظمة والذي يعاني منه المجتمع 
العربي الفلســطيني ما هو إلا دلالة واحدة من أوجه التعامل الاستعماري 
والعدائي الذي تّجذر داخل المنظومة الإسرائيلية الحاكمة، فيما أنّ الحلول 
التي يقترحها الُمشــرّعون ليســت جادة، بل تقود في مثل هذه الحالة إلى 

نتائج عكسية تمامًا«. 
ويضيف »بناءً عليه، فإنّ ما يحمله مشــروع القانون المذكور هو تقديم 
حلول صوريّة، لا تمتّ بِصلةٍ الى القضايــا البنيوية المتأصّلة في المنظومة 

الحاكمة التي أدت إلى ظاهرة الجريمة المنظمة والأسلحة غير المرخّصة«. 
ويتســاءل »عدالة« في هذا المضمار إلامَ ســتؤول الأمــور في غضون 
ســنوات قليلة؟ وعن ذلك يقول:« لقد أخفقــت عقوبات الحد الأدنى، التي 
تّم تشــريعها في الولايات المتحدة قبل خمسة عقود، في الحدّ من مستوى 
الجريمة بل فاقمتهــا، بالتالي عمّقــت الفجوات الاجتماعيــة والفقر بين 
الســكان السود. حالياً، 67٪ من السجناء الســود في الولايات المتحدة 

يقضون عقوبات قصيرة، ويصل إجمالي عددهم في الســجون الى ثلاثة 
أضعاف نســبتهم العددية بين الســكان. شــكّل الحد الأدنــى للعقوبات 
ركيزة أساســية في الاعتقالات الجماعية والسجن التي ارتكبتها الولايات 
المتحــدة تجاه الأقليات الســكانية، وهذا ما أدى في النهاية إلى توســيع 
دائرة الجريمة وزيادة نســبتها، إلى جانب خلق صورة نمطية ودمغ هذه 

الاقليات بـ»المجتمع الإجرامي«.

معاقبة العرب بشكل نمطي وجماعي

ويرى »عدالة« أن الاحتمال هو أن يؤدي مشــروع القانون المذكور إلى 
نتيجة مماثلة، وهو يشكّل منحدراً زَلِقاً إلى تجريم كامل للمجتمع العربي. 
ويقــول إن اقتراح القانون يملي على المحاكم معاقبة العرب بشــكل نمطي 
وجماعــي، دون اعتبارات قضائيــة جديرة، مع فرض أحكام بالســجن 
الفعلــي على العرب الذيــن يرتكبون مخالفات تتعلق بالســاح - وهذا 

بغض النظر عن الظروف الفردية لكل متّهم. 
كذلك ينبه إلــى أن هناك ركيزة إضافية للمــس بالاعتبارات القضائية 
تعود الى المراحــل الأوليّة التمهيديــة للإجراء: وفقًــا للتعديل، وعندما 
يعرف ممثلو النيابة العامة مسبقًا وعلى وجه اليقين أن الملف ينطوي على 
الحكم بالسجن الفعلي، سيكون وزن أكبر لاعتبارات النيابة لتكييف مواد 
القانون مع العقوبة التي يرغبون فــي ان تقرّها المحكمة، وبالتالي تعميق 
الفجوة في علاقــات القوة بين الادعاء والمتهم. ويخلــص »عدالة« للقول 
إنه من شــأن هذه القوة المضافة للنيابة أن تنتهك الحق في محاكمة نزيهة 
وقد تؤدي إلى اعترافــات وإدانات كاذبة وبذلك، يزيد اقتراح القانون من 

التمييز ويعمّق الفجوة القائمة أصلًا بين العرب واليهود.
لماذا تنخفض جرائم القتل في الضفة وترتفع في أراضي 48؟

وتواصل الغضب الشــعبي في أراضي 48 في ظل استشراء آفة العنف 
واستمرار جرائم القتل التي بلغت منذ بدء العام  نحو 110 جريمة قتل تمت 
بمعظمها بواســطة د جرائم إطلاق الرصاص وعلى يد عصابات إجرامية 
تصرف السلطات الإسرائيلية النظر عنها منذ نحو العقدين وفقا لاتهامات 
فلسطينيي الداخل للسلطات الإســرائيلية بأنها تسعى لتدمير مجتمعهم 
من الداخل على مبدأ »فخار يكســر بعضه«.  وفيما يبلغ عدد الفلسطينيين 
في إسرائيل نحو 1.5 مليون نســمة وترتفع نسب جرائم القتل لديهم في 
ارتفاع كبير في العقدين الأخيرين فــإن عددهم في الضفة الغربية مليونا 

نسمة ونيف ولديهم جرائم القتال في تراجع كبير.
 ردا على ســؤال » القدس العربي » يوضح الناطق بلســان الشــرطة 
الفلســطينية العقيد لؤي رزيقــات عن معطيات تظهــر تراجعا كبيرا في 

جرائم القتل في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة.

فخّار يكسّر بعضه

وردا على ســؤال »القدس العربي« يوضح مدير مركز » أمان » المحامي 
رضا جابر أنه يؤيد مثل هذا القانون مبدئيا، مشــددا على الحاجة لربطه 
بمشــروع تأهيل حقيقي كي لا يخرج المتورطون بجرائم سلاح أكثر جرما 
وخطرا من ســجونهم. كما يدعو لحيوية الاهتمام بالناحية الوقائية التي 
ينبغي أن يشارك المجتمع الفلسطيني نفسه بها عملا باحترام مسؤولياته 

بدلا من إلقائه كل مشاكله على حبل الآخرين.

 كمــا يــرى المحامي جابــر أن جرائم القتل فــي أراضــي 48 ترتفع في 
السنوات الأخيرة بشــكل مقلق، لافتا إلى عدة عوامل منها ذاتية ومنها ما 

يتعلق بأجهزة الحفاظ على القانون الإسرائيلية. 
ويتفق مع توصيف بعض القادة السياســيين من فلســطينيي الداخل 
بأن إســرائيل تغض النظر عن العنف والجريمة والتجارة بالســاح في 
الشارع العربي منذ هبة القدس والأقصى والانتفاضة الثانية بعدما تنبهت 
للدور الخطير لفلســطينيي الداخل، موضحا أن السلطات الإسرائيلية لا 
تقوم بواجباتها القانونية من هــذه الناحية من منطلق احتلال القلعة من 

داخليها على مبدأ »فخار يكسر بعضه« كما يؤكد القادة السياسيون. 
لكن المحامي جابر الــذي يتبنى هذا التوصيف يــرى بضرورة تجاوز 
القيادات السياســية للاســتنكار ويدعوهم لقيــادة احتجاجات ميدانية 
واســعة للضغط على الشــرطة الإســرائيلية، علاوة على تحمل المجتمع 
الفلسطيني مسؤولياته الذاتية في التربية على احترام النظام العام ونبذ 

العنف وغيره.
 وتابع جابر »القتلة ليســوا أشــباحا من العالــم الخارجي، وخطر ان 
نتعامل معهم وكأنهم كذلك او نوهم أنفســنا بأنهم كذلــك. طالما أن القتلة 
يعرفون أن لا أحد يريد) الدولة( وقادر وشــجاع ) المجتمع( على المساس 
بهم، ســتبقى الجريمة مستمرة ولن تســعفنا كل برامج التربية والتوعية 
وهي مهمه، ولكن أهميتها بدرجة ثانية. إن المجتمع الذي يتحاشى المواجهة 

المباشرة سيُبقى مصيره أسير المجرمين داخله«.

نحن في حرب

وقال إن فلسطينيي الداخل قد تأخروا في خوض هذه المواجهة ودفعوا 
ثمنها بمئــات القتلــى وآلاف الضحايا. وأضاف« عندمــا نريد ان نواجه 
العنف لا يمكن إلا ان نشتبك مع الأسباب ومع حاضنة الإجرام الاجتماعية 
والسياســية. ان نواجــه العنيف والمجــرم بفرض واقــع اجتماعي آخر 
مناهض له. ونحن لا نفعل ذلك بــل نحاول الالتفاف والذهاب الى حلقات 
أوســع تبعدنا عن الاشتباك لأنها المساحة المريحة لنا. يبعدنا عن ان نضع 

اليد على الجرح. لذلك مشروعنا حتى الآن معظمه أقوال لا أفعالا«.

بين عباس وعودة

م بمقترح في العام  »يشار الى أن رئيس المشتركة النائب أيمن عودة  تقدَّ
الماضي ينصّ على تغريم حامل السلاح بمبلغ 250 ألف شاقل )نحو 70 ألف 
دولار(. ورأى رئيس القائمــة العربية الموحدة منصور عباس تعقيبا على 
مقترح عودة وقتها، أن المشــكلة الأولى والجوهرية تكمن في هذا القانون، 
إنه محاولة أخرى لعلاج الأعراض وليس المرض نفســه، الأمر الذي أثبت 
فشــله مراراً وتكراراً. وقال إنَّ قطعة الســاح ليست المشكلة وإنما وجود 
الدافــع والرغبة باقتنائها أو اســتخدامها، فالقتــل لا يقتصر على حيازة 
س. وتابع »إذا أردنا إحــداث تغيير فِعلي، علينــا بتغيير جوهري  مســدَّ
ــه وبالاقتراحات، وهذا ما نريد للحكومــة أن تفهمه، فإذا كنّا فعلًا  بالتوجُّ
نريد تقديم العلاج فعلينا علاج الأســباب الحقيقيّــة والعميقة للظاهرة، 
مثل: الفقر أو انعدام الأمل عند الشــباب، بإيجاد قطعة أرض وقلة الموارد 
الاقتصاديّة، بالإضافة إلى ســرعة وجديّة تعامل الشرطة مع التوجّهات، 

الأمر الذي يحتاج إلى ميزانيات إضافيّة«.

»عدالة«: هذا تجريم للمجتمع العربي بذريعة مكافحة الجريمة

مشروع قانون إسرائيلي لمكافحة انتشار السلاح يثير جدلا في أراضي 48

جانب من الفعاليات الجماهيرية الخاصة باحتفالات الذكرى الـ 34  لتأسيس حركة حماس في غزة
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أغلقت الحدود ومنعت المهرجانات: هل تحمي الحكومة المغربية مواطنيها أم تضيِّق عليهم؟
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

تســتمر الســلطات المغربية في اتخاذ جملة من القــرارات التي يصفها 
حقوقيون مغاربة على أنها "تحدٍ من حريات ونشاطات المغاربة"، والذريعة 
ـ وفقهم ـ متمثلة في الانتشار السريع للمتحور الجديد "أوميكرون" بأوروبا 
وإفريقيــا، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات هادفة للحفاظ على المكاســب التي 
راكمها المغرب في مجال تدبير "جائحة كوفيد-19" وحماية صحة المواطنين.
آخر هــذه القرارات كانــت تمديد تعليــق الرحلات الجوية المباشــرة 
للمســافرين، من وإلى المغرب، إذ أعلنت الخطوط الملكية المغربية، مســاء 
الخميس، إلغاء الرحلات الجوية الدولية التابعة للشركة، من المغرب وإليه 

في كلا الاتجاهين، وإلى 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. 
إلى ذلك، قــررت الحكومة المغربية منع جميــع المهرجانات والتظاهرات 
الثقافيــة والفنية فــي البلاد للحيلولة دون انتشــار فيــروس "كورونا"، 
مستندة إلى "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، 
وتعزيــزاً للإجــراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشــار وبــاء كورونا 
المستجد"، داعية المواطنات والمواطنين للانخراط القوي في الحملة الوطنية 
للتلقيح، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات 
الاحترازيــة، بما يحافظ على المكتســبات المحققة، ويســاهم فــي العودة 

التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد".
ويبقى فرض "جــواز التطعيم"، وهــي وثيقة تثبت تلقــي اللقاح، أكثر 
القرارات التي أثارت الجدل وأخرجت المغاربة إلى الشــوارع في مظاهرات 
احتجاجيــة رافضة للقــرار الحكومي الــذي يفرض التطعيــم/ التطعيم 
شــرطاً للتنقل ودخول المؤسســات العامة وغيرها، حيث قوبلت المسيرات 

الاحتجاجية بالمنع في عدد من المدن المغربية.

قرارات فاقمت الوضع

الحقوقــي المغربي عبد الرزاق بوغنبور وصف إقــدام الحكومة المغربية 
على فرض "جواز التطعيم" بهذا الأســلوب الــذي يعتمد لغة المنع والزجر، 
بـ"غياب المنطق الســليم والحجــة العلمية، بل وضعــف الكفاءات الطبية 
والعلميــة المغربية التي تتولى الإشــراف على إدارة أزمــة الجائحة" وفق 
تعبيــره، معتبراً أن إجابــة المغاربة عن جملة المخاوف مــن مخاطر اللقاح 
وتأثيراتــه الآنية والمســتقبلية عبر الرفــض والزجر لن تأتــي إلا بنتائج 

عكسية.
ويرى المتحدث لـ "القــدس العربي" أن الجميع متفقــون على أن صحة 
الإنســان هي الأولويــة، لكن من الخطــأ أن تقول الدولة منــذ البداية بأن 
التطعيــم اختياري، في حــن تفرض على المواطنين بطريقة غير مباشــرة 
إجبارية التطعيم/ التطعيم لاحقاً، لأن غير المطعم سوف يحرم من كثير من 
الحقوق الطبيعية والمضمونة دســتورياً وبموجب مواثيق دولية لها سمو 

حتى على الدساتير الوطنية.
ويرى الرئيس السابق "للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن 

تركيز الحكومة المغربية على جواز التطعيم، بذريعة حماية الصحة العامة، 
مجانبة للصواب وللحس وللمنطق السليمين، وتابع قائلًا: "نحن مع حماية 
أرواح كل الناس، بتوفير خدمات صحية جيدة، وبالحرص على رفع الوعي 
بأهمية إجراءات الســامة الفردية، الدولة قالت منــذ البداية إن التطعيم 
اختياري وفي أنها لم تجعله إجبارياً هو التخوف من تحمل المســؤولية عن 
الأضرار غير المتوقعة التــي يمكن أن يتعرض لها المطعمون على المدى الآني 
أو المتوسط، هذا النقاش حكم العالم وشكل عنصراً مهماً منذ بداية اكتشاف 

اللقاحات، والتوجه نحو جعله اختيارياً فيه قدر كبير من الصواب".
"يبــدو من خــال ما حــدث أننا أمــام إشــكاليات حقوقية وترســيخ 
للديكتاتورية الصحية، ففرض جواز التطعيم بهذا الأسلوب الارتجالي فيه 
مس بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية، وهذه الفئة من الحقوق تحمي 
حرية الأفراد من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، 
والتي تضمن قــدرة الفرد على المشــاركة في الحياة المدنية والسياســية 
للمجتمــع والدولة دون تمييز أو اضطهاد" حســب عبد الــرزاق بوغنبور 

متحدثاً لـ "القدس العربي".
ويعتقد الحقوقــي المغربي أن الظــروف والأوضاع التــي فرضها وباء 
"كورونا"، أصبح معها ومــن الضروري الحماية ضد التمييز على أســاس 
التطعيم من عدمه، فلا أحد يخاف على صحة الإنســان أكثر من الإنســان 
نفســه، وفرض التطعيم على الناس بطرق ملتوية خرق للحق في السلامة 

الجسدية.
في نظر بوغنبور، فإن الخروج للشــارع احتجاجاً على فرض التطعيم، 

لم يكن تصرفاً عبثياً أو عدمياً، وإنما على اعتبار أن الحل العملي هو العودة 
فون  إلى الوضع الطبيعي برفع حالة الطوارئ الصحية، وجعل الناس يتكيَّ
مع الوضع الجديد عبر تركيزهم على وسائل الحماية الشخصية، والتباعد 
والكمامة في الفضــاءات المغلقة، وتوفير الفحــوص المجانية أو منخفضة 
دة للحريات العامة والخاصة،  التكلفة، ويعني كذلك أن ســنّ القوانين المقيِّ
أو التي تتعارض مع المبادئ الدســتورية السابقة، لابد أن يمر عبر المراحل 
العادية المنصوص عليها في دستور 2011 وأن يكون للمؤسسة التشريعية 
دور في ســن القوانين، وفي حالة تعديل النص الدستوري لابد من اللجوء 

إلى الاستفتاء الشعبي. 

تفسيران

وفــق الطبيب مصطفــى كرين، وهو رئيــس "المرصد الوطنــي للعدالة 
الاجتماعية"، فهناك تفســيران لا ثالث لهما فيما يتعلق بســلوك وقرارات 
الحكومة الأخيرة في مواجهة "كوفيد"، إما أنها تؤمن بمنطق "صفر خطورة 
أو صفر مخاطرة " zero risk، وإما أن هناك مبررات أخرى لم تفصح عنها 

الحكومة ولا تريد الإفصاح عنها. 
"فيما يخص الاحتمال الأول (أي صفر مخاطرة) فإنه منطق خاطئ تماماً 
ليس فقط فــي ميدان الطب أو السياســة ولكن أيضاً فــي جميع المجالات، 
وبالتالــي إذا كانت الحكومة تنتظــر ضداً على  الســياق العالمي، أن يأتي 
يــوم ينتفي فيه وجود الفيروس فإنها مجانبة للصواب تماماً، بل قد تضطر 

بســبب الظــروف الاجتماعية والاقتصاديــة المحتملة إلى اتخــاذ قرارات 
مناقضة تماماً وكلياً للقرارات الحالية، ولو في ظل سياق وبائي أسوأ بكثير 

من الوضع الحالي.
وأبرز المتحــدث لـ"القدس العربــي" أنه بعد رفض فتــح الأجواء رغماً 
عــن توصية اللجنة العلمية القائلة بالفتح، فمعنى ذلك أنه لا أحد ســيأخذ 
بتوصياتها، وهنا يطرح الســؤال عن دورها بالضبــط وعن صلاحياتها، 
وهو ما يضرب في مصداقيتها ويزرع الشــكوك في عقول المواطنين حولها، 
ويتســاءل المواطنون كيف يتم تجنيد إمكانيــات الدولة كلها لإقناع الناس 
بالتطعيم أو بأخذ الجرعة الثالثة بنــاءً على رأي اللجنة العلمية ولا يُؤخذ 
برأيها في احتمالات انتشــار الوباء وخطورته من عدمهما وما يفترض أن 

يترتب عن ذلك من إجراءات. 
أما إذا كان السبب في قرارات الحكومة غير ذي علاقة بالوضع الوبائي، 
يضيف كريــن، فإنه من واجــب الحكومة أن تتحلى بالشــفافية والنزاهة 
مع المواطنــن وتعطيهم التبريرات المنطقية والحقيقيــة لقراراتها، لأنه إذا 
تسرب الشك إلى أذهان المواطنين حول الحكومة ذاتها كمؤسسة دستورية 
مســؤولة عن تدبير البلاد، فإن ذلــك ليس بالأمر الهين وقــد تترتب عليه 

مشاكل بالجملة. 
وأشــار المتحدث إلى خطورة تأثير هذه المنظومــة التدبيرية والقرارات 
المترتبة عنها على الصحة النفسية والعقلية للمغاربة، واصفاً الأمر بالخطير 

الذي يجب عدم الاستهانة به.

توازنات

وعلاقــة بقرار المغرب إغلاق حدوده الجوية، يــرى عبد الرحيم العلام، 
أســتاذ العلوم السياســية في جامعة القاضي عياض في مراكش، أن الأمر 
متعلــق بالجانب الاقتصــادي بداية، ذلك أن آلاف الحجــوزات تم إلغاؤها 
فضلًا عن تضرر القطاع الســياحي، بالإضافة إلى الجانب الحقوقي كذلك، 
لأن عدداً كبيراً من المواطنين العالقين في الخارج ينتظرون العودة والعكس.
ولفت المتحدث إلى أن الدولة تحاول الموازنة على مســتوى التضحيات 
التي يمكن أن تقدمها بسبب الإغلاق، "وفي حال كانت تستند على معطيات 
دقيقــة ومضبوطة، فربما الدولة تفكر أن ســلبيات عــدم الإغلاق أكثر من 

استمراره"، وفق تعبير العلام.
وأبرز الأســتاذ الجامعي ضمن تصريحه لـ "القــدس العربي" أن هناك 
تداعيات اقتصادية عامة وفي المجال السياحي خاصة، بسبب هذه القرارات 
وعلى رأســها إغلاق الحــدود، إلا أنه وفي حال انتشــار "فيروس كورونا" 
ره الجديد، فلن نستمر في الإغلاق على مستوى الخارج بل سيوازيه  ومتحوِّ
ل أن تُعطي المغاربة حرية  إغلاق بالداخل، وتابع "ربما الحكومة اليوم تفضِّ
حة أن المردود الاقتصادي من  التنقل داخلياً وانتعاش الاقتصاد محلياً، مرجِّ
اســتمرار الحركة التجارية والاقتصادية داخلياً ســيكون أفضل مقارنة مع 

الحركة مع الخارج."
وخلص المحلل السياســي المغربي إلى استبعاد وجود معطيات سياسية 
أو رغبة في إلحاق أضرار بحقوق الإنسان وبالتضييق على الحريات علاقة 
باستمرار الدولة في الإغلاق، مبرزاً أن هذا الأمر يمكن الحديث عنه في حال 

منع التجوال الداخلي أو منع المواطنين والمواطنات من التنقل بين المدن".

رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي وتحدي تحسين العلاقات مع دول المغرب العربي
 لندن - »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

ســترأس فرنســا الاتحاد الأوروبي بداية كانون الثاني/
يناير المقبل، وتتزامن هذه الرئاسة في ظل علاقات متوترة مع 
دول المغرب العربــي، حيث تحاول ترميم العلاقات وقد بدأت 

بالجزائر في انتظار المصالحة مع المغرب.
وعندمــا ترأس دولــة أوروبية الاتحــاد الأوروبي ضمن 
الرئاســة الدورية بين الأعضاء كل ستة أشهر، عادة ما تحمل 
برامج تعطي فيها أولوية للمناطق التي تعتبرها ذات أولوية. 
في هذا الصدد، عندما تتولى فرنسا أو إسبانيا رئاسة الاتحاد 
الأوروبي تســطر برامج هامة لتطوير العلاقــات مع المغرب 
العربي، وعندما تعود الرئاســة إلى دولة مثــل أوروبا تركز 
على دول ألمانيا الشرقية التي لم تدخل بعد النادي الأوروبي 

ثم بعض الدول الإفريقية.
وستتولى فرنسا رئاسة الاتحاد بداية الشهر المقبل، وتأتي 
في ظل تحديات كبرى حيث تســعى إلى تنفيذ برنامج يجعل 
من الاتحــاد حاضراً في الســاحة الدولية من خــال تعزيز 
التصنيع الحربــي والبحث العلمي والقــرارات في التجارة 

والأمن ضمن قضايا أخرى.
وعلاقة بالمغرب العربي، تعتبر فرنسا هذه المنطقة حيوية 
للغاية، لاســيما في ظل التوتر مع كل دولهــا تقريباً، وكذلك 
في ظل المنافســة الشــديدة من طرف قوى جديدة مثل تركيا 

والصين أساساً.
وتسعى فرنسا إلى تحســن العلاقات مع الجزائر أساساً 
لســببين، الأول تعتبر أنها ارتكبت خطأ دبلوماســياً في حق 

هذا البلــد المغاربي بســبب تصريحات الرئيــس إيمانويل 
ماكرون الذي نفى وجود أمة جزائرية قبل اســتعمار فرنســا 
للجزائر في بداية الثلاثينات من القرن التاسع عشر. ويتجلى 
السبب الثاني في قرار الجزائر التقليص من جودة العلاقات 
مع فرنســا وتعويضها اقتصادياً بدول مثــل إيطاليا وتركيا 
والصين، واتخــذت خطوات في هذا الشــأن بعــدم تجديد 
الاتفاقيــات مع عدد من الشــركات الفرنســية. ولا يمكن فهم 
الزيــارة المفاجئة لوزير خارجية فرنســا إيف جان لودريان 
إلى الجزائر خلال الأسبوع الجاري إلا في إطار عدم التفريط 
في المصالح الفرنسية، ثم قبول الجزائر المشاركة في البرامج 

الأوروبية خلال رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي.
وســتجد باريس صعوبة في القيام بمبادرات تجاه ليبيا 
بحكم أن غالبيــة الفاعلين السياســيين، باســتثناء خليفة 
حفتر، تعارض مخططات فرنسا وتعتبرها جزءاً من المشكلة. 
وســتتوقف مبــادرات باريس علــى نوعيــة الرئيس الذي 
ســتفرزه صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية يوم 24 

ديسمبر الجاري.
وتعتبر تونــس تحدياً حقيقياً، إذ تلتــزم باريس الصمت 
تجــاه التطــورات الســلبية التــي لا تصــب فــي مصلحة 
الديمقراطية في هذا البلد المغاربي. وتطالب واشنطن الاتحاد 
الأوروبي بممارســة ضغوطات حتى لا تنجح الثورة المضادة 
في تونس. وبينمــا تضغط الولايات المتحــدة على تونس، 
تلتزم الدول الأوروبية، ومنها فرنسا أساساً، الصمت وتدلي 

بتصريحات محتشمة حول الديمقراطية في تونس.
ولا نطرح موريتانيا أي مشــاكل لفرنســا في التنســيق 
السياســي والأمني وخاصة في منطقة الساحل. وفي المقابل، 
تواجه باريس تحدي إيجاد آليات لاســتعادة الحواء الدافئ 

مع المغرب فــي ظل الأزمــة الصامتة بين البلديــن والتي من 
عناوينهــا تجميد الزيارات على مســتوى الوزراء. وتناولت 
مجلة لوبوان الفرنســية هــذه الأزمة في مقــال لها بعنوان 

"العلاقات الفرنسية-المغربية لم تعد كما كانت".
ويعاتــب المغرب فرنســا بأنها لــم تقم بأي دور وســط 
الاتحاد الأوروبــي لدعم خطوة الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب عندما اعترف بســيادة المغرب على الصحراء 
منذ ســنة. وفي المقابل، تعاتب باريــس المغرب حول فرضية 
تورطه في التجسس على مسؤولين فرنسيين ومنهم الرئيس 
إيمانويــل ماكرون نفســه، وفــق جريدة لومونــد، وهو ما 
تنفيه ســلطات الرباط. وكانت تصريحات المغرب بضرورة 
تجاوز ابتــزاز الاتحاد الأوروبي، موجهة أساســاً إلى مدريد 
وباريــس، ويحاول الآن تعزيز علاقاته مع الجناح الشــرقي 
للاتحــاد الأوروبي مثل مشــاركته في قمة فيشــغراد بداية 
الأســبوع الجاري في هنغاريا. تضم هذه المجموعة هنغاريا 
وبولونيا والتشيك واسلوفينيا. وقد تتأثر العلاقات أكثر في 
غياب مبادرة فرنســية تجاه المغرب على شاملة زيارة وزير 

الخارجية لودريان إلى الجزائر.
ودون شك، ستستغل فرنســا رئاستها للاتحاد الأوروبي 
لتحريــك عجلة التعاون بينها وبين المغــرب العربي في إطار 
أوســع، ســواء ضمن فضاء البحــر المتوســط أو التعاون 
الأوروبي-الإفريقي، خاصة وأن الرئيس الفرنســي ماكرون 
أعلن يوم الخميس من الأسبوع الجاري تعزيز محور التعاون 
ضمن المشــروع الأوروبــي العملاق "البوابــة العالمية" الذي 
يشمل اســتثمار ومســاعدات بقيمة 300 مليار يورو لتعزيز 
نفوذ الاتحاد الأوروبي في الخــارج. ويبقى نجاح المبادرات 

الفرنسية رهيناً بكيفية استجابة دول المغرب العربي لها.

عبد الرزاق بوغنبور ومصطفى كرين،وعبد الرحيم العلام

مخطط لإحياء التراث الحضاري العربي الإسلامي

موريتانيا: إطلاق النسخة العاشرة لمهرجان المدائن التراثية في عمق الصحراء 
وادان )شمال موريتانيا( ـ »القدس العربي«

من: عبد الله مولود:

انطلقت من مدينة وادان )أقصى الشــمال الموريتاني( الجمعة، فعاليات 
النسخة العاشــرة من مهرجان المدائن الموريتانية القديمة بحضور الآلاف 

من رجال العلم والثقافة وعدد كبير من المختصين في الآثار والتاريخ.
وأكد الرئيــس الموريتاني محمد ولد الشــيخ الغزواني، في كلمة افتتح 
بها هــذا المهرجان الكبيــر، "أن إطلاق مهرجان المدائــن القديمة من مدينة 
وادان، التي ظلت مصدر إشعاع حضاري ومنارة علمية سامقة والمعبرة في 
عمرانها وثقافتها عن أصالتنــا، يجعل هذه المدينة العريقة عاصمة للثقافة 

الوطنية ومصدر إلهام للعبقرية الموريتانية".
"فهــذه المدن، يضيف الرئيــس الموريتاني، مثلت عبــر التاريخ مناطق 
جذب للعلمــاء والطــاب ومراكز إشــعاع للعلوم الإســامية والمعارف 
الإنســانية التي حملها علماؤنا الأجلاء جنوب الصحراء وشمالها وعرفت 
ســاكنتها على مر العصور بالتمسك بتعاليم ديننا الحنيف، دين الوسطية 

والاعتدال".
وأعلــن المختار ولــد داهي، وزير الثقافــة الموريتاني فــي حفل افتتاح 
المهرجــان، "أن ثروة موريتانيــا الثقافية تحتاج لوضــع مقاربة جديدة، 

وتكشف عن كنوزها وتنشرها وتقدمها للعالم".
وأضاف "أن المقاربة الجديدة ستسهم في اســتقطاب الاستثمار والحد 
من هجرة الســكان، وحماية الحيز الجغرافي من التصحر وزحف الرمال"، 
مشــيراً إلى التوجه نحو المزيد من التنقيب عــن الكنوز الأثرية وترميمها، 
قائلًا: "ســنبذل كل اللازم لكشــف تلك المناجم التراثية العريقة"، مضيفاً: 

"ليس من الممكن أن يبقى تاريخنا حبيساً للطمر والنسيان".
ويتضمــن برنامج المهرجان الممتد على خمســة أيــام، فعاليات ثقافية 
وفنية ونــدوات تاريخية ومعارض للتراث، تعكــس، وفقاً لوزارة الثقافة 
الموريتانيــة، اهتماماً جديداً بالمــدن التاريخية، وحرصاً على انتشــالها 
من الإهمال وإيلائها ما تســتحقه من عناية بوصفها الشــاهد على عراقة 

موريتانيا وأصالتها العربية والإسلامية.
وضمت معــارض المهرجان أجنحة للكتب والمخطوطــات والمصنوعات 
التقليديــة الموريتانية بمختلــف أنواعها ومنتوج التعاونيــات الزراعية 

ومنتوجات النخيل.
ونظم المشــرفون على تراث المدن القديمة الأربع وهي شنقيط، وودان، 
وتيشــيت وولاته المصنفــة تراثاً بشــرياً من طرف منظمة اليونيســكو، 

معارض خاصة بكل مدينة ضمن المهرجان الحالي.
وأظهــرت المعارض بمــا ضمته من قطــع تراثية أن هذه المدن شــكلت 
عبر تاريــخ موريتانيا مواقع تلاق وتمازج بشــري ومراكز تبادل تجاري 
ومنارات إشــعاع علمي وفكري، كما تعاضدت جهود المشــرفين على المدن 

الأربع في تنظيم قرية ثقافية جميلة زاخرة بالمنتوج الثقافي الوطني.
وتشــمل نشــاطات هذا المهرجان الكبير محاضرات عن تاريخ وثقافة 
المدينــة والتحــولات التي شــهدتها، ومعــارض الصناعــات التقليدية، 
وجلســات الشعر الشــعبي، ومســابقات الفروسية والنســيج اليدوي 
والحكايات القديمــة، وعروض اللبــاس التقليدي والعــادات والتقاليد 
الخاصة بالأفراح الشعبية، إلى جانب مسابقات في تلاوة القرآن والسيرة 

النبوية، والرماية والكرة الحديدية وسباقات للإبل والفروسية.
وبمناســبة المهرجان، تستضيف ســاحات وشــوارع وطرقات وادان 
العبقة بأريــج الأصالة والعراقة، أســواقاً ومعارض تجارية وســياحية 
متنوعة، حيــث يعرض الصناع التقليديون الموريتانيون المبدعون التحف 
الفنية والأثرية، وتنتعش بهذه المناسبة تجارة الخيام والأغطية والقماش 

والعطور.
ويتضمــن برنامــج المهرجان الســابع للمــدن القديمــة، محاضرات 
عديــدة ســتتناول بالتعريــف والنقاش الكيانــات السياســية كالممالك 
والإمبراطوريــات التــي قامت علــى أديم أرض موريتانيا عبر مســيرتها 
التاريخية، والتي شــكلت المــدن القديمة المندثرة حواضــر ملكها ومراكز 
نفوذها. كما يشــمل برنامج المهرجان الممتد على مدى خمسة أيام بلياليها، 
إظهــار المكانة التي حظي بها الفضاء الوطنــي الموريتاني لحقب طوال من 
الزمن كإطار لتحولات اقتصادية واجتماعية، مع إبراز الدور المحوري الذي 
لعبته موريتانيا في تحديد ملامح السيرورة التاريخية للمنطقة الساحلية 

الصحراوية.
وســتتناول ندوات المهرجان الفكرية إظهار الضرورة القصوى والملحة 
لتطوير المــدن الموريتانية القديمة الأربــع، وعصرنتها والنهوض بها على 
الصعد كافة عــن طريق تأهيل وتثمين وتوظيف مــا تتوفر عليه من تراث 
علمي ومعماري وفني وأثري، ومن مهــارات متأصلة في المجالات الحرفية 
والفلكلورية، والتي تنم عن عبقرية حقيقية يمكن تحويلها إلى موارد ذات 

مردودية كبرى ورافعات اقتصادية معتبرة.
وأعلن خــال احتفالية افتتــاح المهرجان عن عملية  تنشــيط للحركة 
الاقتصاديــة والتنموية لمدينة وادان وأخواتهــا، عبر ضخ تمويلات مهمة 
بلغ مجموعهــا ثلاثة مليارات أوقيــة موجهة لإنجاز مشــاريع اجتماعية 
واقتصادية. وظلــت مدينة وادان التي تحتضن النســخة العاشــرة من 
المهرجان، واسطة عقد المدن الموريتانية القديمة المصنفة تراثاً عالمياً، حيث 
كانت تؤمهــا قوافل التجارة قادمــة من الجنوب الشــرقي تحمل خيرات 
إفريقيا الســمراء، وتؤمها قوافل من إفريقيا الشــمالية في منطقة المغرب 
العربي في حركة نشــطة على ظهور العيس أيام كانت الإبل ســفناً تمخر 

عباب الصحراء .
وتعتبــر مدينــة "وادان" أثــرى المــدن الموريتانية القديمــة بنفائس 
المخطوطات بحكم توســطها طريق القوافل وعرفت بعلمائها وأدبائها عبر 

العصور وأكثر من ذلك بصناعاتها.

وتتصدر مدينة وادان قائمة المــدن القديمة المصنفة ضمن مواقع التراث 
العالمي لليونسكو وضمن المدن التاريخية والأثرية المهددة بالانقراض.

وتضم مدينة "وادان" مكتبات تزخر بالمخطوطات والمصنفات التي تظهر 
أن اهتمام علماء موريتانيا لم يكن مقصوراً على العلوم الشرعية واللغوية 
والإنســانية فحســت، وإنما تجاوز ذلك إلــى علوم الفلــك وعلم الأنواء 

والحساب والهندسة والطب والبيطرة وغيرها من علوم الطبيعة.
وتقع مدينة وادان شمال شــرق موريتانيا على بعد 93 كيلومتراً شمال 
شرق مدينة شنقيط، وتأسســت عام 536 هجرية، حيث تحولت في ظرف 
سنوات قليلة إلى نقطة لتلاقي القوافل والتجارة خلال القرن الحادي عشر 
الميلادي. وتنقســم حالياً إلى قســمين، حديث مأهول بالسكان وتقع فيه 
المباني الإدارية، وآخر قديم يســمى المدينة القديمة والتي يعود تأسيسها 
إلى القرن الســادس الهجري والثاني عشر الميلادي، وتقول جل الروايات 

التاريخية إن أصل كلمة وادان – رغم أنها تلفظ عموماً »ودان«- هو أن فيها 
واد من العلم وواد من التمر.

لعبت دوراً أساســياً على صعيد الإشعاع العلمي والديني عبر التاريخ، 
خاصــة في منطقتي المشــرق وغرب إفريقيــا، غير أن المدينــة التاريخية 
تعرضت لعــدة عوامل أدت فيما بعد إلى تناقص إشــعاعها العلمي وأفول 
رخائها الاقتصادي والتجاري، إذ تعرضت لغــزو من عدة جيوش، نهبوا 
المخطوطات وشردوا العلماء، وشهدت فتناً داخلية كبيرة وتوقفت تجارة 

القوافل بسبب ظهور وسائل مواصلات أكثر سرعة وأمناً.
هــذا وعرفت منطقــة الصحراء الكبــرى التي تشــمل موريتانيا، عبر 
حضارات تعاقبت في حقب مختلفــة، وجود مدن تاريخية تدل على عظمة 
هذه الحضارات، منها على سبيل المثال لا الحصر المدن الأثرية الموريتانية، 

وهي: أوداغست، وكمبي صالح، وولاته، وتشيت ووادان.

تقرير قضائي يسجل انخفاض عدد المتابعين 
في قضايا الإرهاب في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد تقرير حديث للنيابة العامــة المغربية بأن عدد القضايا 
الإرهابية في المغرب شــهد خلال ســنة 2020 تراجعاً ملحوظاً، 
إذ انخفض عددها من 302 قضية ســنة 2019 إلى 126 قضية، أي 

بنسبة تقارب الـ 60 في المئة.
وأضاف التقرير الذي تلقت "القدس العربي" نسخة منه بأن 
عدد الأشــخاص المتابعين انخفض من 358 شخصاً خلال 2019 
إلى 123 شخصاً عام 2020. وعزا ذلك إلى الاندحار الذي عرفته 

التنظيمات الإرهابية على المستوى المحلي والدولي. 
وذكر أن المصالــح الأمنية المغربية قامــت بتوجيه ضربات 
اســتباقية، حدّت من عمل الخلايا الإرهابيــة، إذ جرى إحباط 
مخططاتها قبــل أن تبلغ مراحــل متقدمة فــي التنفيذ، وحجز 

المعدات والأدوات التي كانت ستستعملها في القيام بعملياتها. 
أما على المستوى الدولي، يضيف التقرير، فقد ساهم التعاون 
الأمني والقضائي بين السلطات المغربية ونظيراتها الأجنبية في 
تعقب وضبط مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم للاشتباه 
فــي ارتباطهم تنظيمياً بالجماعات الإرهابيــة. كما كان لتضافر 
الجهود الدولية الأثر في تخليص مناطق وبؤر النزاع من وطأة 
الإرهاب، كما هو الحال بالنسبة لبعض التنظيمات التي تنشط 
بآسيا الوسطى، وبعض دول الشرق الأوسط )كتنظيم داعش(، 

وامتداداتها بدول الساحل الإفريقي. 
أما بخصوص طبيعة التهم التي توبع من أجلها الأشــخاص 
المتورطــون في ارتــكاب أفعال إرهابيــة، فما زالت الإشــادة 

بالإرهاب وتكويــن عصابة لإعــداد وارتكاب أفعــال إرهابية 
وتحريض الغيــر وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية تتصدر قائمة 
الجرائم الإرهابية الأكثر شيوعاً، كما تؤكده أرقام النيابة العامة 

المغربية. 
وأشــار التقريــر إلى أنه من بــن المتابعين بشــأن الجرائم 
المذكورة، هناك 10 أشــخاص من جنسية مغربية عادوا من بؤر 
التوتر بعد التحاقهم بإحدى التنظيمات الإرهابية الناشطة في 

المناطق المذكورة، أو من أجل محاولتهم الالتحاق بها. 
وأوضحت النيابــة العامة أنه "على الرغم مــن تراجع عدد 
الجرائــم الإرهابية فــي المغرب خلال ســنة 2020، فإن الخلايا 
التي جــرى تفكيكها شــكلت تهديــداً حقيقياً للمملكــة بالنظر 
للأهــداف النوعيــة التي كانــت تســعى لتنفيذهــا، إذ كانت 
تســتهدف مؤسســات حيوية ومواقع ســياحية وشخصيات 
عمومية، باســتعمال أســلحة وأدوات إلكترونيــة وكهربائية 
ومواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات، وهو ما يؤكد على 
خطورة الأشــخاص الموقوفين الذين عقدوا العــزم على تنفيذ 

عمليات نوعية تستهدف سلامة المواطنين وأمن المملكة."
وسجل التقرير تأثير جائحة "كوفيد 19" على السير العادي 
للمحاكمات المتصلة بالقضايا الإرهابية، رغم اعتماد المحاكمات 
عن بعد بالنســبة للمتهمين الراغبين في ذلك، مســجلًا أنه إلى 
حــدود نهاية العام المنصــرم، أصدرت محكمة الاســتئناف في 
الربــاط 4 قرارات فقط قضــت بإدانة أربعــة متهمين بعقوبات 
ســالبة للحرية، في حين مازال 119 شخصاً في طور التحقيق أو 

المحاكمة ابتدائياً.  

جانب من مهرجان المدائن التراثية )أرشيفية(
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تونس – »القدس العربي«:
 قالت رئيسة الحكومة التونســية، نجلاء بودن، إن تدابير الرئيس قيس 
ســعيد تهدف لحماية الجمهورية التونســية، فيما دعا المعارضة لتشــكيل 
جبهة للتصدي لرغبة الرئيس ســعيد إلغاء الدســتور الحالي، في وقت أكد 
فيه الخبير الدســتوري أمين محفوظ أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة دستور 

جديد، مستبعداً إدراج "النظام القاعدي" داخل الدستور المقبل.
وخلال إشــرافها على مؤتمر في مدينة سوســة )شــرق(، قالت بودن إن 
الجمهوريــة التونســية "تعرضت لتهديد واهتزاز أسســها، مــا دفع رئيس 
الجمهورية الى اتخاذ تدابير وقائية استثنائية من شأنها أن تضع البلاد على 
درب تصحيح مســارها الديمقراطي وتأســيس ديمقراطية حقيقية وسليمة 

تستجيب لإرادة الشعب وتطلعاته المشروعة".
وأضافــت: "إن 25 يوليو/ تموز 2021 مثلت حافــزاً جديداً لدفع الاقتصاد 
الوطنــي في هذه الفترة الانتقالية وإعادته إلى صدارة الأولويات، لا ســيما 
بعد تسريع حملات التلقيح واستقرار الوضع الصحي الذي كان نقطة تحول 
لصالح التعافي الاقتصادي"، مشيرة إلى أن "الصعوبات التي تمر بها تونس 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي واختلال موازنات المالية العمومية، 
كانت نتيجة عديد التراكمات والإخلالات وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد".

المعارضة ترفض إلغاء الدستور

فيما أعلنت المعارضة رفضها لتوجه الرئيس ســعيد إلى إلغاء الدســتور 
الحالي، بعد تجميد أغلب فصوله، وتعويضه بدســتور جديد، وخاصة بعد 
حديثه مســاء الخميس أمام عدد من خبراء الدستور أن "دستور سنة 2014 
ثبت أنه لم يعد صالحاً ولا يمكن أن يتواصل العمل به في الســنوات القادمة 

لأنه لا مشروعية له".
واعتبــر الأمين العــام لحزب التيــار الديمقراطي، غازي الشواشــي، أن 
تصريح الرئيس ســعيد الأخير يعد "انزلاقاً خطيراً نحو الانحراف بالسلطة 

وتكريساً للحكم الفردي"، داعياً إلى "العودة فوراً للمسار الدستوري".
وأضاف لوكالة الأنباء التونســية "تعديل الدســتور في حــال اقتضته 
الضرورة، يجب أن يكون ضمن الآليات الدســتورية باعتبار الدســتور هو 

العقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم".
وقال إن تنسيقية القوى الديمقراطية التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي 
والجمهــوري والتكتــل الديمقراطي، بصدد قيادة مشــاورات مــع عدد من 
المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحركات شــبابية وشــخصيات وطنية 
مستقلة بهدف وضع برنامج لتحركات احتجاجية ومسيرات سلمية وندوات 
انطلاقــاً من 17 كانون الأول/ديســمبر الحالي، لـ"التصــدي لخروج رئيس 
الجمهورية عن الشرعية والانحراف بالسلطة، وتردي الأوضاع والصعوبات 

والمخاطر التي انزلقت إليها البلاد".
وأضــاف: "تهدف هذه المشــاورات إلى الاتفاق علــى برنامج عمل ممنهج 
ومنظم للاحتجاج بقوة من أجل إسقاط النظام العبثي لسعيد ولوقف تفرده 
بالســلطة، ونجري مشــاورات مع القوى الوطنية الحية للمطالبة بالتراجع 
عن العمل بالمرســوم الرئاسي عدد 117، وإرســاء حوار وطني بين مختلف 
الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأسهم اتحاد الشغل 
لتحديد خارطة طريق تشــاركية تتضمن برنامجاً لإنقاذ البلاد على المستوى 

الاقتصــادي والاجتماعي فضلًا عن برنامج للقيام بالإصلاحات السياســية 
المطلوبة".

وكتب هشام العجبوني، النائب عن حزب التيار الديمقراطي، تحت عنوان 
"التشخيص الخاطئ يؤدي إلى حلول خاطئة": "محاولة إيهام الرأي العام أن 
مشكلة تونس الأساســية هي دستور 2014 يمثل ضحكاً على الذقون وعملية 
تحيّل أخرى ستدفع ثمنها تونس غالياً. الدستور هو عقد اجتماعي وسياسي 
تمت المصادقة عليه بتوافق واسع وأقســم رئيس الجمهورية على احترامه، 
وأي محاولــة لتنقيحه بطريقة فردية ومســقطة في ظل وضــع وإجراءات 
استثنائية ســيكون مآلها الفشل. ونذكّر قيس ســعيد أنّه أقسم على احترام 

الدستور أمام مجلس نواب الشعب الذي وصفه بغير الشرعي والمشروع".
وأضاف: "من ناحية أخرى، أي محاولة لاستغلال تفعيل الفصل 80 لإرساء 
نظام سياسي "هلامي" على مقاس قيس سعيد، لا يستقيم أخلاقياً ولا إيتيقياً، 

وسيكون مآلها الفشل كذلك".

وكتب عصام الشــابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: "بفاصل ساعات 
قليلة تغيرت مفردات خطاب رئيس الجمهورية من الاتهام والوعيد وتقسيم 
التونسيين عند اجتماعه بخبراء القانون الدستوري الى التأكيد على قواسم 
العيش المشــترك ووحدة التونســيين ودولتهم رغم الاختلاف والتنوع عند 

إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي".
وتســاءل بقوله: "ما الذي حدث فــي الأثناء؟"، وأجــاب بالقول: "لا يهم 
كثيــراً بقدر ما يهمنا تحويــل الخطاب "الجديد" إلى واقــع بوضع حد لحالة 
الاستثناء والعودة إلى المسار الدستوري وفتح قنوات الحوار والتواصل مع 
الشركاء في الوطن للبحث عن حلول لأزمة طالت أكثر من اللزوم وباتت تهدد 

اقتصادنا بالانهيار وهياكل الدولة ومؤسساتها بالتفكك".
فيما حذرت "المبادرة الديمقراطية" )أسسها حراك مواطنون ضد الانقلاب 
المعارض( الرئيس قيس سعيد من "المســاس بدستور البلاد باعتباره العقد 
السياسي والاجتماعي الضامن لاستقرار المجتمع والدولة والمجسّد للسيادة 

والمشــروعية الشــعبية. كما تؤكد المبادرة الديمقراطية علــى أنّ كلّ قرار أو 
إجراء باتجاه المســاس بدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 يعدُّ باطلًا 
غير معتــرف به ولا أثر له واقعــاً وقانوناً باعتباره صــادراً عن جهة فاقدة 
للشــرعية والصلاحيات وماضية في خرق صارخ للدســتور والانقلاب على 

إرادة الشعب".

إدانة تعطيل المؤسسات الدستورية

كما أدانت "اســتمرار تعطيل عمل الســلطات الدســتورية وعلى رأســها 
الســلطة التشــريعية المنتخبــة والســلطة القضائيــة وتهديــد ضمانات 
اســتقلاليتها ومســاعي الهيمنة عليها وتطويعها خدمة لمشــروع سياســي 
فئوي إقصائي هدفه الاستفراد بالســلطة وتصفية المخالفين وضرب الحياة 
السياســية وإجهاض مســار الانتقال الديمقراطي. وتهجم )الرئيس سعيد( 
على مؤسســات البلاد المحلية المنتخبــة بهدف تقويض مســار اللامركزية 

وتعويضه بمشروع شعبوي مغامر يقود إلى تفكيك الدولة".
واعتبــر أن "إصلاح منظومة الحكم الدســتورية والتشــريعية لا يتم إلّا 
بأســلوب تشــاركي اندماجي يجمّع كلّ الفاعلين في مناخ ديمقراطي وبعيداً 
عن وطأة الوضع الاستثنائي الذي فرضته سلطة الانقلاب"، مؤكداً "إصرارها 
على مواصلة كلّ أشكال النضال والتصعيد الكفاحي بداية من يوم 17 كانون 
الأول/ديسمبر تاريخ انطلاق شــرارة الثورة حتى إسقاط سلطة الاستثناء 
وفرض الذهاب إلى اســتكمال البناء الديمقراطي لنجعــل من ذكرى هروب 

المخلوع في 14 يناير تاريخاً آخر لإغلاق قوس الانقلاب".
فيما أعلنت رئيســة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن حزبها وجه 
"إنذارات" عبر متصرفين قضائيين إلى خبراء الدستور الصادق بالعيد وأمين 
محفوظ ومحمد صالح بن عيســى، لتحذيره من إمكانية تحميلهم المسؤولية 
الجزائية في حال أي مســاهمة منهم في صياغــة نصوص غير قانونية تمس 
وتفــكك الدولة، في إشــارة إلى اللقــاء الأخير الذي جمع ســعيد بالخبراء 
المذكورين وتناول تغيير الدســتور. كما أشارت إلى أن الحزب سيوجه أيضاً 
"إنــذارات" إلى جميع أعضــاء الحكومة الحالية لتحذيرهــم من التداول في 
المراســيم التي يصدرها الرئيس ضمن مجلس الــوزراء، ومن أي تزكية من 
طرفهم لـ"إجراءات غير قانونية تفــكك الدولة وتحقق فوائد لا حق لهم فيها 

باستعمال السلطة والمال العام".
وكشــف الخبير الدســتوري أمين محفــوظ أنه اتفق مع الرئيس ســعيد 
على تشــكيل لجنة خبراء دســتوريين تعمــل على صياغة دســتور جديد، 
مضيفاً: ''رئيس الدولة وأمام اســتفحال الأزمة الدستورية، توجه إلى الخيار 
الديمقراطي وهو العودة إلى الشــعب، وبصفته رئيساً منتخباً من الشعب، 
اختار تكوين لجنة خبراء موســعة ســتضم حتى المنتقدين لمسار 25 يوليو/ 
تموز، وهي التي ستقوم بصياغة دســتور جديد بعد نقاش علني، والشعب 

هو من سيقرر عبر استفتاء على هذا الدستور الجديد''. 
لكنه اســتبعد إدراج "النظــام القاعدي" داخل الدســتور المقبل، وأوضح 
بقوله: ''هذا مســتبعد جداً، ولم نتعرض لهذا في اجتماعاتنا. نحن مساندون 
لدولة القانون والمؤسســات، وجوهر المشــروع ضمــان الحقوق والحريات 

بشكل واضح ومبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها''.
يُذكر أن الرئيس سعيد عبّر في مناسبات عدة عن رفضه لوجود الأحزاب، 
مقترحاً فكرة قيام الشــعب باقتراح ممثليه بشــكل مباشــر وفق ما يســمى 

بالديمقراطية القاعدية.

عبير موسي توجه »تنبيها قضائيا« إلى خبراء استعان بهم الرئيس لوضع دستور جديد

تونس: بودن تدافع عن تدابير سعيد... والمعارضة تحشد للدفاع عن الدستور

بعد أيام من استبعاد الإعلاميين من مؤتمر عقده سعيّد وعبّاس

نقيب الصحافيين التونسيين: تدابير الرئيس تنتهك حرية التعبير
تونس – »القدس العربي«:

 قال نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي 
إن التدابير الاســتثنائية للرئيس قيس سعيّد تنتهك 

حرية التعبير في البلاد.
وخلال إشــرافه على تظاهرة حول الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان، قال الجلاصــي إن "وضع تونس 
يتقهقر في مجال حرية الإعلام وحق الشعب في النفاذ 
للمعلومة بعد أن بلغت تونس درجة مشرّفة في حرية 
التعبير"، مضيفاً "نعيش اليوم إزاء ســلطة لا تحترم 
مبادئ حق الشــعب في المعلومة وحق الصحافي في 
حرية العمل. نحن بعد 25 جويلية )تموز( تحت حكم 

لا يتكلم ولا يسمع''.
وقال إن قطــاع الصحافة "ناضل منذ 2011 من أجل 
حرية التعبيــر وأخلاقيات المهنــة وصحافة الجودة 
واحترام حقوق الإنســان دون أن تحترم أي ســلطة 
حــق الصحافي في العمــل اللائق"، مضيفاً "ســلطة 
ما بعد 25 يوليــو لم تختلف كثيراً عن ســابقاتها بل 

تنكرت للاتفاقيــات ولم تعترف بحكم المحكمة لصالح 
نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة، وحان الوقت ليدافع 

الصحافيون عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
وقالــت أميرة محمــد نائــب رئيــس النقابة إنّ 
الصحافة التونسيّة "تعيش اليوم أسوأ فتراتها، ولم 
تصل هذه الدرجة من التعتيم حتّى قبل الثورة وفترة 
الحكومات السابقة، رغم ما شهدته من مشاكل آنذاك"، 
محمّلة الرئيس ســعيد مسؤولية "ضرب حق المواطن 

في المعلومة وحق الصحافي في القيام بدوره".
كما انتقد لجوء رئاسة الجمهوريّة، أمس الأربعاء، 
إلــى تنظيــم مؤتمر صحافــي بين ســعيد والرئيس 
صحافيين"،  حضور  "دون  عبّاس  محمود  الفلسطيني 
معتبرة ذلك "اســتغباء للشــعب التونسي لإيهامهم 
بوجــود صحافيــن، والحــال أن الرئاســة تعمّدت 
رئيس  مستشــاري  بعض  مكانهــم  ليحــلّ  تغييبهم 

الجمهوريّة والوفد المرافق للرئيس الفلسطيني".
"انتقل  والتعتيــم  الإقصــاء  هــذا  أنّ  واعتبــرت 
كالعدوى من رئاسة الجمهوريّة إلى الحكومة وجميع 

مؤسســات الدولة، حيث بات الكلّ يتعامل بالطريقة 
نفســها في ضرب صريح لحق المواطن فــي المعلومة 
وحقّ الصحافي في القيام بدوره في البحث والرقابة 
ونقل الأخبار، فــي تمشّ يعكس تعليمــات من قصر 

قرطاج". 
وقالــت إنّ تعمّــد الرئاســة الوســنية إقصــاء 
والاكتفــاء بنشــر تســجيلات فيديو  الصحافيــن 
على صفحتها الرســمية "ليس له من تفســير سوى 
التخــوّف من أســئلة الصحافيين عن وضــع البلاد، 
بما يكرّس موقف رئاســة الجمهوريــة منذ انتخابات 
2019 من العمل الصحافي، ورفضها اعتبار الصحافة 
ســلطة رابعة تقوم بدورها في الإخبار ونقل المعلومة 
والرقابة، لا سيما في ظل جمع رئيس الدولة اليوم لكل 
السلطات". وسبق أن عبرت منظمات حقوقية محلية 
ودوليــة عن خشــيتها من تراجع حريــة التعبير في 
تونس، وخاصة في ظل لجوء السلطات للضغط على 
وســائل الإعلام وإيقاف إعلاميين ونشــطاء انتقدوا 

الرئيس وعبّروا عن رفضهم لتدابيره الاستثنائية.

»اتحاد الشغل«: نعد مشروعاً للخروج 
من الأزمة السياسية في تونس

■ تونس – »الأناضول«: كشف الأمين العام للاتحاد 
العــام التونســي للشــغل نــور الديــن الطبوبي،أمــس 
الجمعــة، عن مشــروع يعده الاتحاد للخــروج من الأزمة 
السياســية التي تعيشــها البلاد، ســيعرض قريباً على 

الرأي العام.
جاء ذلــك في كلمته خلال إشــرافه علــى ندوة حول 
"إصــاح منظومــة التعليــم العالــي"، تنظمهــا الجامعة 
العامة للتعليم العالــي والبحث العلمي التابعة للاتحاد، 
الجمعة والســبت، في مدينة الحمامات، شــمال شرقي 

تونس.
وأفاد الطبوبي، بأن "الاتحاد ليست لديه أية خلافات 
مع رئيس الجمهورية )قيس ســعيد( وهو يدعم المســار 
الإصلاحيــة  الرؤيــة  وضــوح  شــريطة  التصحيحــي 
وتشــريك القوى الوطنيــة الفاعلة في البلاد في المســار 

مشــاركة فعالــة". وأضــاف: "الاتحاد في صــدد إعداد 
مشــروع وتصور )حول الخروج من الأزمة السياســية 
التــي تعيشــها البلاد( ســيعرض قريبــاً علــى الهياكل 
المسيرة للمنظمة والرأي العام"، دون مزيد من التفاصيل 
حول المشــروع. وتابع: "الاتحاد يدعم مبدأ الانطلاق في 
إصلاح المنظومة التربوية والصحية والجامعية من أجل 

مصلحة البلاد ومصلحة الأجيال القادمة".
والســبت الماضي، دعا الطبوبي، في كلمة له بمناسبة 
الذكرى الـــ69 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشّــاد، 
بساحة القصبة وسط العاصمة، إلى إجراء حوار وطني 

شامل لإعادة البلاد لمسارها الديمقراطي.
وحــذر من أن "كل المؤشــرات تنذر بخطــر داهم جراء 
فشــل سياســي وغياب برنامج يخرج البــاد من النفق 

الذي تمر به".

عبير موسيقيس سعيد

السفير الأمريكي: التحشيد لعرقلتها لن يؤدي إلا إلى وضع مصيرها ومستقبلها تحت رحمة من يفضلون الرصاص

تشديد دولي على موعد الانتخابات الليبية وتحذير من عواقب العرقلة 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مع اقتــراب موعد الانتخابــات الليبية والتي 
لم يتبق علــى عقد الجولــة الأولى منها ســوى 
أســبوعين، مــا زال المجتمع الدولي يشــدد على 
ضرورة الالتزام بموعدها وعــدم العرقلة محذراً 
مــن عقوبــات شــديدة للمعرقلــن، مــن خلال 
تصريحات متتالية لعدد من الدول المهتمة بالشأن 

الليبي. 
وقال الســفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشــارد 
نورلانــد، إن التحشــيد لعرقلــة الانتخابات لن 
يؤدي إلّا إلى وضع مصير ليبيا ومســتقبلها تحت 

رحمة من يفضلون الرصاص.
وشــدد على دعــم الولايات المتحــدة لجهود 
الأمم المتحدة لدفع العملية السياســية من خلال 
موحدة  حكومة  لتشــكيل  الوطنية  الانتخابــات 
ودائمة، وهنأ "ســتيفاني ويليامــز" على تعيينها 
مستشــارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في 

ليبيا.
ووجه الســفير الأمريكي لدى ليبيا الشكر إلى 
المبعوث الأممي المنتهية ولايته، يان كوبيش، على 
عمله وتفانيه في تسخيرالدعم الدولي لليبيا في 

هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.
مســاعد  نائبة  أوضحت  ذاته،  الســياق  وفي 
وزير الخارجية لشمال إفريقيا، كارين ساساهارا، 
إن ليبيا تمر بنقطة تحول حرجة، وهي تقترب من 

عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأضافت فــي كلمتها خلال جلســة اســتماع 
أمس أمــام لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس 
النــواب الأمريكي، على وقــوف إدارة بايدن، مع 
الشــعب الليبي أثناء عمله على إقامة سلام وأمن 
وازدهــار دائمين، وأنهم يشــاركون تطلعاته إلى 
بلد ذي سيادة مستقر وموحد يتحكم في شؤونه 

الخاصة.
وبخصــوص الانتخابــات في 24 مــن كانون 
الأول/ ديســمبر المقبــل، قالت ساســاهارا إنهم 
يتوقعون إجراء الجولــة الثانية من الانتخابات 
الرئاســية، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في 
أواخر شباط/ فبراير من العام المقبل، مشيرة إلى 

أنه ســتكون هناك عواقب علــى أي جهات فاعلة 
تقوض الانتخابات أو تحرض على العنف.

وعن الوضع الأمني في ليبيا، قالت ساساهارا 
إن بعض القوى الأجنبية تواصل استغلال النزاع 
وتقويض الســيادة الليبية، رغم ســريان اتفاق 
وقف إطــاق النار منــذ تشــرين الأول/ أكتوبر 
2020، مطالبــة بمغادرة جميع القــوات الأجنبية 
دون تأخير بما في ذلك المرتزقة من سوريا وتشاد 
والنيجر والســودان، إضافة إلى وكيل روســيا 

قوات فاغنر، والقوات التركية.
وتابعت ساساهارا أن مجموعة فاغنر الروسية 
شاركت في تســهيل الانتهاكات المتعددة لقرارات 

وارتبطت  المتحــدة،  للأمم  التابــع  الأمن  مجلس 
بانتهاكات حقوق الإنســان في بلــدان متعددة، 
وأن هــذه القوات تواصل زعزعة اســتقرار ليبيا 
واستخدامها كمنصة لتوسيع نفوذ روسيا المزعزع 

للاستقرار في إفريقيا.
وقال وزيــر الخارجية الإيطالــي، لويغي دي 
مايو، أمس الجمعة، إن سلطات بلاده تدعم عملية 

انتخابية شاملة وشرعية في ليبيا.
خلال  الإيطالية،  الدبلوماســية  رئيس  وشدد 
حدث هنا إيطاليا في مقــر وزارة الخارجية قصر 
فارنســينا، أن ليبيا على رأس أولويات إيطاليا، 
موضحاً أنه من الضروري الالتزام بالاســتحقاق 

ر في 24 كانون الأول/ ديســمبر  الانتخابي المقــرّ
الجاري، وفق ما نقلت عنــه، الجمعة، وكالة أكي 

الإيطالية.
فيمــا أوضحت نائبة مســاعد مديــر الوكالة 
الأمريكيــة للتنمية الدولية، ميغــان دوهرتي، أن 
الانتخابات وحدهــا غير كافيــة، إلا أنها خطوة 
حاسمة إلى الأمام بالنسبة لليبيا، وأنهم ملتزمون 
بضمان إجرائهــا بأكبر قدر ممكن من الشــفافية 

والمصداقية والأمان.
وتابعت في كلمتها خلال جلســة استماع أمس 
أمام لجنة الشــؤون الخارجيــة بمجلس النواب 
الأمريكــي، أن تجربتهم في جميــع أنحاء العالم، 

وبعد أكثر من عقــد من العمل فــي ليبيا، تعلموا 
الدرس الصعب المتمثل فــي أن الانتخابات مهمة، 
لكنها ليســت هدفاً نهائياً، فهي خطوة حاســمة 
واحدة في رحلة طويلة إلى حكومة ذات مصداقية 

وقادرة وشاملة، وفق قولها.
المشاركون  الرؤساء  طالب  ذاته،  السياق  وفي 
في مجموعــة العمل المعنيــة بالقانــون الدولي 
الإنســاني وحقوق الإنســان المنبثقة عن عملية 
برلين، هولندا وسويســرا وبعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، الجمعة، ‏السلطات الليبية بضمان 
مســاهمة كل الليبيــن في بناء مســتقبل بلدهم 
بطريقــة فعالة وحضــوا على ضرورة مشــاركة 

المجتمع المدني في الانتخابات المقبلة.
وفي بيان صدر عن المجموعة، بمناســبة اليوم 
حماية  أن  اعتبــرت  الإنســان،  لحقــوق  العالمي 
حقوق الليبيين في حريــة التعبير وحق التجمع، 
‏إلى جانــب الحقوق الأساســية الأخرى، ‏هي من 
الأساســيات الضرورية لتحقيق مستقبل مزدهر 

وسلمي في البلاد. 
وقال البيان إنه بعد عشــر سنوات من النزاع، 
‏توجــد حاجــة لعمل حاســم ‏لضمان اســتفادة 
كل الليبيــن من‏ هــذه الفرصة التــي يخلقها هذا 
المنعطف الحاسم، في إشارة إلى قرب حلول موعد 

الانتخابات ومع إطلاق عملية المصالحة الوطنية.
وأشــار الرؤســاء المشــاركون بالتحسينات 
الأمنيــة الملحوظة ‏خلال ســنة التوصل إلى وقف 
إطلاق النــار وتبني ‏خارطة الطريق السياســية 
إضافة إلى تقــدُم في عملية الإعــداد لانتخابات 
رئاســية وبرلمانية لافتين إلى اتخــاذ قادة ليبيا 
خطــوات ‏نحو عمليــة مصالحة وطنيــة وعدالة 

انتقالية بدعم من المجتمع الدولي. 
وشــددوا على ضرورة أن يكون المجمع المدني 
قادراً على المســاهمة بحرية وأمان في ترســيخ 
الاتفاقات الحالية والمستقبلية في ليبيا، مشددين 
على دوره في ضمــان المصداقية والملكية الوطنية 
الانتخابات،  وعدالــة  ونزاهة  الســام  لعمليات 

وتنفيذ مبادرات التنمية دون تمييز.
وفي ســياق آخر، أعربت المستشارة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني 
وليامز، عن ســعادتها بالعودة مجدداً إلى ليبيا، 
آملة أن تتمكن من مســاعدة الليبيين للتقدم نحو 

مستقبل مشرق.
وجاء ذلك في أول تغريدة عبر حسابها الجديد 
على منصة تويتــر الذي أنشــأته الخميس، بعد 
إغلاق حســابها الســابق على منصــة التواصل 

الاجتماعي، قبل مباشرة مهامها في ليبيا.
"أشــكر  الأولى:  تغريدتها  فــي  وليامز  وقالت 
الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، 
على الثقة التي منحني إياها كمستشــارة خاصة 
لهبشأن ليبيا. سعيدةٌ جداً بعودتي إلى هذا البلد 
العزيز وكلي أمل أن أتمكن من الإسهام في مساعدة 
الليبيــن على توطيد سُــبل الاســتقرار وتعزيز 

السلم والتقدم نحو مستقبلٍ مشرق".

ريتشارد نورلاندستيفاني وليامز
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أمريكا تؤكد امتلاكها »خيارات« عسكرية ضد إيران وغانتس يتهمها بحشد قوات لمهاجمة إسرائيل

المحادثات النووية في فيينا تسير بشكل »منطقي« وطهران توافق على مواصلة النقاش
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

واصلت القوى العالمية وإيــران، أمس الجمعة، محادثات 
إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقال مصدر أوروبي 
إن الأطراف تعمل انطلاقاً من نصوص جرت مناقشــتها قبل 
خمسة أشهر، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم متمسكون 
بالموقف الصارم الذي اتخذوه الأسبوع الماضي. واستؤنفت 
المحادثــات، الخميس، في وقت كثفت فيــه الولايات المتحدة 
والاحتلال الضغوط على طهران بالتلويح بتبعات اقتصادية 

أو عسكرية إن أخفقت الدبلوماسية.
وقال كبير مفاوضــي إيران، علي باقري كنــي، إن بلاده 
ملتزمة بالموقف الذي أعلنته الأســبوع الماضي عندما انفضت 
المحادثات مع مســؤولين أوروبيين وأمريكيين اتهموها بطرح 
مطالب جديدة والتراجع عن حلول وسط تم التوصل إليها في 
وقت سابق من العام. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هناك 
نقاش حول المقترحات الجديدة التي قدمتها إيران الأســبوع 
الماضي، قــال باقري كني: »نعم، المســودات التي اقترحناها 
الأســبوع الماضي تجري مناقشــتها الآن فــي اجتماعات مع 
الأطــراف الأخــرى«. وكان باقري كني قد قال في الأســبوع 
الماضي إن »من الممكن التفــاوض على كل القضايا التي جرت 

صياغة مسوداتها في المفاوضات السابقة حتى يونيو«.

مصدر أوروبي

وأشــار مصدر أوروبي طلب عدم نشر اسمه إلى أن إيران 
وافقت، فيما يبدو، علــى مواصلة المحادثات من حيث توقفت 
فــي يونيو/ حزيران. وقــال إن هذا ســيكون موضع اختبار 
في الأيام القلائل القادمة، لكنه لم يقدم أي إشــارة لمقترحات 

إيران الجديدة. ونفى الإيرانيون ذلك.
وبمقتضى الاتفاق الذي أبرمته إيران وســت قوى عالمية 
عــام 2015، قلصت طهران برنامجها النــووي مقابل تخفيف 
عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 
عليها. والمحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة في فيينا، 
والتي يتنقل فيها دبلوماسيون من الأطراف الأخرى في اتفاق 
2015 وهي فرنســا وبريطانيا وألمانيا وروســيا والصين بين 
الجانبين لأن طهران ترفض التواصل المباشــر مع واشنطن، 

تهدف لدفع الجانبين للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

وتريد إيران رفع جميــع العقوبات التي فرضتها الولايات 
المتحدة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
انســحاب بلاده من الاتفاق عام 2018. وبدأت إيران انتهاك 
القيود النووية للاتفاق بعد عام تقريباً من انسحاب واشنطن 

من الاتفاق.
وقال باقري كني: »جدية إيران واضحة. انظروا من ألغى 
اجتماعات أخــرى وحضر إلى فيينا ومن لــم يفعل«. ويبدو 
مــن كلماته أنه يلمّح إلــى كبير المفاوضــن الأمريكيين روب 
مالي الــذي لا يُتوقع أن يصل إلى العاصمة النمســاوية قبل 
مطلع الأســبوع الجديد. ومع ذلك، كما أفاد مسؤول كبير في 
الاتحاد الأوروبــي بأن »قضايا كبرى عديدة ما زالت مفتوحة 
من أجل التوصل إلى اتفــاق على نص نهائي«. وقال رداً على 
سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المباحثات، 
متفائلًا بخصوص موقف فريــق التفاوض الإيراني الجديد: 
»انطباعي هو أننا نتقدم ببســاطة على النحو المنطقي تماماً 
للتفاوض«. وأشار إلى أنه »لا تزال هناك سبع أو ثماني نقاط 
بحاجــة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق، وأنها تمثل نقاطاً 

سياسية كبيرة«.
كما اعتبر ممثل روســيا في مفاوضــات فيينا حول إحياء 
الاتفاق النووي مع إيران، ميخائيــل أوليانوف، في تغريدة 
عبر تويتر: »تمكــن المفاوضون من إزالة بعض نقاط ســوء 
التفاهــم، التي كننا نواجههــا في أواخر الأســبوع الماضي، 
وأطلقوا العمل السياســي«. وأضاف أوليانوف، تعليقاً على 
تصريح المسؤول الأوروبي، أن روســيا تلتزم برؤية مماثلة 

فيما يخص سير الحوار في فيينا.
واســتؤنفت المحادثات في الأســبوع الماضــي بعد توقف 
لخمسة أشــهر بســبب انتخاب رجل الدين المتشدد إبراهيم 

رئيسي رئيساً لإيران في يونيو/ حزيران.

تهديد أمريكي-إسرائيلي

فــي الأثناء، يظهــر الموقــف الأمريكي وكأنه يتشــدد مع 
التشــاؤم الذي عبر عنه وزير الخارجيــة، أنتوني بلينكن، 
منذ أيام، ومع زيــارة وزير الدفاع في حكومة الاحتلال، بيني 
غانتس، إذ صــرّح الجنــرال كينيث ماكنزي، قائــد القيادة 
المركزية للجيش الأمريكي في مقابلة مع صحيفة »فاينانشيال 
تايمــز«، إن الولايات المتحدة لديهــا »مجموعة قوية جداً من 

الخيارات العســكرية«، واصفاً إيران في هذا الســياق بأنها 
»تقلل من شأننا بشكل خطير إذا اعتقدت أن بإمكانها مواصلة 
الهجوم في العراق وسوريا، والاستمرار في الوقت نفسه في 
التفاوض )بشــأن الاتفاقية النووية(، دون أي عواقب )...( 
لدينا القدرة على تعزيز قدراتنا بســرعة، بسرعة كبيرة، إذا 

لزم الأمر. وأعتقد أن إيران تفهم هذه الحقيقة جيداً«.
ونقلــت الصحيفة عن مصــدر لها أن ممثلــي البنتاغون 
أبلغوا في أكتوبر/ تشرين الأول مستشار الأمن القومي للبيت 
الأبيض، جيك ســوليفان، عن الخيارات العســكرية التي قد 

تمنع »إنتاج إيران للأسلحة النووية«.
وشــدد ماكنزي علــى أن الدبلوماســية يجــب أن تكون 

»الطريقة الأولى والأفضل« للرد على تطوير إيران للأسلحة، 
مضيفاً قوله: »أريــد أن أكون مفهوماً بوضوح، نيتنا وقصدنا 
هو أن الدبلوماسية توجه كل شــيء. هذه هي أفضل طريقة 

للمضي قدماً، وعلى إيران أن تعي ذلك«.
وكانت المتحدثة باســم البيت الأبيض، جين بســاكي، قد 
صرّحت في وقت ســابق بــأن الولايات المتحدة مســتعدة 
»لإجراءات إضافية« ضد إيران إذا لم تنجح الدبلوماســية، 
فيمــا ذكر المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية، نيد 
برايــس، أن واشــنطن تعتقد بإمكانية اســتعادة الاتفاق 

النووي مع إيران، لكنها تناقش حلولًا بديلة مع حلفائها.
أما غانتــس فأكــد أن طهران تحشــد قواتهــا في غرب 

إيران، من أجل مهاجمة دول وقوات في الشــرق الأوســط، 
وتحديداً إســرائيل«. وتابع في تصريح من واشــنطن، على 
أن »إسرائيل تســتعد للرد على أي هجوم محتمل، وسنفعل 
كل ما هو ضروري لحماية مواطنينا وممتلكاتنا«، معتبراً أن 
»إيران ليســت مجرد تهديد لأمننا الوجودي، ولكنها تهديد 
ملموس لأســلوب حياتنا وقيمنا. وأضاف: »تســعى إيران 
فــي تطلعاتها إلى أن تصبح دولة مهيمنــة، ولتدمير كل آثار 
الحرية والكرامة الإنسانية والسلام في الشرق الأوسط وما 
وراءه، والبرنامج النووي وسيلة لأهداف الهيمنة«، مشيراً 
إلى أن في المباحثــات النووية في فيينا »إيران تقامر وتلعب 

بالوقت«.

شولتس وماكرون يؤكدان »تطابق« وجهات النظر حول أوروبا
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

ظهر المستشــار الألماني الجديد أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أمس الجمعــة، »تطابق وجهات النظر« بينهما حول 
أوروبا وعزمهمــا على »العمل معــاً« في مواجهة التحديــات الدولية 
الكبرى. وعملًا بتقليد طويل متبع منذ انتهــاء الحرب العالمية الثانية، 
توجه المستشــار الاشــتراكي الديموقراطي الذي خلف أنغيلا ميركل، 
الأربعاء، إلى باريس فور توليه أول الملفات الداخلية في برلين. وبحث 
شــولتس وماكرون مجموعة كبيرة من المواضيــع راوحت من الاتحاد 
الأوروبي إلــى الأزمة الأوكرانيــة، وأكدا عزمهما علــى وضع الثنائي 
الالماني الفرنســي »فــي خدمة« أوروبــا. وقال ماكــرون خلال مؤتمر 
صحافي مشــترك، إن »هــذه المحادثات الأولى تعكــس بوضوح كبير 

تطابقاً متيناً في وجهات النظر«.
إلى ذلــك، أفاد شــولتس عن »مقاربــات بناءة كثيرة« اســتعداداً 
للرئاســة الفرنســية للاتحاد الأوروبي والرئاســة الألمانية لمجموعة 
السبع في 2022. وأضاف: »إنني واثق بأن العلاقات الفرنسية الألمانية 
ســتواصل الازدهار«، بعدما أكــدت وزيرة الخارجيــة الألمانية أنالينا 

بيربوك، الخميس في فرنسا »إمكانكم الاعتماد على دعم ألمانيا«.
ومن الجلي أن أوروبا كانت في طليعة جــدول أعمال القمة الثنائية 
قبل 21 يوماً من بدء الرئاسة الفرنسية للاتحاد، وغداة عرض الرئيس 
الفرنســي أولوياته تحت عنــوان »أوروبا أقوى«. وصــرح الرئيس 
الفرنسي: »في المسائل الاجتماعية ومواضيع التحول البيئي والرقمي، 
والرد المشــترك على تحديات الهجرة ومسائل الاســتثمار أو الانفتاح 

الدستوري، أبدينا حقاً عزماً على العمل معاً«.
وفي مؤشر إلى المكانة المحورية لأوروبا في برنامج الحكومة الألمانية 
الجديدة، توجه المستشار بعد باريس إلى بروكسل، للاجتماع مع قادة 
مؤسســات الاتحاد الأوروبي والتحضير للقمــة الأوروبية في 16 و17 
كانون الأول/ديســمبر. وتعكس خريطةالطريق للعهد الجديد من أربع 
سنوات التي وقعها شولتس )63 عاماً( مع شريكيه الخضر والليبراليين 
فــي الائتــاف الحكومــي، طموحات جديــدة على صعيد السياســة 

الأوروبية، بعد الفتور الذي خيم في عهد ميركل.

ويمضي برنامجه أبعد حتى من رؤية ماكرون، إذ يتحدث عن »تطور 
الاتحــاد الأوروبي نحو دولة فدرالية أوروبيــة«، وهو موضوع يعتبر 
من المحرمات في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنســا، غير أن 

باريس تترقب أن يعطي اندفاعة جديدة لأوروبا.
لكن من المتوقــع أن تكون المحادثات صعبة حول الطاقة النووي، في 
ضوء دعوة فرنســا إلى إدراجها ضمن قائمة أوروبيــة لمصادر الطاقة 
»الخضراء« تمكن من الحصول على تمويل محدد، وهو ما يرفضه أنصار 
البيئة الألمان، وخصوصاً مرشــحتهم الســابقة للمستشــارية أنالينا 
بيربوك، التي تتولــى حقيبة الخارجية في الحكومــة الجديدة. ولزم 
شولتس الحذر في هذا الموضوع، مكتفياً بالإشارة إلى أن بلاده راهنت 
على »تطوير مصادر الطاقة المتجددة«. وفي ما يتعلق بتمويل الانتعاش 
الاقتصادي الأوروبي، وهو موضوع قد يثير خلافاً مع باريس، شدد على 
أن النمو و«مالية متينة« لا »يتعارضان«، مبدياً ثقته بأن باريس وبرلين 
»ستتوصلان إلى مفاهيم مشتركة« بهذا الصدد. على صعيد آخر، يدعو 
ماكرون إلى »إعادة صــوغ« القواعد التي تحكم العجز في الميزان العام 
ومديونية كل من الدول الأعضاء في منطقة اليورو من أجل تمويل قيام 
شــركات صناعية كبرى جديدة في أوروبا وتعزيز »سيادتها«. غير أن 
هذه المسألة قد تواجه معارضة وزير المالية الألماني الليبرالي كريستيان 
ليندنر، الشديد التمسك بنهج مالي صارم على غرار الحكومات السابقة 
في برلين. وشدد الرئيس الفرنسي: »علينا إيجاد الآليات، سواء نقاط 

مرونة أو قواعد جديدة، التي تسمح لنا بتحقيق هذه الأهداف معاً«.
كمــا أبدى المســؤولان عزمهما على مواصلة الوســاطة الفرنســية 
الألمانية في الأزمــة الأوكرانية، في حين بــات الرئيس فلاديمير بوتين 
يفضل حواراً مباشراً مع واشــنطن بهذا الصدد. وأكد شولتس أن هذه 
الوســاطة تشــكل »قاعدة إيجابية«، فيما أوضح ماكرون أن »إرادتنا 
المشتركة هي أن نواصل هذا الحوار مع الرئيس الأوكراني )فولوديمير( 
زيلينســكي، وبوتين«، وقد أجرى مكالمة الجمعة مع نظيره الأوكراني. 
وكان شولتس هدد الأربعاء بـ»عواقب« محتملة على خط أنابيب الغاز 
»نورد ســتريم 2« الذي يربط روســيا بألمانيا، في حال شــنت موسكو 
هجوماً على أوكرانيا، مخالفاً بذلك سياســة ميــركل التي كانت تدعم 

بشكل مطلق مشروع خط الأنابيب المثير للجدل.

القضاء البريطاني يوافق على تسليم جوليان أسانج لواشنطن
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

ألغت محكمة استئناف لندن، أمس الجمعة، قرار المحكمة الابتدائية 
بمنع تسليم جوليان أسانج، مؤسس »ويكيليكس«، إلى واشنطن.

وتراجع كبــار القضاة البريطانيــن عن القرار الأولــي للقاضية 
فانيسا باريتســر التي عارضت منذ نحو عام تسليم الأسترالي البالغ 
من العمر 50 عاماً للســلطات الأمريكية، مشــيرة إلى احتمال إقدامه 
على الانتحار في حال ســجنه في الولايات المتحدة. واعتبرت محكمة 
الاســتئناف، الجمعة، أن الولايات المتحدة قدمــت ضمانات رداً على 
المخاوف التي دفعت قاضية محكمة البداية إلى رفض تســليم مؤسس 
موقع »ويكيليكس« الذي ســرب أعــداداً هائلة من الوثائق الســرية 

الأمريكية.
إلى ذلك، أعلنت ســتيلا موريس، رفيقة أســانج، أن الأخير يعتزم 
الطعن في القرار الصادر الجمعــة أمام المحكمة العليا. وأمامه 14 يوماً 
للقيــام بذلك. وكانت موريس قد نددت من أمــام مقر المحكمة في لندن 
بـ«وقاحة« الحكم، فيما يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان. 
وأضافــت: »جوليان كشــف جرائم وكالــة الاســتخبارات المركزية 
الأمريكية. كيف عســاهم يقبلون بعملية تســليم إلى بلد خطط لقتل 
جوليان )..( بســبب ما نشره؟«، معتبرة أنه يجسد »كل حرياتنا وكل 
حقوقنا«. كما كتبت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروسية، ماريا 
زاخاروفا، على صفحتها عبر »تلغرام«: »إن هذا الحكم المخزي في إطار 
قضية سياسية ضد صحافي وشخصية عامة هو مظهر آخر من مظاهر 
النظرة الآكلــة للحوم البشــر للعالم الأنغلوسكســوني«. وأضافت 
زاخاروفا أن »هذه الخطوة تؤكد أن الغرب يحتفل بشــكل جيد باليوم 

الدولي لحقوق الإنسان، وباختتام قمة الديمقراطية الأمريكية«.
كما انتقد نيلس ميلزر، المقرر الأممي المعني بقضايا مكافحة التعذيب 
وغيرها من ضروب المعاملة القاسية وغير الآدمية والمهينة، بشدة حكم 
لندن في قضية مؤســس موقع »ويكيليكس« جوليان أســانج. وقال 
ميلزر، الجمعة: »هذا انتقاص من قدر القضــاء البريطاني«. وأضاف 
ميلزر: »يمكنكم أن تعتقدوا ما تشــاءون بشــأن أسانج، لكن حالته لا 
تسمح بتســليمه«، مشــيراً إلى أن »الحكم له دوافع سياسية«. وقال 

ميلزر: »إنهم يريدون أن يجعلوا منه مثالًا«، مضيفاً أن الهدف من ذلك 
هو منع الآخرين من نشر وثائق حكومية سرية مثل أسانج .

وتتهم الولايات المتحدة جوليان أســانج بنشره اعتباراً من 2010، 
أكثر من 70 ألف وثيقة ســرية تتعلق بأنشــطة عسكرية ودبلوماسية 
أمريكيــة، لا ســيما في العــراق وأفغانســتان. وهو ملاحــق بتهمة 
التجســس، وقد يحكم عليه بالســجن 175 عاماً في قضية يرى فيها 

مؤيدوه هجوماً خطراً جداً على حرية الصحافة.
وتعتقل الشــرطة البريطانية جوليان أســانج في ســجن شديد 
الحراســة بالقرب من لندن منذ نيسان/إبريل 2019 بعدما أمضى سبع 
سنوات في سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية حيث لجأ بينما 
كان قد أفرج عنه بكفالة. وكان يخشــى تسليمه إلى الولايات المتحدة 

أو السويد، حيث كان ملاحقاً بتهمة الاغتصاب لكن الدعوى أسقطت.
وخلال جلسات الاستئناف بشأن تســليمه التي استغرقت يومين 
في نهاية تشــرين الأول/أكتوبر، ســعت الولايات المتحدة إلى طمأنة 
القضاء بشــأن المعاملة التي ستخصص لمؤســس موقع ويكيليكس. 
وأكد جيمس لويس، محامي الحكومة الأمريكية، أن أسانج لن يسجن 
في ســجن »ايــه دي اكس فلورنس« فــي ولاية كولــورادو المعروف 
بقســوته ويحتجز فيه في عزلة شــبه تامة كل أعضاء تنظيم القاعدة 
تقريباً. ويسمى هذا السجن »الكاتراز جبال الروكي«. وقال إن القضاء 
الأمريكي سيضمن أن يتلقى مؤسس »ويكيليكس« الرعاية السريرية 
والنفســية اللازمــة، وأن يتمكن من طلب أن يمضي مــدة عقوبته في 
أستراليا. وشدد القضاة البريطانيون على أن الضمانات التي قدمتها 
الولايات المتحدة هي »التزامات رسمية صادرة من حكومة إلى أخرى«.
ورد إدوارد فتزجيرالــد، محامــي جوليان أســانج، أن التأكيدات 
الأمريكية لا تغير شــيئاً، وأن »خطــر الانتحار ما زال ماثــاً أياً تكن 
الإجراءات« التي يتم اتخاذها. الشهر الماضي، أعلنت ستيلا موريس، 
رفيقة جوليان أســانج التي أنجبت منه طفلين عندما كان في ســفارة 
الأكوادور، أنه ســمح للشــريكين بالزواج في ســجن بلمارش حيث 
يُعتقل الأســترالي. كذلك حصل جوليان أسانج على دعم نحو أربعين 
نائباً فرنســياً من أحزاب مختلفة، طالبوا بمنحه لجوءاً سياســياً في 

بلدهم.

روسيا تحذر من أزمة مع الاقتراب من »مواجهة كبيرة« 
في حال عدم تقديم »الناتو« ضمانات أمنية لموسكو

لندن-»القدس العربي«- وكالات:
حذرت روســيا، أمس الجمعة، من خطر وقوع مواجهة 
كبيرة مع الغرب ما لم تفكــر الولايات المتحدة وحلفاؤها 
بجدية في تقديم ضمانات أمنية لموســكو، وأشارت أيضاً 
إلــى احتمال حدوث أزمــة صواريخ أوروبيــة. وجاءت 
التصريحات التي أدلى بها سيرجي ريابكوف، نائب وزير 
الخارجية الروسي، في إيجاز صحافي في موسكو، وسط 
توترات متصاعدة بين روســيا والغرب بســبب أوكرانيا 

وحشد عسكري روسي بالقرب من حدودها.
وفي اتصال عبر رابط فيديو يوم الثلاثاء استهدف نزع 
فتيل التوتر، طلب الرئيس الروســي فلاديمير بوتين من 
نظيره الأمريكي جو بايدن تقديم ضمانات أمنية لروسيا 
بوقف تمدد حلف شمال الأطلسي شــرقاً. وقالت روسيا 
إنها تنتظر لترى ما ســيؤول إليه طلبها رغم أن ريابكوف 

قال إن من »السذاجة« توقع الحصول على الضمانات.
وقال ريابكوف: »إذا كان خصومنا على الجانب الآخر، 

وفي مقدمتهم الولايــات المتحدة ومعها أيضاً دول أخرى، 
حلفاؤها، ما يســمى الدول متماثلــة التفكير، إذا رفضت 
وحاولت نســف ذلك، مــن الحتمي أنها ســتجني مزيداً 
من التردي للوضع الأمني لهــا«. وأضاف: »عدم الموافقة 

سيكون معناه الاقتراب من مواجهة كبيرة«.
وحث الغــرب أيضاً علــى أن يبحث بجديــة اقتراحاً 
مطروحــاً منــذ وقت طويــل بفــرض حظر على نشــر 
الصواريخ قصيرة ومتوســطة المدى فــي أوروبا، والتي 
كان نشــرها محظوراً بموجــب اتفــاق صاروخي انهار 
في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب. 
وانتقد ريابكوف الولايات المتحدة وشــركاءها في حلف 
شــمال الأطلسي بســبب تمدد القدرات العســكرية لتلك 
الدول إلى شــرق أوروبا. وقال: »نريــد قبل فوات الأوان 
تجنب أزمة صواريخ جديدة في أوروبا. ظهور الأســلحة 
القصيرة والمتوسطة المدى في هذه الأراضي طريق مباشر 

لمواجهة متصاعدة«.
كما طالبت وزارة الخارجية الروســية حلف شــمال 

الأطلســي، أمس، بإلغاء التزام صدر في عام 2008 بمنح 
أوكرانيــا وجورجيا عضوية الحلف في يــوم من الأيام، 
وبأن يقدم الحلف وعداً بعدم نشــر أســلحة في البلدان 

المتاخمة لروسيا بما قد يهدد أمنها.
في المقابل، قــال أمين عام الناتو، ينس ســتولتنبرغ، 
في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الخارجية والدفاع 
الفرنســيين في باريس: »تتطلب هــذه الأزمة اتخاذ قرار 
بالحوار  ونرحب  تسوية،  وتحقيق  ودبلوماسي  سياسي 
بين الرئيســن )جو( بايدن و)فلاديميــر( بوتين، وكذلك 
بالجهود الهادفة لعقــد اجتماع جديد بصيغة نورماندي، 
لأن الحوار يزداد أهمية عندما يــزداد التوتر«. وأضاف: 
»إن اقتراحنــا حــول إجراء الحــوار في إطــار مجلس 

روسيا-الناتو لا يزال ساري المفعول«.
إلى ذلــك، قالت أورســولا فــون دير لاين، رئيســة 
المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مســتعد ليس 
فقط لتشــديد العقوبات الحالية على روسيا، ولكن أيضاً 

لاتخاذ تدابير مالية واقتصادية جديدة.

اليمن: الاتحاد الأوروبي يتهم أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات حقوقية »جسيمة«
■ اليمــن- الأناضــول: اتهــم الاتحــاد الأوروبي، 
أمــس الجمعة، جميــع الأطــراف في اليمــن بارتكاب 
»انتهــاكات جســيمة« لحقــوق الإنســان والقانــون 
الإنســاني الدولــي. وجاء ذلــك في بيان صــادر عن 
بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، بالتزامن مع اليوم 
العالمي لحقوق الإنســان الموافق 10 ديسمبر /كانون 
الأول مــن كل عــام. وقــال البيــان: » ارتكبــت جميع 
الأطراف في اليمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 

والقانون الإنساني الدولي طوال النزاع«. 
وأضاف أن من بــن الانتهــاكات« إعدامات خارج 

وإخفــاء  وتعذيبــاً  تعســفية  واعتقــالات  القانــون 
قسرية، إضافة إلى العنف الجنسي القائم على النوع 
الاجتماعي، وانتهاك حقوق الأطفال وحرية التعبير«.
مشــدداً  »الانتهــاكات«،  تلــك  البيــان  وأدان   
المســتدام  الســام  يســتحقون  »اليمنيــن  أن  علــى 
واحتــرام حقوقهــم فــي جميــع الأوقــات«. وشــدد 
علــى« الحاجــة إلى وجود آليــات مســتقلة ومحايدة 
 للمســاءلة من أجــل التحقيق فــي تلــك الانتهاكات«.
ويشــهد اليمن منذ نحو 7 ســنوات حرباً مستمرة بين 
القــوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عســكري 

عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين 
مــن إيــران، المســيطرين على عــدة محافظــات بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
 وتقــول الأمم المتحــدة إنــه بنهايــة العــام 2021، 
ســتكون الحرب في اليمن قد أســفرت عــن مقتل 377 
ألف شــخص بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. وأدت 
الحرب إلى خســارة اقتصاد البــاد 126 مليار دولار، 
في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية 
بالعالم، حيث يعتمد معظم الســكان البالغ عددهم 30 

مليوناً على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس أثناء زيارة الأخير لواشنطن بهدف بحث قضية النووي الإيراني

فاوتشي يؤكد أن المتحور »دلتا«
 وليس »أوميكرون« التهديد الأكبر للشتاء

■ واشــنطن - د ب أ/ت ك ا: قال الدكتور أنتوني فاوتشــي، كبير خبراء الأمراض المعدية فــي الولايات المتحدة، إنه من 
المرجح أن تكون الســالة أوميكرون المتحورة عن فيروس كورونا أقل حدة من السلالة دلتا، والتي تظل »المشكلة الحقيقية« 

للأمريكيين خلال هذا الشتاء. 
وأوضح خلال مقابلة مع مؤسسة »مكلاتشي« في واشنطن إن البلاد »تشهد بالفعل ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة« وحذر 
من أن 60 مليون أمريكي لم يتلقوا التطعيم بعد. وتابع فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن ورئيس المعهد 
الوطني للحساسية والأمراض المعدية: »أعتقد أن لدينا ما يكفي من المشاكل مع السلالة دلتا«. وقال، مشيراً إلى السلالة دلتا: 
»الناس يتحدثون عن موجة الشــتاء مع وجود أوميكرون - لا نزال نسجل 100 ألف حالة يومياً«. ولدينا حوالي 50 ألفاً في 
المستشفيات. ونشهد ما يقرب من 1400 حالة وفاة في اليوم. أعتقد أنه من الأفضل أن نركز على مشكلتنا الحقيقية، ومشكلتنا 

الحقيقية الآن هي دلتا«.

طالبان-باكستان ترفض تمديد وقف إطلاق النار مع إسلام آباد
■ بيشــاور- أ ف ب: أعلنت حركة طالبان باكستان أنها 
لن تجدد وقف إطلاق النار لمدة شــهر بعد انتهائه الخميس، 
في موقف مفاجئ لإســام آباد التــي توقعت تمديد الهدنة. 
والحركــة الباكســتانية غير مرتبطــة تنظيميــاً بطالبان 
الأفغانية رغم اشــتراكهما في الأيديولوجيا ووجود تاريخ 
مشترك طويل بينهما، وقد شــنّت هجمات دامية كثيرة منذ 

تأسيسها عام 2007 وحتى عام 2014.
وبعدما أضعفتها عمليات الجيــش المكثفة، عادت لتلملم 
صفوفهــا منذ أكثر من عام، ما أجبر إســام آبــاد على فتح 
مفاوضــات معها لأول مــرة منذ 2014، بوســاطة من حركة 
طالبان الأفغانية. وفي بيان صدر مســاء الخميس، اتهمت 
حركــة طالبان باكســتان الحكومة بانتهاك شــروط وقف 
إطلاق النــار وعدم إطلاق ســراح بعض نشــطائها وقتل 

آخرين.
وجاء في البيان: »على الجمهور الباكستاني الآن أن يقرر 
من لا يحترم الاتفاق، حركة طالبان أو الجيش الباكستاني«، 
وأضاف: »لا يمكن فــي ظل هذه الظروف تمديد وقف إطلاق 
النار«. والخميس، أفاد مســؤولون باكســتانيون، أحدهما 
حكومي والآخر أمني يعملان في بيشــاور )شــمال غرب(، 
وقيادي في حركة طالبان باكســتان في أفغانســتان طلب 
عدم كشف هويته، أن الطرفين اتفقا على تجديد الهدنة وأن 

الســلطات أفرجت عن مئة من مقاتلي الحركة لإثبات حسن 
نيتها. وصرح المســؤول الحكومي نفسه، أمس الجمعة، أن 
»أعضاء فريق التفاوض تلقوا تأكيدات بتمديد وقف إطلاق 

النار. لقد فوجئنا ببيان حركة طالبان باكستان«.
إلى ذلك، أوضــح القيادي في الحركــة أن »معظم فريق 
التفــاوض التابع لنا أراد تمديد وقف إطلاق النار ومواصلة 
النقاشــات حتى يتسنى إطلاق سراح مقاتلي حركة طالبان 
باكســتان، لكن بعض كبــار قادة حركة طالبان باكســتان 

تدخلوا وأنهوا وقف إطلاق النار«.
وولــدت الحركة فــي المناطــق القبلية في شــمال غرب 
باكســتان على الحدود مع أفغانســتان، وقتلت عشــرات 
الآلاف من المدنيين الباكســتانيين وعناصر قوات الأمن في 
فترة تقلّ عن عقد. وأتاحت عملية عســكرية شــنها الجيش 
الباكســتاني عام 2014 طرد الجماعة التــي أضعفتها أيضاً 
ضربات الطائرات المسيّرة الأمريكية والانقسامات الداخلية 

وهجمات لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية.
لكن في ظــل القيادة الجديــدة، تعافت حركــة طالبان 
باكســتان اعتباراً من صيف 2020 عبر استعادة ولاء نحو 
عشرة فصائل منشــقة. وصعّدت، منذ حينها، هجماتها في 
باكستان، لا سيما ضد قوات الأمن لكن بشكل أقل دموية مما 

كان في الماضي.
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مصر اليوم

حرب فنية
البداية مع الحرب التي يخوضها نقيب المهن الموســيقية 
هاني شاكر، منذ أن تولى مهام نقيب الموسيقيين في يوليو/

تمــوز 2019، كما قال عمرو هاشــم ربيع في "الشــروق": لا 
نقل ضد أشــخاص بعينهم، بل ضد السعي لشرود ومروق 
الذوق العام، معركة تهدف للعــودة بالقيم المصرية النبيلة 
إلى حاضنتها الأم، المتمثلة في ســمو النفس ورفعة الوطن 
وتاريخه وحضارتــه الراقية. في الأيام الماضية اشــتدت 
الصراعات حول هاني شاكر بســبب قرارات النقابة للذود 
عن الــذوق العام، بحيث يكون هناك نظام يلتزم به الجميع 
أثناء الأداء. منعا للخروج والفســوق عــن الاتجاه العام، 
الذي اعتادت عليــه الأغنية المصرية، المتســمة بوجه عام 
بالرقي. منذ أكثر من عدة ســنوات، ضُرب الذوق العام في 
مقتل ليس في الأغنية المصرية وحســب، بل في كل ما يُظهر 
القيــم والثقافة، إجمــالا عبر الملبس والمشــرب والحديث 
والســلوكيات، وكان ذلك ناتجا عن مناخ عولمى، ومتماشيا 
مع جنوح قطاع من الشــباب ناحيــة تقليد كل ما هو غربي، 
أو موضات يبتكرها من يعتبرهم هؤلاء المقلدون قدوة لهم، 
أو بســبب مناخ الأمية الثقافية )بــل اللغوية( الذي أصبح 
ســائدا هذه الأيام. وفي ظل تشــجيع الأدوات العولمية من 
موبايلات وقنــوات فضائية كثيرة وأدوات إنترنت ومواقع 
تواصل اجتماعي كثيرة، أصبح الســائد هو كل ما هو مقلد 
أو ماســخ أو غريب عن التقاليد والأعراف المصرية، النابعة 
من الثقافة والهوية المصرية والعربية والإســامية. من هنا 
لم تكن المواجهة التي يخوضها هاني شــاكر مع الشاردين، 
ســوى جزء من مواجهات يجب أن تشــارك فيهــا الدولة 
ومؤسســاتها الرســمية وغير الرســمية من مجتمع مدني 
وخلافه. مواجهات مع من يعتبرون أنفســهم قادة الرأي في 
مجتمع ضحل فيه القــادة الحقيقيون، بعد أن غيبهم الموت، 
أو بعد أن يئس من بقى منهم على قيد الحياة من جيل سعى 
إلى التغريب ومحاكاة كل ما هو مختلف بكل حواسه، بسبب 
الرغبة في لفت الأنظــار، الناتج عن غياب التعليم والوعي، 
الذي لا تُسأل عنه فقط مؤسسات التعليم الرسمية، بل أيضا 
المؤسسات الأخرى كالأسرة والإعلام والمجتمع المدني ودور 
الثقافــة، لأن بعضا من تلك المؤسســات إما لا يقوم بواجبه 

على أكمل وجه، أو يروج لتلك الأفعال الغريبة.

غياب شمسنا
أما فــاروق جويــدة في "الأهــرام" فيقــول، إن الثقافة 
تراجعت في حياة الإنسان المصري وفقدت الكثير من بريقها 
أمام سطوة المال والنفوذ والقوى الاجتماعية، التي فرضت 
نفسها كبديل عن ســلطان الثقافة.. لم يعد المثقف في مصر 
يحظى بالقيمــة والبريق، الذي كان يتمتــع به في يوم من 
الأيــام وتراجعت مكانته، ولم يعد يتصــدر واجهة المجتمع 
دورا ومسؤولية.. لا بد أن نعترف بأن المثقف المصري تراجع 
دوره وغاب عن المشــاركة حتى في ما يخصه من القضايا.. 
وقد تكون هناك أسباب كثيرة لتراجع دور المثقف، إما زهدا 
أو رفضا أو تجاهلا.. كان تراجع دور المثقف أهم المؤشــرات 
التي تعكس تراجع الثقافة. الفنون والآداب والرموز كانت 
من أهم واجهات الثقافة المصرية التي أكدت دورها وقيمتها 
خــارج حدودهــا.. وكانت هنــاك علامات في هــذا الدور 
تجســدت في الفن الراقي، والفكر المستنير، والرموز في كل 
هذه المجالات.. ولكن في وقت وزمان واحد جاء التراجع في 
رحيل عدد كبير من رموز الإبداع المصري فنا وفكرا وبريقا.. 
ولم يكن غريبا أن ترحــل أكبر كوكبة من نجوم مصر في كل 
المجالات، وخلال ربع قرن غاب معظم رواد الغناء والسينما 
والفكر والصحافة والمســرح، وخسرت الساحة أكبر كتابها 
وفنانيها ومفكريها، وخلــت الثقافة المصرية من أهم معالمها 
ورموزها.. أمام رحيل الرموز والفراغ الرهيب الذي تركوه، 
لم تكن هناك فرصــة لميلاد رموز جديــدة، وإن وجدت فلم 
تكن الثمار على المستوى نفســه، بل إن هناك ثمارا تسللت 
لم تكن على مستوى من غابوا واختطفهم الموت.. وأصبحنا 
نعاني قدرات دون المســتوى فــي الفن والفكــر والإبداع، 
وأمام ســطوة رأس المال، الذي اســتطاع أن يغير خريطة 
الثقافة المصرية ودفع بمواهب محــدودة القيمة.. وتغيرت 
لغة الأشــياء فلم تعد الموهبة هي المقيــاس ولم تعد القيمة 
هي الأســاس، وظهرت أعشــاب كثيرة حولهــا رأس المال 
إلى معجزات ومواهب كبرى.. الغريــب في الأمر أن الذوق 
المصري تقبل كل هذه التحولات، واســتقبل هذه المتغيرات، 
وربما نسي مواهبه القديمة واحتضن القادمين الجدد فكانت 
كل هــذه النماذج الغريبة والشــاذة في الغناء والســينما 
وشطط الأفكار وغياب الرؤى وتراجع الأدوار. وظهرت بين 
المصريين نماذج غريبة حاربت دور مصر الثقافي في الداخل 
والخارج وتصــدر هؤلاء بعض رجال الأعمال وسماســرة 
الفن والفكر، وكانوا وراء إنتاج الأفلام والســينما الرديئة 
والغناء ســيء الســمعة والأفكار المضللــة.. وهنا ظهرت 
بوتيكات لتوريد الفن الهابط، وبدأت في تسويق كل شيء، 
ووجدت من يتحمس لها بحثا عن المصالح.. لا أســتطيع أن 
أبرئ بعض المصريين مــن أن مصالحهم كانت أهم من ثقافة 
مصــر ودورها، وقد شــارك هؤلاء في مشــروعات وأدوار 
كانت من أســباب تهميش دور مصر.. بل إن منهم من ساعد 
على ظهور أدوار أخرى لقوى منافسة تصورت أنها يمكن أن 
تكون بديلا عن مصر ودورها وثقافتها.. لقد ســار البعض 
وراء وهــم أن تراجــع مصر الثقافة يمكــن أن يكون فرصة 
لكي ترث هــذا الدور. مصر كانت دائما تصدر ثقافتها وقليلا 
ما اســتخدمت ثقافات الآخرين، ولكنهــا تعرضت لهجمات 
شديدة الضراوة تســتهدف ما تقدم من ثقافة رفيعة.. وهنا 

هبطت عليها فنون غريبة وأفكار ومواقف تتعارض تماما مع 
ثوابتها هبطت علينا أفــكار دينية تختلف تماما عن التدين 
المصري الوســطي المتوازن.. واقتحمــت حدودنا فنون لا 
تناسب أذواقنا وتســربت أفكار وسلوكيات تتناقض تماما 
مع ثوابت في الفكر والســلوك عــاش عليها المصريون زمنا 
طويلا.. وأمام غيــاب الرموز واختــال المقاييس وتراجع 
المواهــب، دورا وتأثيــرا، وجــد المصريون أنفســهم أمام 
رياح عاصفة من التغيرات، وللأســف الشديد وجدت هذه 

العواصف من يرحب بها ويتعايش معها.

»هشك بشك«
يرى ســيد علي في "البوابــة" أن انقســام الآراء حول 
الأغنية المصرية، يعكس الحس الوطني القلق بشأن القوى 
الناعمــة، وهي ظواهر صحية ولو كــره الكارهون ذلك، أن 
اختلاف الذوق دليل حيويــة للتعددية المفقودة في الحياة 
العامة، لأن لكل عصر ملامحه والأغنية أيا كانت هي الشاهد 
الحقيقــي على العصر والغريب أن الحملــة الكبيرة على ما 
يســمى بمطربي المهرجانات، تصور الحيــاة الفنية وكأنها 
مســرح للعبادة في المدينة الفاضلة، ولــم يتذكر أحد حتى 
من العارفين بتاريخ الغناء والموســيقى، أن المغني في مصر 
كان يثير الناس ويطربهم بشــيء اســمه "الهنك والرنك" 
وهي الميوعــة والطراوة في الغنــاء، ابتكرها محمد عثمان 
منذ أيام الخديوي إسماعيل وحفلاته، وكانت منيرة المهدية 
تثير حواس المستمعين ببحة في صوتها فيها طابع جنسي، 
وبعد الحرب العالمية الأولى شقت طقاطيق الأغاني الحسية 
طريقها لتؤدي بين فصول المســرحيات، وأدى نجاحها بين 
الجمهور إلى انتشــارها، وشارك في هذه الظاهرة ملحنون 
كبــار مثل الشــيخ زكريا أحمد، وســيد درويــش، ومحمد 
القصبجــي، ومحمد عبد الوهاب.. وغناها أشــهر المطربين 
والمطربات مثل أم كلثوم، ومنيرة المهدية، ونعيمة المصرية، 
وبديعة مصابني، ومحمد عبد الوهــاب، وأغلبها كانت من 
تأليف يونس القاضي، وإلى جانب أغاني الجنس، انتشرت 
في هذه الفتــرة "أغاني الصهبجية" التــي تتناول الخمور 
والمخــدرات والقمار، التي حظيت بشــعبية كبيرة، وكانوا 
يتغنون بها في المقاهي وفي حفلات الزفاف الشــعبية، وفي 
تلك الأيام اســتمع المصريــون لـ"بعد العشــا يحلى الهزار 
والفرفشــة" غناء منيرة المهدية وألحــان محمد القصبجي، 
و"الخلاعة والدلاعة مذهبي" لأم كلثوم، و"على سرير النوم 

دلعني" للتونسية حبيبة مسيكة.

الترهيب
لم تصــدق كريمة كمال في "المصري اليــوم" الخبر الذي 
يقــول: "تقــدم أحد المحامين ببــاغ إلى المستشــار حمادة 
الصاوي، النائب العام، طالب فيه بمنع مطربي المهرجانات، 
وعلى رأســهم حســن شــاكوش وحمو بيكا وعمــر كمال 
وغيرهــم، من الســفر إلى خــارج البلاد، لإحيــاء حفلات 
غنائية وذلك لإســاءتهم لســمعة مصر في الخارج وتقديم 
محتوى مبتذل وهابــط لا يليق بكون الفــن المصري يمثل 
القوة الناعمة لمصــر". لم أصدق أن الأمــور قد وصلت إلى 
هذا الحد، مطــاردة مطربي المهرجانات ليــس داخل مصر 
فقط، بل خارجهــا، مما يدل على أن المنع مــن الغناء داخل 
مصر لم يرضهم، حيث صدمهــم أن يخرج هؤلاء المطربون 
للغناء في حفلات وفعاليات مهمة في دول الخليج، وهالهم 
أن يكون لهؤلاء المطربين جمهور ومعجبون بالآلاف في هذه 
الدول فلم يجدوا وسيلة لمنع هذا أيضا سوى حبسهم داخل 
مصر ومنعهم من السفر.. فهل صارت مصر سجنا يُغلق دون 
النــاس؟ وهل أصبح هناك من يصادر ليس على ذوق بعض 
المصريين، بل على ذوق بعض العرب أيضا؟ أن تصل الأمور 
لهذا الحد بعد أن تم منع مطربي المهرجانات من الغناء داخل 
مصر رغم جمهورهم العريض ما يجعلنا نتســاءل: هل هذا 
تحكم في هؤلاء المطربين؟ أم أنــه في الواقع تحكم في آلاف 
المصريين في ما يجب أن يسمعوا أو لا يسمعوا.. والآن تحكم 

في العرب ومنعهم من أن يسمعوا ما يريدون؟

لولا اختلاف الأذواق
أكدت كريمة كمــال، أن هناك حالة مــن المطاردة وفرض 
الــذوق ومــا يرونه الأخلاق علــى الناس، ليــس فقط في 
مطربــي المهرجانات، بل أيضا نحن نجد مطاردة لمستشــار 
بدعوى ازدراء الدين، لأنه فكر أن يقدم وجهة نظره وأفكاره 
المغايــرة للبعض، ثم ها هم البعض يلاحقون محمد صلاح، 
لأنه قال ردا على لماذا لا يشــرب الخمــر بأنه لم يجد فيها ما 
يعجبه، وهالهم أنــه لم يقل لأنها حرام، ونســي هؤلاء أن 
هذا النجم المصــري المتألق يعيش في المجتمع الإنكليزي ولا 
يعيــش في مصر، وفي المجتمع الإنكليــزي لو قال إن الخمر 
هم بالتطرف،  حرام ومآل شــاربها النار، كما أرادوا، لربما اتُّ
لذا فهو يتكلم وعينه على المجتمــع المصري والعين الأخرى 
على المجتمع الإنكليــزي، لكنهم يريدون منــه الانتصار لما 
يعتقدون هم وحدهم دون غيرهم. لم أسمع الكثير من أغاني 
المهرجانات لكنني أرفض مصــادرة الفن، أي فن، والتحكم 
فيه، فأم كلثوم وعبدالوهاب قدما كثيرا من الأغاني التي لو 
قُدمت الآن للاحقوهما بتهمة الإساءة لسمعة مصر، فالمشكلة 
ليست في ما يُقدم، بل في هذه الحالة من المطاردة والمصادرة 
والرغبة في أن نكون جميعا نسخة واحدة مكررة، ليس فيها 
أي اختلاف أو تفرد.. نحن لسنا مقاسا واحدا وذوقا واحدا 
وإلا لما وجد هؤلاء المطربون كل هذا الجمهور لحفلاتهم، لذا 

ففرض الذوق الواحد على الجميع مرفوض تماما، ومحاولة 
إعادة تربيتنا جميعا على مقاس من يملك السلطة، أو يسعى 
لامتلاكها كالنقابات الفنية مرفــوض تماما.. اتركوا الناس 
يحكمون فلســتم الجهة الوحيدة القادرة على الحكم، لأنكم 

تحكمون بذوقكم الخاص الذي لا يمثل ذوق جميع الناس.

سبب أهميته
لفت كــرم جبر فــي "الأخبار" إلــى أن العالم سيشــهد 
وظائف ســوف تختفي من الوجود، ووظائف أخرى بدأت 
فــي الظهور، كما أن الثــورة التكنولوجيــة مقبلة بأقدامها 
الثقيلة، وســتدوس الغافلــن الذين لا يلحقــون بركبها. 
من هنا تأتــي أهمية المنتدى العالمي للتعليــم العالي، الذي 
حضره الرئيس السيســي في العاصمة الإدارية الجديدة، 
ومــكان الانعقاد يشــير إلى أن مصر لــن تتخلف عن قطار 
الثورة التكنولوجية الرابعة والخامسة، وتستعد لدخولها 
بجمهورية جديدة، أهــم عناصرها وعمودهــا الفقري هو 
الإنســان. الثورات التكنولوجية السابقة كانت صراعا بين 
الإنسان والآلة، عندما جاءت الكهرباء على حساب الفحم، 
فوضعت في "جــراج" البطالة أعدادا كبيرة من العاملين، ثم 
جاء الكمبيوتر محل الحســابات اليدوية العادية، فاختصر 
الزمن وألقى بالبشر في ســلة البطالة. فأصبحت الثورات 
الصناعيــة والكمبيوتريــة عدوا للإنســان لأنها تحمل في 
مضمونها المعاناة والبطالة والألم، والوظيفة التي كان يقوم 
بها عشــرة أفراد، يؤديها جهاز صغير بكفاءة أكبر. الثورة 
التكنولوجيــة الرابعة ثم الخامســة لها مفهــوم مختلف، 
وتعتمد على الصداقة مع الإنســان، فلن تلقي به في الفقر، 
ولكن تفتش في العقول، وتنتقــي أفضلها، وتخلق صراعا 
إيجابيا بــن الأفكار، وصولا إلى الابتكار والإبداع. الرئيس 
السيســي كان محددا وهــو يطلب من الأســاتذة الأجانب 
الذين حضروا المؤتمر، أن يأخذوا بأيدي الدول التي تتطلع 
للتقــدم مثل مصر، وأن يضيقوا المســافات حتى لا تتســع 
الفجوة بين الــدول الغنية والفقيرة مــرة أخرى. والدولة 
المصرية اســتعدت بالفعل للعالم الجديــد، الذي لن يرحم 
مــن يتخلف عن ركبــه، ولكن يكون في مقــدوره أن يلحق 
حتى بالعربة الأخيرة من القطار. الدولة المصرية خصصت 
ميزانيات ضخمة لإصلاح المنظومــة التعليمية، وهي حجر 
الزاوية في الثورات التكنولوجية المقبلة بســرعة، وخلقت 
مزيجا مناســبا بــن "الكم" و"الكيــف"، باعتمــاد معايير 
الجودة، وإدخال جامعــات ذات تصنيف عالمي في التعليم، 

بجانب الاستثمار الضخم في البنية المعلوماتية.

استثمار منسي
لم يعد الاستثمار من وجهة نظر محمود عبد الراضي في 
"اليوم الســابع" قاصرا على المنتجات، بتصديرها للخارج 
لجلب العملة الصعبة ودعــم الاقتصاد الوطني، وإنما الأمر 
تخطى ذلك وصولا للاستثمار في البشر، عن طريق اكتشاف 
الموهوبين والنوابغ، وتجهيزهم للوجود في المحافل الدولية، 
لتتعدد المكاســب المعنوية والاقتصادية للبلاد. البحث عن 
الموهوبين في المجالات كافــة، والاهتمام بهم، وتصدير هذه 
المواهب للمشــاركة في المحافل الدولية، ورفع اســم مصر، 
يساهم بشــكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وخير مثال 
على ذلك النجم العالمي محمد صلاح، الذي يســاهم بشــكل 
مباشــر وغير مباشــر في دعم الاقتصــاد الوطني، ويكفي 
ارتباط اســمه بمصر في دعم ملف الســياحة، وتشــجيع 
إقبال توافد الأجانب على مصر. ليس صلاح وحسب، ولكن 
هناك العديد من النماذج الناجحة، مثل "بيغ رامي"، وهاني 
عزيز، وغيرهم من النماذج الرائعة التي ترفع اسم مصر في 
المحافل الدولية، وباتت تلك الأسماء داعمة بقوة للاقتصاد 
المصري. ما زلت أرى أهمية الاستثمار في البشر، عن طريقة 
"صناعة النجم" والبحث عن "الكنوز" والمواهب في الأرياف 
فــي الصعيد والدلتا، هذه الأرض الطيبــة، التي نبتت فيها 
مواهب عديدة، رفعت رايات مصر عالية في المحافل الدولية، 
تســتحق مزيدا من الجهــد والعناء، للبحث عــن مواهب 
جديدة، ومنح فرص أكبر لأجيال نابغة، للاســتفادة منهم 
لاحقا، ودعم اقتصاد بلادنا. تمنى الكاتب أن يسلط الإعلام 
الضــوء أكثر علــى الصعيد والدلتا، وأن تجــوب كاميرات 
برامج التوك شــو القرى والنجوع، لاســتضافة الموهوبين 
في "الأدب والغناء والكرة، وعلمــاء الدين والمفكرين، وأن 
تمنح الصحف مســاحات أكبر عبر مواقعها وفي صفحاتها 
لسرد قصص الموهوبين وإجراء حوارات معهم. وأن يتجول 
مســؤولو الأندية الرياضية الكبرى فــي القرى والنجوع، 
ليشــاهدوا مهارات الصغار في مراكز الشباب، والساحات 
الرياضيــة الترابية، تلــك المواهب المتفردة التي تســتحق 
من يشــاهدها ويمنحها فرصة للظهور، حتــى يكون لدينا 
عشرات مثل صلاح، ويسيطر المصريون على ملاعب أوروبا 
وآسيا. وأن تمنح وزارة الثقافة "قصور الثقافة" في الأرياف 
مســاحات أكبر، لإقامة النــدوات والمؤتمرات لاســتضافة 

الشعراء والأدباء، ومنحهم فرصا أكبر.

قتل رحيم
يعرب علاء عريبي فــي "الوفد" عن خوفه الشــديد من 
الكلاب لــذا، طالب من قبل بعــودة عربة الشــفخانة إلى 
الشــوارع لاصطياد الكلاب أو قتلها، بعد هــذا المقال تلقى 
العشرات من الرسائل شــاركه أصحابها الرأي، واعترفوا 
بخوفهم من الكلاب، خاصة أنها أصبحت تجوب الشــوارع 

في مجموعــات مثل العصابــات، بعض الأصدقــاء اقترح 
إنشــاء رابطة لمحاربة الكلاب الضالة، تحث فيها الحكومة 
على قتل الكلاب، سواء كان مســعورا أو مغلوبا على أمره. 
وعدت السادة أصحاب الرسائل ببحث فكرة رابطة الكلاب، 
وبالفعل تشــاورت مع بعض الأصدقاء، الذين لهم نشــاط 
وعضوية فــي الجمعيات والأربطــة، بعضهم اقترح لجدية 
واســتمرارية الرابطة فرض رســم اشــتراك على العضو، 
يسلم كارنيه عضوية يجدد سنويا، وتقسيم العضوية إلى 
ثلاثة أنواع؛ عضو تحت التمرين، وتســتمر فترته لمدة عام، 
يقدم خلالها معلومــات مفيدة عن الكلاب فــي الحي الذي 
يســكن فيه، والبلاغات التي تقدم بها للجهات المختصة عن 
الكلاب، وهذا العضو تقــوم الرابطة بتثقيفه وتدريبه على 
آليــة التعامل مع الــكلاب عند وجودها في الشــارع، الذي 
يســير فيه، وعندما يفاجأ بها تنام فوق أو أســفل سيارته. 
النوع الثاني من العضوية هي للعضو المشــتغل، ولا ينتقل 
إليها ســوى مــن يثبت فاعليتــه خلال فتــرة التمرين في 
مواجهة الــكلاب الضالة، برصدهــا، وتصويرها، والإبلاغ 
عنهــا، وخلال فتــرة المشــتغلين عليه بتقديم مســاعدات 
للأشــخاص الذين يتعرضون لهجوم مــن الكلاب، وتقديم 
تفاصيل المواجهة وكيفيــة التصدي لها، ودوره في المعركة، 
على أن يرفق قصة الواقعة بصور تجمع الكلب والشــخص 
المعتدى عليه، العضــو الثالث هو العضو الخامل أو المتابع، 
وهو الذي يكتفى بمتابعة نشــاط الرابطة وأخبار الكلاب، 

وقصص بطولات أعضاء الرابطة في المواجهة.

فوبيا الكلاب
فــي المقابل والكلام ما زال لعــاء عريبي، يقوم مجلس 
إدارة الرابطــة، المكــون مــن 15 عضوا منتخبــا، بتقديم 
المساعدة النفسية لأعضاء الرابطة بشكل عام، بتخصيص 
أطباء نفسيين لمتابعة الأعضاء ومحاولة علاجهم من فوبيا 
الكلاب، ومتابعتهم في المستشــفيات بعد تعرضهم للعض 
أو العقر، وصرف مكافأة شــهرية لأســرته، حســب مدة 
عضويته إذا تســبب العقر في إصابة كبيرة، وفي حالة لا 
قدر الله وفاته من الخوف أو استشهاده بعد عقره من كلب 
مســعور. البعض أمدني بدراسات عن عدد الكلاب الضالة 
في مصر، وقدرت في بعضها بـــ15 مليونا، وفي أخرى بـ 
20 مليــون كلب ضــال، يعني كلب لكل خمســة مواطنين، 
تابع الكاتب: فوجئت خلال بحثي في هذا الشــأن أن أحد 
النــواب بعد عقــر 11 مواطنا في إحــدى المحافظات تقدم 
بمشــروع قانون عرف بقانــون الكلب، قــرأت مواده في 
المواقع الخبريــة، واتضح أن النائب يقتــرح بتقنين ليس 
اقتناء الكلاب فقط، بل جميع الحيوانات الخطرة، شــرط: 
الرخصــة، والكمامة، والسلســلة، يعني تدخــل المول أو 
الســوبر ماركت وتفاجأ بشخص يجر أسدا أو نمرا أو ديبا 
أو سلعوة، بالله عليكم ده ينفع، يعني الشعب يقول: طور، 

والبرلمان يقول احلبوه.

روشتة الفوز
اعترف جلال دويدار في "الأخبــار" بقوة فريق الجزائر 
لكرة القدم، وإمكاناته في المنافسة على المركز الأول ببطولة 
كأس العرب، في كرة القدم المقامة حاليا في قطر. مؤكدا أنه 
يُعد المنافس الرئيســي للمنتخب المصري في هذه البطولة. 
اتصالا فإن الفريقين متســاويان حتى الآن في عدد النقاط، 
وإن كان الفريــق المصري متفوقا في المرتبــة، وفقا لنظافة 
اللعــب. على ضوء هــذا التوصيف، فإنــه لا أحد يمكن أن 
لة  يتنبــأ بالنتيجة النهائيــة للبطولة. ذلك تعكســه مُحصِّ
المواجهــة الأخيــرة بين الفريقــن، التي انتهــت بالتعادل 
1/1. المفــروض والأمل، أن يلتزم منتخبنــا الوطني بالأداء 
الرجولــي في مباراة منتخــب الفريق الأردنــي، وتحقيق 
نتيجة إيجابية. من ناحية أخرى، فإنه لا بد أن يتســم أداء 
م القائم على التواصل بين اللاعبين.  المنتخب بالهجوم الُمنظَّ
إنهــم مُطالبون أيضا بالحرص - خاصــة من جانب الدفاع 
وحارس المرمى الشــناوي - في التصدي لســرعة لاعبي 
منتخــب الجزائر في المواجهة الحاســمة. مــا يلفت النظر، 
على ضوء مواجهات المنتخبــن المصري والجزائري، عنف 
أداء اللاعبين الجزائريين، وهــو الأمر الذي أدى إلى إصابة 
با لمزيدٍ  بعض لاعبينا الأساســيين في المباراة الأخيرة. تجنُّ
ب الاحتكاك قدر  من هذه الإصابات، فإن على لاعبينــا تجنُّ
ض لأي إصابات.  الإمكان؛ حفاظا على لياقتهم، وعدم التعرُّ
حول هذ الشأن، فقد كان المدرب كيروش موفقا في تغييرات 
اللاعبين والتعامل مع سير المباريات حتى الآن. من الطبيعي 
أنها وبكل المقاييس تعــد صدمة ما تضمنته نتيجة تصويت 
عدد من إعلاميي وصحافيي بعض الدول العربية السلبي - 
لغير نجم الكرة العربي والعالمي محمد صلاح في استقصاء 
الترشــيح لجائزة الكرة الذهبية. لا جــدال في أن ما حدث 
يتطلب بحثا ودراســة نفســية وإجراء الاتصالات لمعرفة 
أسباب هذا التوجه غير الإيجابي الذي يتعارض مع قومية 

المشاعر العربية.

الذين يفرحون به
اهتم مجدي علام في "الوطن" بتأمل الآية 36 من سورة 
ذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَــابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ(  الرعد )وَالَّ
مؤكدا أنها تتحدث عن رسالة القرآن للنبي محمد، وتؤكد 
أن أهل الديانات الســابقة يعرفون أن الكتاب الذي أُنزل 
على محمد كتاب ســماوي، مثلما نزلت كتب على موسى 

وعيســى من قبله، لأنهم وجدوا علامات ذلك في التوراة 
ــك كل أمة بنبيها  والإنجيل، فقد حرص القرآن على تمسُّ
وكتابه الذي أُنزل لهم، ويوضح القرآن أنه جاء في اللغة 
العربية، في إشارة إلى أن كل الأمم السابقة نزلت عليهم 
كتب ســماوية تحمل أحكاما تخصهم وبلغة ينطقون بها 
تنتمــي للعبرية وما قبلها وما بعدهــا، وهذا كتاب عربي 
بلغة عربية، مؤكدا أنه لم ينزل على العرب كتاب يخصهم 
مــن قبل، فأول كتاب نزل للعــرب وبالعربية هو القرآن، 
ومعنى ذلك أن سيدنا إســماعيل تعلم الهيروغليفية من 
أمــه المصرية هاجر، ولغة ســيدنا إبراهيم غالبا هي لغة 
أهل العراق التي يمكن أن تكون لغة آشــورية أو بابلية، 
كما ســجّل التاريخ لأهل العراق حضــارة وحدائق بابل 
والحضارة الآشــورية والفينيقية للشــام، موضحا في 
الآية 38 أن محمدا ليس أول رســول يُبعث ويُضطهد من 
قومه ويُفتن في أزواجه وذريته لأنها ســنة الله مع رسله 
أن يبعثهم ويتزوجــوا وينجبوا أولادا وأحفادا قد يكون 

في بعضهم فتنة الاختبار للآباء من الرسل.

إعجاز علمي
تابع مجدي علام مشــيرا إلى أنــه كان لكل أجل )أي 
دورة زمان( كتاب يثبت مــا قبله ويضيف من تعليمات 
السماء للبشــر مع تطور البشرية، مؤكدا بعض ما جاء 
في كتب الأنبياء الســابقين حتى الرســول محمد، فإن 
بعــض أحكام الكتب الســابقة تم محوها لأنها لا تصلح 
لتطور الزمن، وبعض الأحــكام بقيت كما هي، وكل هذا 
بإذن الله، »لكل أجــل كتاب« أي فترة من الزمن، وليس 
التعريف الدارج أنها أجل حياة الإنسان، فهذا لا يتسق 
مع تسلسل الآيات في ســورة الرعد، التي تتحدث عن 
كتب الرسل قبل القرآن وليس الموت والحياة، وهنا يلفت 
القرآن قارئه لمعنى جديــد آخر بأن بعض الأحكام التي 
نزلت على الرســول، ســيُعرف بعض آثارها ونجاحها 
في حفظ حياة البشر وتطور معيشــتهم بتلك الأحكام 
الجديدة التي نزل بها القــرآن، »إما نرينك بعض الذي 
نعدهم«، ومنها معجزات معارك النبي في نزول الملائكة 
لمساندة جيش المسلمين، وبعضها ستعرفه أمة الإسلام 
بعد وفاة الرســول، وهي آيات الفلــك ودوران الأرض 
حول الشمس وتفســير العلم للرعد والبرق والسحاب 
ر، وهو الجــزء العلمي الــذي ورد بالقرآن ولم  المســخَّ
يعرف العرب تفسيره إلا في أجيالنا، وبعد الاكتشافات 
العلمية الحديثة. الســورة أكدت تآكل دورة زمن الكرة 
الأرضية، بــأن الأرض تُنقص مــن أطرافها، وهذا ليس 
تآكلا فــي رقعة الأرض، وإنما تفســير علمــي دقيق لما 
اكتشفه العلم الحديث من أن درجة دوران الأرض حول 
الشــمس يحدث بها ميل طفيف )مليمتــرات( هو الذي 
يسبب دورة المناخ الجديدة كل عشرة آلاف سنة، وهذا 
ما يفســر دورة ملايين الســنوات التي عاصرت عصور 
الجليد والعصر المطير والعصــر الاحتراري الذي يبدو 

أنه سيعود مرة أخرى.. والله أعلم.

حظهم عاثر
توقفت أمينة خيري في "الوطــن" عند ما قاله الرئيس 
السيســي قبل أيــام مــن أن كثيرين يحملون شــهادات 
الماجستير والدكتوراه، "ولكن في علوم مالهاش أشغال". 
ضمن ما أصابنا من هوس على مدار العقود الماضية هوس 
»الشــهادة« وليس هوس التعلــم أو التعليــم، أو حتى 
اكتســاب المعرفة. الهوس ينصب على الشــهادة الورقية 
التي نتســلمها مــن إدارة الجامعــة، ثم ننطلــق بها إلى 
»الراجل بتاع البراويز« حتى يضعها في أعرض إطار ممكن 
بغيــة تعليقها على الحائط الأكثر رؤيــة في البيت، حتى 
يتمكن الــزوار والجيران والأهل والأحبــاب من رؤيتها. 
بالطبع الحصول على شــهادة بكالوريوس أو ماجستير 
أو دكتــوراه أو حتى ابتدائية أو إعداديــة، أمر يدعو إلى 
الســعادة والفخر. لكن ما يدعو إلى قــدر أكبر بكثير من 
الســعادة والفخر هو أن يكون حامل هذه الشــهادة »له 
عوزة«، بمعنى أن تكون شهادته مطلوبة في سوق العمل، 
أو مجال البحث أو منصات الابتكار والاختراع، لا أن تكون 
الشــهادة مجرد تحصيل حاصل، أو طريقة لصعود السلم 
الاجتماعي وجميعنا يعرف ما للقب »دكتور« من أثر يدغدغ 
المشــاعر المصرية، أو هربا من البطالة. جميعنا يعرف في 
دوائر أســرته وأصدقائه ومعارفه شــخصا واحدا على 
الأقل أعياه البحث عن وظيفة تحقق حلمه بعد التخرج في 
الجامعة، فدرس الماجســتير وألحقه بالدكتوراه. وأغلب 
الظن أن هذا الـ»دكتور« لم يبحث جيدا في أســباب عدم 
قدرته على الحصول على وظيفة يراها مناســبة، فاعتقد 
أن مزيدا من الشــهادات سيرفع أســهمه في سوق العمل، 
بينما العكس هــو الصحيح. لو أنا صاحبة عمل وتقدم لي 
شــخصان لشــغل وظيفة أحدهما يحمل الثانوية العامة 
والآخــر درجة الدكتوراه للقيام بعمــل لا يحتاج أكثر من 
ثانوية عامة، ســأقبل حاملها لأسباب كثيرة معروفة. وقد 
عرفنا خلال العقــد الماضي الكثير من معضلاتنا التعليمية 
والصحية والدينية والأخلاقية والمعيشــية والاقتصادية 
وغيرها. وفــي كل معضلة كانت تتفجــر في وجوهنا منذ 
أحداث يناير/كانــون الثاني 2011، وحتــى قبلها، كانت 
التفاصيل والأســباب والعوامل تتبــدى أمامنا، لكن ثقل 
الأحــداث وتواترهــا حــال دون البحث فــي كل من تلك 

المشكلات ووضع خطة للعلاج وأخرى للوقاية. 

أسعار السلع تواصل ارتفاعها... والجيوب خاوية... وعصابات الكلاب الضالة تجوب شوارع العاصمة  

مصادرة أذواق الناس... وملاحقة مطربي المهرجانات خارج الحدود... ونقيب الفنانين يتحول لرمز سياسي 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

في لحظة حماس قلما تعتري المثقف العربي في الوقت الراهن 
مع ســلطة تســتمد ســلطانها في الغالب من تأثيرها الديني، في 
صفوف أكثر من مليار إنســان حول العالم، تجــاوز الفنان هاني 
شــاكر، نقيب الموســيقيين الخطوط الحمر، متســببا في حالة من 
الحــرج، لدوائر الحكم والثقافة في القاهرة والرياض، حيث أعلن 
رفضه توجيه الدعوة من قبل حكومة المملكة العربية الســعودية، 
لمن اعتبرهــم أداة لتدمير الفــن، الذين تم حظرهــم وباتو يعرفون 
بمطربي المهرجانات. وقد أثارت تصريحات شــاكر جدلا واســعا 
في الأوســاط الفنية، وحــراكا عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، 
عقب استضافته في إحدى البرامج الفنية، تحدث فيها عن موقفه 
مــن مــؤدي المهرجانــات، والأغاني التــي يقدمونهــا، وعن دعوة 
المملكة العربية السعودية لهم لإحياء الحفلات الفنية هناك. وعبر 
شــاكر عن رفضه المطلق أن تكون أغاني المهرجانات، واجهة للفن 
المصــري، في الخــارج، وأن ينشــأ الجيل الصاعد علــى مثل ذلك 
الــذوق الفني، واعتــرف بأنه لو كانــت لديه الســلطة لمنع مؤدي 
المهرجانــات مــن إقامة حفــات في المملكــة العربية الســعودية، 
وحذّر من أن  "أغاني المهرجانات لو أصبحت هي الفن الســائد في 
الوطن العربي، ســتكون الكارثة الحقيقية للفن العربي". ودون أن 
يدري تحول هاني شــاكر لرمز سياســي، إذ لاقت دعوته الرامية 
لتطهيــر الســاحة الغنائيــة، ترحيبا واســعاُ من قبــل العديد من 

الكتاب والفنانين والمثقفين. 
وفي صحف أمس الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول، تزايدت 
تحذيرات الكتاب من انفجار الأســعار ولفــت الدكتور عمار علي 
حســن الكاتب في "المصري اليوم" إلى أن "أسعار السلع تواصل 
ارتفاعهــا دون إعــان مــن الســلطة أو ضجيج من النــاس.. كل 

شــيء يمضــي في هــدوء نحــو مزيــد مــن الجيــوب الخاوية، 
ونتمنى ألا نصل عما قريب إلــى مرحلة "البطون الخاوية". ومن 
نشــاط البرلمان: طالب النائب علي بدر أمين ســر لجنة الشــؤون 
الدســتورية والتشــريعية في مجلــس النواب، إرجاء مناقشــة 
مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، الخاص بتعدد 
الزوجات، لحين عرض مشــروع متكامل للأحوال الشــخصية، 
يندرج التشــريع تحته ليكون مشروع القانون الخاص بالأحوال 
الشــخصية ملما بقضايا الأســرة كافة. وعزا بدر أهمية إرجائه 
لإدراجه في قانون الأحوال الشــخصية، لأن الأخير ســتتعرض 
مناقشــاته، للأطــراف المرتبطة بالأســرة كافة، فضــا عن عقد 
جلســات اســتماع وحــوار مجتمعي، مــع الخبــراء والمختصين 
والمهتمين بالقانون والمجتمع المدني والنقابات كافة، إضافة إلى 
المتضررين، ومن لديهم مشاكل أسرية، ليخرج البرلمان بمشروع 

قانون شامل ومتكامل..
ومــن أخبــار الاكتشــافات الأثريــة: أعلنــت وزارة الآثــار عــن 
اكتشــاف مقبرة أثرية يرجع تاريخها إلى عهد الأســرة 26 أسفل 
أحد منازل حي عين شمس المعروف قديما باسم مدينة )أون( أي 
رب الشــمس، المدينة المدفونة فعليا تحت حي عين شــمس حاليا. 
ونجحــت وزارة الداخليــة فــي القبض على ثمانية أشــخاص من 
المتورطــن بالتنقيب عن المقبرة، وإحبــاط مخطط تهريب التابوت 

الفرعوني خارج البلاد. 
ومــن أخبار الحوادث: كشــفت وزارة الداخليــة حقيقة إصابة 
طفل بكســر فــي الجمجمــة في قريــة كفــر داوود فــي محافظة 
المنوفية، لتنفي الشــبهة الجنائية عــن الواقعة. وأكدت الوزارة أن 

المتسبب في الإصابة كلب ضال في منطقة زراعية.
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ثقـافـةثقـافـة

■ بعيد الستينيات من القرن المنصرم، كانت سوريا 
والمنطقــة العربية عموما أمام شــكل جديد من مذكرات 
الساســة، تمييزا لهم عن سياســيي فترة الاســتقلال، 
الذين وإن كتبوا عن يومياتهم السياسية، إلا أنّ بعضهم 
خصص قســما كبيرا منها للحديث عن واقع المدن التي 
عرفوها وعاشــوا فيها، وهذا ما نــراه مثلا في مذكرات 
فخــري البارودي، الــذي تطرق لتفاصيــل عديدة عن 
مدينة دمشــق في النصف الأول من القرن العشــرين، 
وعن الرحلات وثقافــة البلدان التي زارها. ولذلك بدت 
لغته في هذه المذكــرات أقرب للغــة الإثنوغرافيين، ما 

، يعكس طبيعــة الحياة السياســية في تلك  ة لفتــر ا
واهتمامــات وهمــوم نخبهــا وثقافتهم 

مقارنــة بالنخب التي ســتتولى الحكم 
في سوريا بعيد الستينيات، وبالأخص 
السياســيين البعثيين الذين ســينكب 
جزء منهم لاحقاً علــى كتابة مذكراته، 
إذ ســنلاحظ أن لغــة هــذه المذكرات 
لها  المكاني  وحتــى  الزماني  والمخطط 
تفاصيل  ســتغيب  كما  مختلفة،  بدت 
كثيرة عن المدن التي ولد وعاش فيها 

هؤلاء السياسيون. 
فهذه المدن لا تظهــر في المذكرات 
ســوى بوصفهــا ســاحات عرفت 
فترة طفولتهم التــي تبدو قصيرة، 
أو كانت ســببا في اندفاعهم لاحقا 
نحو الحركات الشــعبية، كما نرى 
الحوراني،  أكــرم  مذكــرات  فــي 

فالحوراني  البــارودي.  بمذكرات  مقارنة 
مثلا لا يأتي كثيــراً على ذكر حمــاة الطفولة، إلا ليؤكد 
على سرديته للتاريخ الســوري المحلي، التي تقول إنّ 
المدن الســورية كانت محكومة من قبل بعض العائلات 
البورجوازية والإقطاعيــة التي حكمتها ولم تتح لباقي 
الشرائح المجتمعية العيش أو الحصول على حقوقها، ما 
أدى لاحقا إلى أن يندرج هؤلاء في الأحزاب الشــمولية 
لتصحيح المســار وفق مــا كانت تعتقــده. ولذلك نرى 
أن الجانــب الإثنوغرافي أو اليومــي يغيب في مذكرات 
هؤلاء السياســيين، أو أنه لا يشــكل مادة أساســية، 
وإنما يستخدم ســردياتهم السياسية لاحقاً، بينما كان 
موضوع مدينة دمشــق وأحوال الناس وثقافتهم جزءاً 
أساسيا من مذكرات البارودي. وقد يعود ذلك أيضا إلى 
أن البارودي حاول اتباع استراتيجيات خطابية أخرى 
مغايرة لاستراتيجيات الأحزاب السياسية لاحقا، وهي 
اســتراتيجية ســيعود بعض الدمشــقيين لتبنيها في 
تسعينيات القرن الماضي، فقد لاحظت الأنثروبولوجية 
الأمريكية كريســتا ســالامندرا فــي كتابها »دمشــق 
القديمة الجديدة« أن قســماً كبيراً مــن أبناء العائلات 
الدمشقية، اتجه إلى كتابة سلسلة مذكراته حول الحياة 
الاجتماعية في دمشق، ولاسيما حول »دمشق القديمة« 
التي ستتحول إلى ثيمة رئيســية في مذكراتهم )نجاة 
قصاب حسن وغيره( وهو ما فسرته سالامندرا انطلاقاً 
من فكرة أن بعض النخب الدمشــقية أخذت تشــعر في 
تلك الفترة بأنها تحولت إلى أقلية داخل المدينة، ولذلك 
غالبا ما حاولت أن »توظف التراث لا كي تنســحب من 

تحقق  كي  بل  الوطنيــة،  الدولة 
مكاسب داخلها«.

هــذه  علــى  نعثــر  وربمــا 
الاســتراتيجية الخطابيــة فــي 
أيام البــارودي الأخيرة، إذ فضّل 
فيه  كان  الــذي  الوقت  في  يومها، 
الرفــاق البعثيــون والناصريون 
ينقلبون على بعضهم ويحرقــون مكتبته جراء المعارك 
الدائرة حــول منزله، الانكباب على كتابة بعض فصول 
التاريخ الثقافي لمدينة دمشــق، كمحاولة منه للبقاء من 
خلال التراث الاجتماعي. وستتغير هذه الاستراتيجية 
الكتابية بعــد عام 2011، إذ لم يعــد الاهتمام بالتاريخ 
الاجتماعي للمدن الســورية يأتي فقط من باب محاولة 
توظيف ذلــك الماضــي الاجتماعي في معــارك الحياة 
العامة السورية، أو لمواجهة الخطاب الرسمي الحكومي، 
وإنما ستكون هناك أجندات أخرى للكتابة عن الطفولة 
والتاريخ اليومي للمدن السورية من باب الحفاظ على 
ما تبقى من ذاكرة هذه المدن في ظل الانهيار الذي باتت 

تعيشه المدن السورية في السنوات العشر الأخيرة.

آخر البعثيين

 وعلى الرغــم مــن ولادة اســتراتيجيات خطابية 
جديدة حول الماضي والذكريات بعيد التســعينيات في 
ســوريا، وهي ذكريات وإن حاولت الادعاء بأنها تنقل 
»الحقيقــة فقط« وفــق تعبير أحد الكتاب الســوريين، 
لكنهــا فــي المقابل ظلت تعكــس خطابا حــول الماضي 
وحول موقعنا اليوم مــن الحاضر وقواه، إلا أن ذلك لم 
يلغ أحياناً الأســاليب الخطابية الســابقة على صعيد 
كتابة ذاكرة ســوريا )ذكريات حزبيــة(. وهذا ما نراه 
مؤخراً مــن خلال مذكــرات السياســي البعثي حبيب 
حداد، الذي شــغل مناصــب عديدة في فتــرة 1963 ـ 

1970 قبل أن يغادر لاحقــا البلاد على أثر انقلاب حافظ 
الأســد على رفاق الــدرب. ففي هذه المذكــرات، وعلى 
الرغم مما تعيشه سوريا على مســتوى انهيار العوالم 
القديمة، وولادة خطــاب آخر حول الذاكرة، نراه يلتزم 
بالأســلوب الكتابي التقليدي، أو ما عرف به سياســيو 
ســوريا بعيد الســتينيات على صعيد النظر للماضي، 
ورواية تفاصيله، ويبدو أن أســلوبه نــاتج أيضا عن 
تأثره بمذكرات رفاقه السياســيين، ولذلك نراه في أكثر 
من مــكان في دفتــر ذكرياته يحيل إلــى مذكرات أكرم 
الحورانــي )الماضي الإقطاعي والصراعــات الحزبية( 
وهانــي الفكيكــي )اقتتــال البعثيين والشــيوعيين( 

وغيرهما من الحزبيين.
يحدثنــا حبيب منــذ الصفحات الأولــى عن لمحات 
صغيــرة من حيــاة الطفولــة، فقد ولد فــي قرية رخم 
التابعــة لمحافظــة درعــا، وهي قريــة عــرِف ابناؤها 
بتحصيلهم الدراسي وبهجراتهم إلى الأمريكيتين، لاحقا 
سيكبر الطفل وينتقل للدراسة في مدينة درعا، ومن ثم 
ســيحصل على منحة من الحكومة للدراسة في دمشق. 
لن ينقل لنا الطفل خلال هذه الفترة واقع المدن السورية 
وثقافة أهلها، فكل ما ســيتذكره يتعلق بمعاناة الريف 
السوري، وهي معاناة ستكون سببا للالتحاق بصفوف 
أحزاب الجماهير لاحقاً، ولذلك لن يطول السرد في هذا 
الجانب )25 صفحــة من أصل 345(. وينقلنا مباشــرة 
إلى عالم »الرجولة الحزبي« في فترة الســتينيات بعد 
تخرجه مــن كلية الطب  عام 1962، إذ ســيقرر التدرب 
في مشــفى المجتهد في دمشــق، مع ذلك لن نجد في هذه 
الفترة أيضاً أي تفاصيل تتعلق بتاريخ هذه المشــفى أو 
واقع الطب والمرضى الزائرين فــي المدينة، وإنما كل ما 
سيتذكره عن تلك الفترة زيارات بعض الرفاق البعثيين 
له، ومن بينهم الرائد البعثي المسرّح حافظ الأسد، الذي 
زاره برفقــة بعض الأصدقاء الناصريــن. وبعد اندلاع 
أحداث 1963، التي قادها عدد من البعثيين والناصريين 

ضد الضباط الذي قادوا الانفصال في سوريا مع مصر، 
ســيكلف هذا الطبيب البعثي بوظيفة »طبيب ســيار« 
يقوم بزيارة بعض نواحي ريف دمشــق )النشــابية، 
الضمير( من أجل تطبيب الناس، وأيضا لتنظيم صفوف 
البعث في هذه المناطق. وانطلاقا من هذه المهمة سيقترب 
أكثر من أجواء الصراعــات الناصرية/البعثية، ولاحقا 
البعثية/البعثية بعيد عام 1966، ما سيتيح لنا الاقتراب 
أكثر من المشــهد الخلافي اليومي بين القوى المتصارعة، 
وقد تعد هذه الفترة هــي الأهم في ذاكرة الرجل مقارنة 

بما سيكتبه لاحقا بعد هروبه من سوريا عام 1970.

سردية الرفاق

 فخلال الفتــرة الممتدة من 1963-1970 ســنتعرف 
على شــكل آخر من الصــراع، يخالف الســردية التي 
تعززت عن  تلك الفترة بعيــد عام 2011، فوفقا للطبيب 
لم يكن هناك صراع طائفي في هذه الفترة، أو بالأحرى 
»مؤامرة علويــة« يجري التحضير لهــا من قبل حافظ 
الأســد، وبعض رفاقــه البعثيين )العلويــن( بل يراه 
صراعا أيديولوجيا في الأســاس، إذ يظهر صلاح جديد 
من خلال بعض التفاصيل التي يذكرها، نزيها، مشــبعا 
بأفكار اليســار والتغيير والاتحاد مــع الدول العربية، 
وذا حساسية عالية تجاه تشكل زعامات داخل الحزب، 
بينما ســيظهر حافظ الأســد وزمرته في هذه الرواية 
بشــكل أكثر فعالية بعد عام هزيمة 1967، كما ســيبدو 
الأســد في هذه الفترة ميالًا أكثر لفكرة القطرية مقارنة 
بأفــكار بعض الرفاق حــول العمل مع الــدول العربية 

الأخرى.
 وربما من التفاصيل اللافتة عن هذه الفترة أيضا هي 
تلك التي تتناول اللحظات الأخيرة التي سبقت انقلاب 
الأســد على رفاقه، في ما عرف بالحركة التصحيحية، 
إذ ســنلاحظ من خلال مــا يرويه لنا هــذا الطبيب أن 

الأســد وزملاءه لم يكونوا بتلك القوة التي نتخيلها، 
وأن نجاحــه في الانقــاب نجم بالأســاس عن تراكم 
عدد مــن الأخطاء التي وقع بهــا الفريق البعثي الآخر 
)مجموعة صــاح جديد( ومنها طريقتهم الطفولية في 
إدارة الصــراع، التي ظنوا أنها تنســجم مع »المركزية 
الديمقراطية« التــي يؤمنون بها! وبالأخص بعد إقامة 
المؤتمر القومي العاشر الاســتثنائي 1970 الذي هدف 
إلى تغيير مواقع الرفاق البعثيين القياديين، سواء من 
كان منهم في السلطة، أو في قيادة الجيش، ليقوم على 
إثرها حافظ الأســد برفقة عدد من الضباط بالانقلاب، 
وتولــي الســلطة، وزج الآخرين في الســجن. وهنا 
ســيروي لنا حبيب حادثة تظهر هذا الجانب بشــكل 
جلي، فبعــد الانقلاب بأيــام زاره نــور الدين محيي 
الدينوف ســفير الاتحاد الســوفييتي ليخبره بأن ما 
فعله فريق )جديــد( في المؤتمر القومي الاســتثنائي 
شــيء غير مفهوم ولا يصدق، ومثّــل مفاجأة للاتحاد 
الســوفييتي، التي بدت مستغربة من الإجراءات التي 
قامــوا بها على صعيــد محاولة تغييــر أو إقالة وزير 
الدفاع )حافظ الأســد( من خلال دعوتــه إلى اجتماع 
اللجنة المركزية للنقاش معه أيــن أخطأ وأين أصاب؟ 
ومــن ثم طرح ذلك علــى التصويت، وهنا ســيذكر له 
الســفير حادثة شــبيهة جرت مع نيكيتا خروتشوف 
الأمين العام للحزب الشــيوعي، ففي الوقت الذي كان 
فيه الرجــل يقضي إجازة صحية فــي حمامات مدينة 
سوتشــي في الجنــوب، اجتمعــت اللجنــة المركزية 
بصورة ســرية واتخذت قــرارا بإعفائه مــن مهامه، 
وجرى بعدها الاتصال به وإخباره بأنه مدعو لحضور 
المركزيــة، وبعد  اجتماع طــارئ واســتثنائي للجنة 
وصوله إلى مطار موســكو ونزوله مــن الطائرة نقل 
بسيارة خاصة تغطي نوافذها ستائر سوداء بحيث لا 
يرى من داخلها أي شيء ونقل مباشرة إلى مقر إقامته 
الجبرية في ضواحي موسكو، بعد أن أبلغ بقرار إعفائه 
من جميع مهامه، بينما فضلت مجموعة صلاح جديد أن 
يكون الحل بتوبيخ وعزل الأسد في مشهد حزبي، دون 
حتى أن تكترث بالتهديدات التي كان يطلقها المحيطون 
به خلال الاجتماع، من أمثال العقيد ناجي جميل الذي 
صرح بأنهم ســيقومون بانقلاب و«نحكم البلد سنتين 
زمان واللي بدو يصير بعد ذلك يصير«. وبالتالي نجد 
أن اللحظــات الأخيــرة في منتصف تشــرين الثاني/
نوفمبر عام 1970 لم تكن محسومة بعد، كما قيل لاحقا، 
وأن مجموعــة جديد لــو فكرت بأســلوب آخر بعيدا 
عن طقــوس التطهير الحزبية التي بقيــت مولعة بها، 
ربما لكانت الأمور قد ســارت في اتجاه آخر في تاريخ 
ســوريا، وإن كان التاريخ لا يعترف في سجلاته بهذه 

الاحتمالات.

٭ كاتب سوري

ذكريات بلا طفولة... عن سوريا السبعينيات بعيون آخر البعثيين

■ يوجــد اليوم داخــل العلوم الإنســانية 
اهتمامٌ متزايدٌ بأشــكال الكتابة الســيرذاتية 
بسبب اتساع هامش الديمقراطية والحريات، 
أو بفضــل التقــدم التكنولوجــي. ولا يعوزنا 
الحديــث لتســمية عــددٍ مــن هــذه الأشــكال 
المجهولــة«:  »القــارة  حبــر  أفاضــت  التــي 
الأدب الشــخصي أو الحميمــي، الشــهادات 
الســيرذاتية، محكيات الــذات، الأدب الذاتي، 

قصص الحياة، وثائق المعيش.
ثمــة مظهــرٌ إشــكالي فــي التعريــف الذي 
وضعه فيليــب لوجون، يتمثل فــي أن الميثاق 
السيرذاتي، وهو الشــرط الضروري للسيرة 
الذاتية، غير قابل للفصل عن الميثاق المرجعي؛ 
لأنــه يُمثــل قصــد المؤلــف »لقــول الحقيقــة، 
الحقيقــة«  غيــر  شــيء  ولا  الحقيقــة،  كل 
ويُنْشــئ وَعْدا لدى القارئ بــأن »ذات التلفظ 
وذات الملفــوظ« هما الشــيء نفســه، مُوحيا 
بــأن الأمــر يتعلــق بالســيرة الذاتيــة وليــس 
بالتخييــل. لكن دارســن كثيرين؛ مــن أمثال: 
جورج غوســدورف، وجون ستاروبنســكي، 
دوبروفســكي،  وســيرج  أولنــي،  وجيمــس 
وكريستين مونتالبيتي، وأرنو شميث وفيليب 
غاســباريني، تســاءلوا عن فرضيــة الصدق 
التــي طرحهــا لوجــون، ووجــدوا أن الميثاق 
السيرذاتي يُشكل بالأحرى »إعادة« بناء الأنا 
انطلاقا من الذاكــرة، وبالتالي فإن القول بأن 
الســيرة الذاتية تُشــكل تمثيلا دقيقا وأصيلا 
لحياة المؤلف يكشــف عن كونه وَهْما، ما نقل 
الاهتمام عندهم من مقولات المماثلة والتطابق 
والصدق )مــا حقيقة مــا يســترجعه الكاتب 
عن نفســه؟( إلى بحــث طرق تمثيــل الحقيقة 
وتشــخيصها جماليــا )كيــف يقــدم الكاتب 

صورة/ صورا عن ذاته؟(.  
يبدو الطابع الاســترجاعي للسيرة الذاتية 
بديهيــا: يســتعيد الكاتب ماضيــه. ومع هذه 
الواقعة الواضحة، ينكشف استرجاع وجوده 
كاملا عن كونه وَهْما: بــن زمن الكتابة وزمن 
التاريخ علاقة مــا فتئت تتغير. ولهذا، فالوهم 
المرجعي الذي تنتجه السيرة الذاتية، يجب أن 
لا يُخفي عنا حمولة التخييل المتضمنة فيه، إذ 
لا يمكن للكاتب أن يأخــذ بالاعتبار حياته كما 
جرت. إنه يصنع منها حَكْيا، بمعنى أنه يُكيف 
هذه الحيــاة مع الإكراهات المرتبطة بالشــكل 
السردي، أي يعيد تشييد حياته حتى يكتبها. 
مكانهــا  تُخْلــي  الذاتيــة  الســيرة  أخــذت 
للتخييــات، بــل لــم يعــد متقبــا أن يُســمى 
النــص الــذي يطغــى عليــه التخييل »ســيرة 
ذاتية« ما جعل التخييل داخل السيرة الذاتية 
يلغم الطابــع المرجعي للنوع، ويفســح المجال 
لبــروز كتابات ذاتيــة- تخييليــة )اليوميات، 
التخييل  المذكــرات،  الاعترافــات،  الرســائل، 

الذاتي، الحكي الذاتي..(. 

وهم المطابقة

وأيــا كان المفهــوم المتبنــى لدراســة هــذه 
الأشــكال المتنوعة من كتابات الذات، فإن هذا 
الإنتــاج الأدبي يســتجيب بســحره للمعيش 
واليومــي، وينهض بــه »أنا« الكاتــب و»أنا« 
الذات؛ ذلك الأنا الذي يستطيع أن يُفاوض من 
خلال الكتابات الذاتية فضــاء مُميزا، ويدرك 
نفســه بقــدر ما يــدرك العالــم الــذي ينخرط 
فيــه ويكتبه. لكــن كيف يمكن تلقــي مثل هذه 

الكتابات؟ 
في كتابه الجديد »السارد وتوأم الروح: من 
التمثيل إلى الاصطناع« )منشورات المركز 
الثقافي للكتاب 2021( يقدم الناقد المغربي 
محمد الداهي تلقيا جديدا ومغايرا لأشكال 
الكتابــات الذاتية من منظور الســيميائيات 
الذاتيــة، وهــو اســتمرار دؤوب وطموح لما 
راكمه من أبحاث ودراســات حول الســيرة 
الذاتية؛ من قبيل: »شــعرية السيرة الذهنية: 
و«الحقيقــة    )2000( تأصيــل«  محاولــة 
الملتبسة: قراءة في أشكال الكتابة عن الذات« 

 .)2007(
فــي هــذا الكتــاب، يبحــث فــي جملــة من 
الأسس الفلســفية والثقافية التي تقوم عليها 
الكتابــة عن الــذات في كُل أشــكالها، ســواء 
مــا يتعلــق منهــا بالســرد الشــخصي الــذي 
تتأرجــح فضاءاتــه الممكنــة بــن ملفوظــات 
الواقــع وملفوظــات التخييل، أو مــا يُصنف 

ضمن الســرد الغيري )الصريــح والضمني( 
أو ما يدخل في التخييــل الذاتي بما هو كتابة 
أخــرى لتاريخ »آخــر« لا تكتفي بمــا وقع، بل 
بمــا كان من الممكن أن يقع أو لن يقع أبدا، على 
حد تعبير الكاتب والمترجم ســعيد بنكَراد في 
تقديمه للكتــاب: »فالــذات لا تتحدث فقط عن 
فعلهــا، إنها تتحدث أيضا عما كانت تود فعله 

أو فشلت في فعله«. 
ينفي الناقد ـ ابتداء- وهم المطابقة أو علاقة 
التطابــق/ التشــابه بين الكتابــة والواقع كما 
كرستها الدراسات الســيرذاتية في السابق، 
وعلــى أساســها جــرى التمييز بين الســيرة 
الذاتيــة والروايــة؛ إذ وجــد أن ثمة وســائط 
وعلائق ووشــائج تســعف على التداخل بين 
العالمــن الواقعــي والتخييلــي، بنــاء على ما 
يشــهده الفكــر الأدبــي، والإنســاني بعامــة، 
من طفــرات نوعية نقلت المجتمع البشــري من 
الواقع )التمثيــل( إلى الخيــال )الاصطناع(. 
ولهذا عاد إلى نظرية أرســطو في »فن الشعر« 
لنقــد مبدأ المحــاكاة الــذي قامت عليــه، وإلى 
اســتثمار التخييل الشــعري الذي ارتبط عنده 
برواية مــا يمكن أن يقع حســب الاحتمال، أو 
الضرورة، لاســيما وأن إرث هــذه النظرية قد 
اســتمر حتى القرن العشرين، مع الشكلانيين 
)تزفيتــان  الشــعرية  رواد  ثــم  الــروس، 
جنيــت،  جيــرار  بــارث،  رولان  تــودوروف، 
جون إيف تاديــي..( الذين اهتمــوا بالوظيفة 
الجمالية للنصوص أيــا كان تمثيلها، وأقاموا 
تمييزا بين الواقعــي والتخييلي، وبين اللغتين 
المتداولة والشــعرية، مقابل آخرين دافعوا عن 
التجاذب الجدلي بين التخييل والواقع )جون 
ماري شــايفر، كريســتين مونتالبيتــي(. فمن 
الصعب في وقتنا الراهن التمييز بين الواقعي 
والتخييلي، وهذا ما جعل الناقد يحيل على ما 
كتبه السوسيولوجي الفرنسي جون بودريار 
قبل أربعين ســنة، حيث نحت مفاهيم جديدة 
لوصــف هــذا الواقــع، ومــن أبرزهــا مفهوم 
التصنع بخــاف التمثيل الذي يقوم على مبدأ 
تكافؤ الدليل والواقــع؛ فهو »ينطلق من النفي 
الجــذري للدليــل بصفتــه قيمة، ومــن الدليل 
باعتبــاره ردة وطمســا لأي مرجع« إذ صارت 
اللغــة قادرة على تحويل الواقــع وإزاحته، بل 

خلق نموذج مصطنع بدلا عنه. 
وفي مقابل النظريــة التواصلية التي تُعنى 
بالنقل »الصحيح« للرسائل أو المطابقة بين ما 
يبثه المرسل وما يتلقاه المخاطب، يتبنى الناقد 
»ألاعيــب التحقــق« )إفشــاء الســر، المغالطة، 
التمويــه، الكذب، الصــدق( التــي تتدخل في 
نقل الخطاب بالكشــف عن أســراره أو تمويه 

محتوياتــه أو التصــرف فيهــا، وهــو ما دفع 
التحليل الســيميائي إلى »اســتبعاد أي إحالة 
مرجعية إلى خــارج الخطاب بوصفــه معيارا 
للحقيقــة« لصالح »الحقيقــة الداخلية للنص« 
والكشــف عــن »لعبــة الأقنعــة«؛ أي لصالــح 
»ميثــاق التحقــق« الذي يقــوم علــى مقولتي 
الظاهــر والكينونــة، ويجعــل »الحقيقــة أثرا 
للمعنــى« ونتــاج التفاعل اللغوي مــع مراعاة 
عمليــات  تؤطــر  التــي  والشــروط  الظــروف 

التواصل. 

صورة الكاتب

في ضوء هــذا التحليل، تنفتــح الملفوظات 
علــى شــبكة التأويــل بقــدر مــا تســتعصي 
»الحقيقــة« داخلها على الفهــم والتحديد، بما 
في ذلك »حقيقة« الكاتب عبر الصورة/ الصور 
التي يعكســها داخل النــص، أو بالأحرى عبر 
»لعبــة التخفــي« التــي يجيــد التنكــر وراءها 
بدرجــات مختلفــة مــن الســيرة الذاتيــة إلى 
الروايــة. تتميــز صورة كاتب الســيرة الذاتية 
بالمطابقــة الإســمية والتعهد بقــول الحقيقة، 
واعتمــاد الصدق، مقابل صورة الروائي الذي 
يبــرم مع القارئ ميثاقــا تخييليا حتى لا يأخذ 
كلامــه علــى محمــل الجــد، إلا أن التمييز بين 
الصورتــن يبقى نســبيا بالنظر إلــى الأقنعة 
التــي يتلبس بها كل كاتب فــي قول الحقيقة، 
ثُــم بالنظر إلــى مظاهــر التصنع التــي أذابت 
المســافة بين التلفظــن الواقعــي والتخييلي، 
وخلقــت وضــع الهجنــة والاختــاط، بل إن 
الأمــر ينســحب علــى جميــع الأجنــاس التي 
تنــدرج فــي إطــار الأدب الشــخصي، بما في 
ذلك التخييل الذاتي الــذي لم يبتدع من خلاله 
ســيرج دبروفســكي جنســا جديدا وحسب، 
بــل ـ بالأحرى- خلق صــورة جديدة للمؤلف 

ونمطا خطابيا جديدا لتطوير السيرة الذاتية.
حركــة  اســتعارة  وحســب  هنــا،  مــن 
التخييليــة  حــدي  بــن  البنــدول  ترنــح  أو 
والمرجعيــة   )Fictionnalité(
الفضــاء  داخــل   )Référentialité(
الأجناسي، يقترح محمد الداهي معيارا جديدا 
لتصنيــف هذا النــوع مــن المحكيــات الذاتية، 
حســب انتمائهــا إلــى هــذا الحــد أو ذاك، أو 
اقترابهــا منــه أو ابتعادهــا عنه، ثُــم لتثمينها 
حســب أدبيتهــا أو غناها البلاغــي من عدمه. 
يقول: »تشغل الرواية الحد الأقصى بحكم أن 
كثافتهــا التخيلية تضفي عليها مســحة فنية، 
وتوجــد الســيرة الذاتيــة في الحــد الأقصى 
النقيــض، بالنظر إلى صبغتهــا المرجعية التي 

تؤثر ـ وفق وجهة نظر كثير من النقاد - سلبا 
فــي أدائها الأدبــي والفني. وتتخلــل الحدين 
المتقابلين المتنابذين أنواعٌ من المحكيات الذاتية 
التــي تنزع ـ بحكــم طبيعة تكوينهــا- إما إلى 
هذا الطرف أو ذاك، أو تشــغل موقعا وســطا 

بينهما«. 
تحت تأثيــر ترنح البنــدول، تتمايز صورة 
الكاتب حسب احتكامها إلى معيار المطابقة أو 
الانفصال، فيما هي تتجســد بواسطة ألاعيب 
متعددة، وفــق المواقع التلفظية التي تشــغلها 
في النــص، وبالتالــي لا يســتقر الكاتب على 
صــورة واحدة، بــل يتنكر في صــور متعددة 
علــى نحو يســهم فــي تنــوع محافل الســرد 
وأشــكاله بضمير المتكلم أو غيــره. ونظرا إلى 
وجود المنطقة العازلــة التي تلتبس فيها هوية 
الســارد وتؤدي إلى تداخل المحكيات الذاتية، 
يدعو إلى معاودة النظر في المعايير الشــعرية 
والتلفظيــة التي تميــز هذه المحكيات حســب 
المهيمنة السردية )تخييلية أو واقعية( بشكل 
يضبــط التمايــزات الدقيقة بينها ويكشــف 

التــي  والأقنعــة  الصــور  مختلــف 
يتخفــى وراءهــا الكاتــب، حتى 

يتحدث عن ذاتــه بحرية أكبر، 
للتأكد  القــارئ  يجهد  ومعها 
صحتها من زيفها كما لو كان 
مُحققــا، حتــى إن الترابطات 

الأساســية التــي ينطلق منها 
هذا القارئ للحكم على السيرة 

الذاتيــة بأنهــا قــوام النرجســية، 
تبقــى مضطربة وغير ملائمة؛ فمن جهة، 

ينتج المؤلــف في مجال الكتابــة صورا عديدة 
كُلما اقترب من ذاته )أي هذه الصور أقرب إلى 
ذاتــه؟( وبالتالي يتحرر من أســر بيجماليون 
)صناعة القريــن المثالي(. ومن جهة أخرى، لا 
يتيح الأدب نفســه إمكانية العثور على الذات، 
إلا في شــكل صورة ناقصة. لكن رغم نقصان 
كتابة الســيرة الذاتية فهي تبقى أكثر تماسكا 
واكتمــالا من الواقع عينه، لأنهــا كتابة تؤجل 

فعل الموت وشواهدها لا تزول إلى الأبد.

ثراء المحكيات الذاتية

القضايــا  هــذه  بحــث  مــن  انطلاقــا 
المعرفيــة المتراصــة، الــذي يصدر عــن منظور 
سوسيولوجي وســيميائي وشعري موسع، 
وفهم للدراســات الســيرذاتية فــي إبدالها ما 
بعد الحداثي، يعتكف الداهي على تحليل متن 
متنوع يتســع لنحــو ثلاثين مؤلفا من الســرد 
الشخصي، من أجل إبراز المواقع التي يشغلها 

الكاتب مع قرنائه داخل الســرد. ويغطي هذا 
المــن مراحل متباعدة ومختلفــة من تطور هذا 
النــوع من الســرد فــي مجــال الأدب العربي؛ 
مثــل:  »التعريــف« لابــن خلــدون، و«أوراق« 
لعبــد الله العــروي، و«الضريح« لعبــد الغني 
أبــو العــزم، و«ثمــن الحريــة« لعبــد الهادي 
الشــرايبي، و«ثورة المريدين« لسعيد بنسعيد 
العلــوي، و«أنشــودة الصحــراء الدامية« لماء 
العينــن مــاء العينــن، و«الرحلــة الأصعب«  
لفدوى طوقــان، و«في الطفولــة« لعبد المجيد 
بنجلون، و«البئر الأولى« لجبرا إبراهيم جبرا، 
و«دليــل العنفوان« و«دليل المــدى« و«من قال 
أنا« لعبد القادر الشاوي، و«ممر الصفصاف« 
و«رجــال ظهر المهــراز« لأحمــد المديني. وكان 
هــذا البحــث مدفوعــا بإشــكاليات جوهرية 
تقع في صميــم المحكيات الذاتيــة وقضاياها 
المعرفية والنصيــة )قصية الزمن، قصية 
الحقيقــة، قصية الواقــع، قصية 
صورة الكاتب( كيف يتداخل 
الواقعــي والتخييلــي فــي 
)الأدب  المحكيــات  هــذه 
الشــخصي أو الخــاص( 
إلى أن يصلا درجة عالية 
مــن الالتبــاس والتهجين؟ 
لمــاذا يتقنــع المؤلــف بأقنعة 
تتشــابك  كيــف  مختلفــة؟ 
المحكيات الذاتية في ما بينها، شاغلة 
مواقــع مُعينــة إلــى أن تتزحزح عنهــا بظهور 

مؤشرات محتملة؟
 وبنــاء علــى هــذه الإشــكاليات وطبيعــة 
المــن المــدروس، تمفصــل البحــث إلــى ثلاثة 
أقســام: يهتم الأول بالعلاقة بين الســيرذاتي 
والتاريخي وما ترخيه عليهــا أعطاب الذاكرة 
وجــراح المتخيل الجمعي، ويركــز الثاني على 
محكــي الطفولة بالنظــر إلى التلفــظ المزدوج 
القســم  وينصــرف  الســيرذاتية،  والمفارقــة 
الثالــث إلــى اســتقصاء »المنطقــة البينية« أو 
الفاصلــة بين ملفوظــات الواقــع وملفوظات 
أو  التمــازج  بــات يحصــل  التخييــل، حيــث 
التداخل بــن طرفي النقيــض، ضمن ما صار 
يُســمى بـ«التخييــل الذاتــي« كما فــي أعمال 
المغربيين عبد القادر الشــاوي وأحمد المديني، 

التي لا تخلو من نزوع تجريبي.
  

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

من التمثيل إلى الاصطناع

محمد الداهي يفكك كتابات الذات من منظور سيميائي
عبد اللطيف الوراري *

محمد الداهي

صلاح جديد ـ حافظ الأسد ـ نور الدين الأتاسي
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ثقـافـةثقـافـة

نهر حكايات يغمر »نهارات لندنية«
■ يفضــل جمعــة بوكليــب معارضة شــهرزاد، 
لا يحكــي ليلًا بل نهــاراً، لا يعنيه أن ينــوم القارئ 
ويســحبه إلى بلاد الأحــام، بل يلزمــه بأن يظل 
مســتيقظاً ويؤول الحكايــات التي يقرأهــا، فهو لا 
يتخذ مــن أرض واحدة موطنــاً لحكاياته، بل ينط 
بين أكثر مــن أرض، من ليبيا إلى لنــدن وما بينهما، 
من ســبعينيات القرن الماضي إلــى زمن حاضر، من 
صحراء لا يهطل فيها مطر إلى بلد لا ينقشع الغيم عن 
ســمائه، إنه يكتب في روايته »نهارات لندنية« عن 
عوالم جغرافية متحولــة، لكنه يكتب، لا إرادياً، عن 
تحولاته الذاتية، من سجين سابق في زمن كانت فيه 
ليبيا لا تتلون سوى بالأخضر، إلى كاتب وقد صارت 
لليبيا ألوان أخرى، كي يفهم ذاته، وكي يكتب شــيئاً 
من سيرة مختصرة، يســتعين بوكليب بعدد لا بأس 
به من الشخصيات، التي سوف تعينه على أن ينظر 

إلى نفسه بحياد.
ذلك الشــاب المندفع حين وصل إلى لندن قبل أكثر 

من ثلاثين ســنة، الذي كان يقــرر طبيعة علاقته مع 
المرأة قبــل أن يتكلم معها، صار مع الوقت شــخصاً 
حكيماً، يستشيره عرب ومواطنون له في قضاياهم، 
تحول من النقيض إلى النقيض في ســفره من شمال 
افريقيا إلــى بحر الشــمال، تخلص مــن جلد قديم 
وتلبــس جلداً جديــداً، مع ذلك ما تــزال هناك بقعة 
رماديــة في القلــب، بقعة تتردد طــوال الوقت على 
لسان بطل روايته، أو في حكاياته، إنها بقعة سنوات 
الســجن التي لم ينسها، لكنه يســعى إلى مداواتها 

بالكتابة. 

رسالة البدء

يفتتح جمعة بوكليب روايتــه )الصادرة عن دار 
الفرجانــي ـ القاهرة 2021( بحيلــة فنية، من خلال 
رســالة يكتبها إلى صديقه محمــد، يخبره فيها عن 
نيته في كتابة رواية، وهو الذي قضى عمراً في كتابة 
القصة القصيرة: »في الأيام الأخيرة، بدأت تناوشني 
فكرة رواية مرتبكة مثلي، وظريفة مثلك، في 
الوقت نفسه« يتوقع القارئ أن المؤلف سوف 
يصل فــي ذروة الحكي إلى تحريــر الرواية 
التي تحدث عنها، فــي البداية، لكن من فصل 
إلى الآخر، نــدرك أن الروايــة الموعودة هي 
ذاتهــا »نهــارات لندنية« كان يكتــب روايته 
وفــق إيقاع حياته، دون أن يدرك ذلك، قســم 
فصولها حسب أيام عاشها، كل فصل بعنوان، 
يبــدأ بكلمة نهار، »نهار غيــر محايد جداً، نهار 
القلب،  مربك ومتعب جداً، نهار عســير علــى 
إلخ« جاءت تلك الفصول قصيرة، مقتصدة في 
اللغة، والأهم أنها جاءت مقتصدة في الأحداث، 
بل أحياناً وفق أحداث مبتورة غير مكتملة، مثل 
قصة شــخصية )ســالي( أو قصة المرأة الليبية 
التي هربت ابنيها إلى لندن، ولعل ذلك كان خياراً 
منطقياً من المؤلف، في محاكاة ســاخرة للحياة 
المبتورة التي عاشــها، بوصــف الحياة محطات 
غير مكتملــة، ففي هذه الروايــة لا يعول القارئ 
علــى حكايات مكتملــة، مريحة للعقــل الخامل، 
ولا حكايــات مســتقيمة تبدأ من نقطــة وتنتهي 
إلى أخرى، بل إنها روايــة تورط القارئ أيضاً في 

لعبتها، تجعــل منه طرفاً في مباراة الســرد، تحمله 
على تخيــل نهايات للأحداث، على مــلء الفراغات، 
أن يشــارك المؤلف في تصور حيوات للشــخصيات 
ومصائر لها، مــع أن الراوي يبدو صوته مهيمناً على 
جــل النص، فإنه مــن حين لآخر يتنــازل عن مقامه 
ويزج بشخصيات ثانوية في مقاسمته الحكي، يدخل 
أصواتهم في حكاياته المتوالية، ويجعل منهم أبطالًا 
مؤقتين، قبل أن يمسك بخيط النص من جديد لاحقاً، 
في هذه اللعبة الســردية التي راهــن عليها المؤلف، 
لا يمكن أن ننســى حرصــه في اســتعادة الماضي، 
في تفخيخ الرواية بمشــاهد فلاش بــاك، في ذهاب 
وإياب بين حياته السابقة في ليبيا وحياته الحالية 

في لندن، وعلى عكس »موسم الهجرة إلى 
الشــمال« فبطل »نهارات لندنية« لا 

يبــدو عليه أنه معنــي بصناعة 
المهجر  في  له  شخصي  تاريخ 

والعودة مظفراً إلى الوطن، 
بطولته  الراوي  عاش  لقد 
في ليبيــا، وحل في لندن 
كي يكمل حياتــه كاتباً لا 
كما  العــودة،  فوق  نجماً 
أن هذه العــودة المتكررة 

إلى الماضي التي تتردد في 
الرواية، لا تدعو إلى الحنين 

أرض  إلى  الرجوع  في  والرغبة 
المنشــأ، بل فقط عــودة ماضوية 

لتتمة ســيرته، لقد تخلــص المؤلف من 
حنين الوطن، كما علمته صديقته الجزائرية، واقتنع 
بالعيش في لندن، لاســيما نهــاراً، لأنه يقضى الليل 

وحيداً مخلصاً للكتابة. 

أن تسافر إلى المهجر دون أن تغادر بيتك

لســنا ندري لماذا اختــار المؤلف عنونــة روايته 
ب»نهــارات لندنية« فالمتعارف عليــه أن كلمة )نهار( 
تُجمع )أنهر أو نُهر( لكن هــذا ليس خطأ، ففي اللغة 
العربية لا يوجد الخطأ والصواب، بل يوجد الشائع 
وغيــر الشــائع اســتخدامه، لعلــه كان مصيباً في 
توظيف كلمــة )نهارات( بحكم أنهــا الصيغة الأكثر 

استخداماً على الألسنة، لكن صيغة )لندنية( تحتاج 
إلى توقــف، هل هي رواية عن لنــدن؟ ظاهرياً نعم، 
بحكم أن شــخوصها يعيشــون في لندن، لكن عدا 
توصيفات خارجية، في طرقات وشــوارع وأســماء 
ضواحي أو أحياء لا نشعر بنبض لندن في الرواية، 
وذلك أمر له ما يبرره، فقد سافر الراوي إلى 
في  عاش  ليبية،  بذاكرة  محملًا  هناك 
بريطانيا بذهنيــة ليبية، كما أن 
من  الأخرى  الشــخوص  جل 
بني  مــن  ليبيين  أو  عــرب 
المهجر  أن  صحيح  جلدته، 
ظلوا  لكنهم  جمعهــم،  قد 
يواصلــون عيشــهم من 
يتعاملون  عربي،  منظور 
تعليمهم  وفق  الأشياء  مع 
الأصلي،  بلدهم  في  الأولي 
فهــم مهجرون مــن منظور 
منظور  من  مندمجون  لا  إداري 
الشــمال  في  أجســادهم  روحي، 
وعقولهــم في الجنــوب، هي بالأحرى 
رواية ليبية في مهجر لندني، وهذه علامة تحسب 
للنــص، لم يعد العربي كمــا كان في الماضي، بمجرد 
أن يصل إلى الغرب يســرع الخطى منبهراً بســحر 
الأضواء والألوان هنــاك، بل يخبرنا جمعة بوكليب 
فــي روايته أن العربــي لم يعد مســحوراً بالغرب، 
يذهب إليه مضطراً، بسبب ظروف سياسية أحياناً، 
أو اقتصادية في أحيان أخرى، لكن نبضه يظل وفياً 
للأرض التي جاء منها، لذلك نجد بطل الرواية يعارك 
الحياة الأوروبيــة بيدين ليبيتين، ينــام في فراش 

لندني لكنه يحلم أحلاماً ليبية.   

٭ كاتب جزائري

سعيد خطيبي *

عزيز الحدادي *

العقل والعدمية... 
والشغف بالفلسفة!

■ »هنــا العدميــة، إنهــا ترقــص علــى إيقــاع هــذا العصر 
المضطرب«

الإنســان: هــذا الأمــل الأعمــى، لأنــه بمجــرد ما اكتشــفت 
الميتافيزيقــا ماهيته، ومزقت الحجــاب عن كينونته، بمجرد ما 
أراد تدميرها، ولذلــك هجرته. ليظل وحيدا في هذا العالم، ولم 
يعد ذلك الذي يقول: مالي والســعادة، بل إنه المنفرد المتشــوق 
فــي الصقيع حتى إلى أعدائه ينادي النــداء: لا تذهب ارجع عد 
إلــيّ بتعذيبك لي فأي برهان قصــدت نيله مني؟ وما هي غايته 
مــن وراء هــذا العــذاب، أتقصد المحبــة العظمــى؟ أم أنك تريد 
قتلــي؟ لم يبق لي غيــر قلب متعــب وعواطف أنهكهــا الزمان، 
ولا أريــد ســوى الإقامة في شــاعرية الميتافيزيقــا، لكن أما آن 
الأوان أيهــا الحكيم لتصاب بخيبة الأمل وتقبل دعوة الضيافة 
فــي الميتافيزقــا؟ ألم تصبح وحيــدا لا أحد يحــاورك؟ وهل ما 
زلــت تؤمن بأن الحوار هو اقتســام متعة الإنصــات؟ وما قيمة 

الميتافيزقا دون حوار؟
الحقيقة الحجاب، الأســئلة الحوار، الأبدية الفناء، الوجود 
العدم، الســعادة الشــقاء، مفاهيم متعبة لــكل من يحمل هموم 
الميتافيزيقا، خاصة بعد ما تعرف على أنها تشكل ماهيته، لأن 
الإنسان لا يصبح إنســانا إلا حين يمسي عاقلا، فهذا الحيوان 
العاقــل، هو مــا تتشــوق الميتافيزيقا إليــه، وإذا تســاءلنا: ما 
العقل؟ ومن ذا الذي قرر ماهية العقل؟ وهل نصب العقل نفسه 
حاكما على الفلســفة؟ فإن كان الجــواب، نعم، فبأي حق؟ وإن 
كان الجــواب، لا، فمــن أين تلقى هذه المهمة؟ بــل أكثر مما قاله 
هايدغر، لماذا الميتافيزيقا تسعى إلى استقلال عقل الإنسان ثم 

تتخلى عنه؟
لم نتعلم من الميتافيزيقا ســوى صياغة الســؤال وتوجيهه 
توجيهــا واضحــا، وبقــدر ما أنه يمســنا في صميــم ماهيتنا، 
وبقدر ما يكون تســاؤلنا بهذه الطريقة سيرا على الطريق الذي 
يقــود نحــو الميتافيزيقــا ونقيم فيها مــدى الحياة، قد نشــعر 
بالاغتــراب أيام العزلة، لكــن هذا الاغتراب أعظــم من مخالطة 
العــوام الذيــن أصابهــم مرض الشــره بالشــهوات، وأضحى 
حديثهم لا يتجاوز أنواع المأكولات والمشــروبات والمنكوحات، 
إلى درجة أنهم لا يرون في الحياة سوى موائد ممتلئة بالطعام 
والشــراب، ونســاء مدللات يتجولــن أمامهــم. وبالإفراط في 

الشهوات يولد الإنسان الرديء الذي ينبغي هدمه.
فمفهــوم التهديم لا يعنــي التحطيم، بالنســبة لهايدغر: »بل 
يعنــي التفكيك والتصفية والتنحية جانبا للتقريرات التاريخية 
عــن تاريخ الفلســفة. التهديم يعنــي أن نفتح آذاننــا، أن نجعل 
أنفســنا منفتحــن أمامنا لما يحدثنــا به التراث، مــن حيث هو 
وجود الموجود، وبالاستماع إلى الحديث تحصل الاستجابة«. 
كم كنا نأمل أن تحصل هذه الاستجابة عندنا، لكن من المؤسف 
أن الإنســان منذ أن اختطفه ليل الثيولوجية، لم يعد يســمع إلا 
للخطبــاء والوعاظ، هكــذا ألقي به في العدميــة. لأنه إذا كانت 
الفلســفة هي الاســتجابة إلى وجــود الموجود، فإن الإنســان 
الإنســاني هو الاســتجابة لنداء الوجود، من خلال الاســتماع 
إلى الحوار الفلســفي: »وتبعــا لما إذا كان هذا النداء مســموعا 
أو غير مســموع، منطوقا أو غير منطــوق. فإنه يمنحنا الفرصة 
اللازمــة لأن نتأمــل هــذه النقطــة«. ومــا يقصــده هايدغر هو 
الإجابة عن، ما الفلســفة؟ بمعنى ما تنحو الفلســفة في سيرها 
نحوه »وهذا الذي تنحو نحوه الفلسفة هو وجود الموجود« أي 
الاستماع إلى ما تقوله الفلسفة، هكذا يبدأ الحوار بين الإنسان 

والفيلسوف.
دون هذا الحوار مع الفلســفة ينقطع الإنســان كموجود عن 
الوجــود: »الفلســفة والتفلســف يرجعــان إلى بعد مــن أبعاد 
الإنســان، وهــذا ما نســميه بالنغم«. ولن يحــدث إلا من خلال 
الباتوس الذي يميز الإنســان حقا، وليس للفلسفة مبدأ سواه، 
فالإنســان لا يســتطيع أن يدخل في حوار مع الفلســفة، إلا إذا 
كان مندهشــا أمامها، والدهشة من حيث هي باتوس هي المبدأ 
للفلســفة، أي ذلك الذي تنبع منه الفلسفة، هكذا يكون الإنسان 
هو منبع الفلسفة، دون أن يعلم ذلك. قد يبدو الأمر كما لو كنا لا 
نضع إلا أسئلة تاريخية، لكن هدفنا في الحقيقة أن نضع ماهية 
الإنســان في صميم ماهية الفلســفة، باعتبارها قدرا مبتهجا، 
جاء إلى الإنســان عن طريق الدهشــة: »من خلال الدهشــة بدأ 
الناس يتفلســفون«. فمن غيــر المفهوم أن تصدر الفلســفة عن 
الدهشــة ويتحــدد مصيرهــا ومجراها، ثــم ينقلــب عليها هذا 
الموجود المندهش، كمن ولد طفلا نكره. فالدهشــة ليس ســبب 
التفلســف فقط، لأنه لو كانت كذلك، لأصبحت الدهشــة شيئا 
لا ضرورة له، ولهذا اختفت، واختفت معها الفلسفة منذ القدم. 
لكن الدهشــة هي الباتوس مصــدر العقل، ومن المســتحيل أن 
يختفي العقل، إذا هو مقياس الوجود ومن خلاله يتم التجاوب 

مع وجود الموجود. لكن ما هو الموجود من حيث هو موجود؟
إنه الميتافيزيقا التي تحرك طبيعة الإنســان نحو الاندهاش 
تجاه الفلســفة، هكــذا تصبــح الميتافيزيقا هي مبدأ الدهشــة، 
والفلســفة شــغوفة بالميتافيزيقــا، وليــس لها موضــوع مهم 
مــن غير الموجود بما هو موجود، أي الإنســان بما هو إنســان. 
فثمة بين الإنسان والفلســفة صلة قرابة خفية، لأنهما مولعان 
بخدمــة الميتافيزيقــا، ومــع ذلك توجــد بينهما مســافة بعيدة 
وكأنهمــا على جبلين منفصلــن عن بعضهما أشــد الانفصال 

وأوسعه، بلغة هايدغر.
في الطريق نحو الاستجابة إلى نداء الوجود الذي لا صوت 
له، تصبــح الكتابة خرســاء، عاجزة عن وصف هــذا الطريق، 
ولذلــك فإن الــذات التي تضــع طبيعة الإنســان أمــام محكمة 
الشــك، لا يهمها الانتقــال من الأنــا موجود إلى أنا الإنســان، 
بــل أن تقتحم مجال الذات التي اكتســبت لغة ديكارت: »نغمية 
الإدراك الواضح والمتميز، ذلك أن الشــك هو الرضى الإيجابي 
باليقــن كصورة محددة للحقيقة«.  ولعل هذا بالذات ما ينبغي 
أن يتحكم في مستقبل الفلســفة كوجه آخر لمستقبل الإنسان، 
وبعبارة أخرى، فلا مستقبل للإنســان دون فلسفة. والشاهد 
علــى ذلك ما تعيشــه هذه الشــعوب التــي حرمت مــن التفكير 

الفلسفي وتم اعتقاله في عقيدة الفقهاء.

٭ كاتب مغربي

جمعة بوكليب

الجامعة الأمريكية في القاهرة تحتفي بمئويته

فان ليو والهوس بالفوتوغرافيا وحياة المصريين
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»صوّرتُ آلاف البشــر، وكما كنــت أتقاضى أموالًا 
على صوري، كنت فــي بعض الأحيان أصوّر من أجل 
متعتي فقط، حين يلهمني وجه شخص ما«. )فان ليو(

تحتفل الجامعة الأمريكية فــي القاهرة بمرور مئة 
عام على ميلاد أشهر مصوّر فوتوغرافي عرفه المشاهير 
من المصريين، ساســة وفنانين وأدبــاء ورياضيين، 
وربما ذاع صيته لحرفيته المهنية وللشخصيات التي 
التقط لها الصور، خلدها أو خلدت اسمه، الأمر سيان. 
فنــان   )2002 ـ    1921( ليــو  فــان   Van Leo
أرميني جــاء إلى مصر هربــاً من تركيــا بعد مذابح 
الأرمن الشــهيرة، واســمه الحقيقي ليفون ألكسندر 
بويادجيان. جاءت أسرته أولًا إلى محافظة الزقازيق 
ـ شــمال القاهرة ـ عام 1925، ثم استقرت في القاهرة 
منذ عام 1930. التحق ليفون بالجامعة الأمريكية عام 
1940، وفي الخمســينيات أصبح من أشهر مصوري 

القاهرة. 

الهوس بالذات

تتــراوح حياة ليو ما بين كونــه مصوراً للصفوة، 
وكذا بعض الشــخصيات التي تستلفته كما قال. من 
جانب آخر نجد أنه التقط لنفســه المئات من الصور 
في حالات وأشــكال مختلفة، حالة أقرب إلى الهوس 
وتقليد نجوم السينما، كان يرى نفسه نجماً سينمائياً، 
عاكسته الأقدار ليظل في استديو في القاهرة، مرغماً 
علــى التقاط صــور الآخرين. فمرّة يظهــر في لحية 
كثيفة ونظارة شمسية، وأخرى حليق الرأس، قاسي 
الملامح، وكأنه أحــد رجال العصابــات، وصولًا إلى 
وضعه الماكيــاج وارتداء الملابس النســائية. يقول، 
»كنت أقتني مجلات وصوراً لممثلي هوليوود، وأدرس 
فيها بعض نواحى الإضاءة والديكور والملابس. كنت 
أنظر فــي المرآة وأفعل ما يحلو لــي، أضبط الإضاءة 
وأصور نفسي على سجيتي، بينما لا أملك هذه الحرية 

مع الزبون«.

زمن الأبيض والأسود

أغلب أعمال فــان ليو كانت بالأبيض والأســود، 
وحتــى الملــون منهــا، كان يصورهــا أولًا بالأبيض 
والأســود، ثم يقوم بتلوينها يدويــاً، ويرى في زمن 
الصــور الملونــة زمناً باهتــاً يخفي عيــوب ومهارة 
المصــوّر، فيقــول.. »لا بد مــن توافر ثلاثة شــروط 
في الصــورة الجيدة.. أولهــا الزاوية المناســبة ثم 
الإضاءة، وأخيراً والأهم اقتنــاص لحظة التصوير، 
حتى تظــل الصورة على قيد الحيــاة، حتى لو رحل 
صاحبها. فالفن لا يوجد إلا في الأبيض والأسود، أما 
التصوير الملون، فقد أصبح يفتقر إلى الفن والِحرفة، 
فالأمر أشــبه بمهنة الترزي التي تــوارت الآن، وقد 
أصبحــت الملابس الجاهــزة تتراص فــي الفتارين، 
فأصبح الجميع يُشــبهون بعضهــم بعضا، أما التميز 
والاختلاف فقد ولى زمنه... غــزو الصور الملونة أثّر 

فى مهنتي كثيراً، كما أن تدني مســتوى المعيشة ألغي 
الصــور العائلية، التى كانت كل أســرة تحرص على 

التقاطها قبل سنوات كثيرة«.
تشــهد ذاكرة »ليو« على حريق القاهرة، ومحاولة 
إحراق الاســتديو الخاص به، التي فشلت، كما شهد 
حرق محــات الذهب، وخاصــة اليهــود والأرمن. 
من ناحية أخرى وبمناســبة كيف تأثــر عمل وحياة 
الرجل، يتحدث ليون عــن  يوليو/تموز 1952، حيث 
تمت بداية تأميم شركة السكك الحديدية البلجيكية، 
التي كان يمتلك والده أسهماً فيها، وورثها ليون عنها، 
وبما أنه مصوّر الصفوة فقد نجــح من خلال معارفه 
في اســترجاع جزء منها، ناهيك من خســارته عدداً 
غير قليل من زبائنه، خاصــة بعدما تركت الجاليات 
اليهودية واليونانية والإيطالية مصر. وهو ما يوضح 
عداءه الشــخصي لنظام عبد الناصر، قائلا »هل شن 

عبد الناصر حربه على إسرائيل، أم علينا جميعاً؟«. 

حرب أخرى

يقول ليو.. »كنت مهتماً بالتصوير العاري كغيري 
مــن المصورين في تلك الحقبة مــن الزمن، وليس من 
السهل أبداً أن تقف عارياً أمام الكاميرا، ينتابك القلق 
على صورتك أمام المجتمــع، أو أن تتعرض للابتزاز، 
هناك شــيء غاية في الخصوصية فــي هذه النوعية 
من الصور، يمثلون لحظــات حميمية جداً، وكمصور 
يجب أن تعرف زبونتك قبل أن تطلب منها أن تتصور 
عارية، وإلا ســترفض بالتأكيد«. كذلــك قام فان ليو 
بحرق كل الصور العارية التي التقطها، وفســر ذلك 
في حوار له عــام 1988 قائلًا.. »صورت مئات الصور 
من هذه النوعية، لكني لا أملك أيا منها، حرقتها جميعاً 
منذ حوالي عشــرة أعوام بسبب المتشــددين، كنت 

أعرف أن احتفاظي بها قد يسبب لي المشاكل«.

فان ليو

ومن الحديث عن الصور العارية تجدر الإشاة إلى 
فيلم »هو + هــي ... فان ليو« للفنــان اللبناني أكرم 
زعتري، الــذي وجد صورة قديمــة لجدته في كتاب 
قديم يخص أمــه، ووجد الصورة ممهــورة بإمضاء 
»Van Leo« ـ حيلة سردية بغض النظر عن حقيقتها 
ـ فســافر من بيــروت إلــى القاهرة لمقابلــة المصوّر 
الفوتوغرافي الذي التقط هذه الصورة لجدته. لتبدأ 
رحلة المخرج وفي الوقت نفســه يستعيد رحلة ذاكرة 
فان ليو نفســه، ويصبح المزج بين التاريخ الشخصي 
لفان ليو، ومحاولة اســتقصاء تاريخ وطبيعة حياة 
امرأة ذاك العصر/الجدة هو الأساس الدرامي للفيلم، 
بمعنى أنه وثيقة الرجل عن زمنه. فالرجل في الأخير 
عــاش معاناة بلد لــم يختره، ولطالما حلم بالســفر 
والفــرار منه، وترك الدراســة لضيق الحــال، لا كما 
يُقال بأن حبه للتصوير هو السبب ـ كلام رومانتيكي 
ســاذج ـ وكان مصــوراً لمشــاهير ونجــوم المجتمع 
المصري. وقبل وفاته حصل على جائزة الأمير كلاوس 
من هولندا عام 2000، وتنازل عن مجمل أعماله لمكتبة 
الكتب النــادرة في الجامعة الأمريكيــة في القاهرة، 

ليضمن حفظها وإعادة ترميمها بعد وفاته.

»الَجحِيم«
ترجمة: محمّد محمّد خطّابي

في جُنــح الليــل، في ســاعةٍ متأخــرةٍ منه 
اســتيقظتُ فجأةً على شــفا هوّةٍ سحيقةٍ عميقة 
الغور على حافة سريري. كان يتراءَى لي تصدّع 
جيولوجي من حَجَر كلسيّ مكسّر ذي ظلٍّ باهت، 
تحوّل إلى دوائر صغيرة جداً متلاشــية الملامح، 
بواســطة بخار خفيــف يبعث علــى الغثيان، 
وتحليــق طيور ســوداء اللون مــن بعيد، على 

ناصية غثاء شــوائب المعادن، كانــت تبدو لي 
في تلك الهوّة الســحيقة  قسمات مخلوق هزيل 
الجسم، يبعث منظرُه على الضّحك، وكأنّ الدوار 
قد أصابه، وقد توّج رأسه بإكليل من الغار، وهو 
يمدّ يده ويدعوني للنــزول، رفضتُ بلطف وقد 
اعتراني رعبُ الليل، وأنا أقول في نفســى إنّ أيّ 
مغامرة في اتجاه باطــن الأرض غالباً ما تنتهي 
بالمرء إلى السّــطح، وإلى الــكلام الذي لا طائل 
تحته .حاولتُ أن أُضيء النّور، وترکتُ جسمي 
يهوى من جديد في عمق رتابــة القوافي، حيث 
كان يُســمع صوت متحشــرج يمتزج فيه الكلام 
بالبكاء في آنٍ واحد .ويكرّر لي هذا الصّوت دون 

انقطاع، أنه لا يفوق آلام اســتحضار واستذكار 
وقت رغيد في زمن البؤس والتعاسة.

ــيه أريُولَا من  ٭ يعتبر الكاتب خوان خُوسِّ
كبار كتّاب المكســيك الُمعاصرين دون منازع، 
مــن مواليد عام 1918،وتوفي في مكســيكو 

سيتي عام 2001 .من أعماله: »مسامرات«.

خوان خوسّيه أريُولا * نص

لقطات صورها لمشاهير مصر

 ...وكهولته فان ليو في شبابه 

أفيش المعرض
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 يحذرك أحــد الزملاء اليوم مــن الموافقة 
العشــوائية على أمور مصيرية، ويستحسن 
وعنايــة  بدقــة  التفاصيــل  علــى  تطلــع  أن 

كبيرتين

الثور
حذار غيــرة يظهرها الشــريك قد تتحول 
إلى شراســة، فلا تؤجج نيرانها يا عزيزي، 

بل اعمل على إخمادها في مهدها

الجوزاء
عليك أن تنظر إلى العلاقة بإيجابية، وأن 
تتعلّــم كيف تحوّلهــا إلى تفاهم وانســجام 

كبير مع الشريك.

السرطان
تتجاوز الاختــاف في وجهات النظر مع 
الشــريك، وتجــد عنده مــا لا تجــده عند أي 

شخص آخر

‏ الاسد
ما مــن شــيء يهــدّد العلاقة بالشــريك، 
الصبر يؤدّي إلــى تصويب البوصلة مجدداً 

وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية

العذراء
الشــريك هــو أكثــر المهتمــن بوضعــك، 
فاســتمع إلى نصيحتــه في انتظــار تخطي 
هذه المرحلة. جدد نشــاطك وشــجع العائلة 

للقيام برحلات في الطبيعة والمشي فيها.

الميزان
المشــاكل تتراكــم مــع الشــريك وبعض 
تصرفاته يثير اشــمئزازك فحاول أن تجتاز 

هذا بسلام

العقرب
قــد تجــد نفســك أمــام مفكّــرة حافلــة 
بالمواعيد، فحــاول أن تنظم أوقاتك لئلا تقع 

رة في الفوضى غير المبرَّ

القوس
يــوم غني بالتعارف واللقــاءات وبالمزيد 
من الانفتــاح في حقــل اختصاصك، تؤدي 
دور الوســيط والمفاوض والمحاور، وتنجح 

في تقريب وجهات النظر بمهارة

الجدي 
تصطــدم ببعــض العراقيــل التي تجعلك 
محبطــاً، لكــن ســاعة الحقيقة مع الشــريك 

باتت قريبة فكن مستعداً

الدلو
لا تهتم بالجانب الجســدي والحسي في 
الحيــاة ولا تهتم كثيرا بالرياضة، لهذا عليك 
توخــي الحذر من وزنك حتى لا تكون مجبراً 

على زيارة أندية التمارين الرياضة.

الحوت
كلمــا كنــت دبلوماســياً ولبقــاً وميــالًا 
للهــدوء وبعيــداً عــن الشــجارات ســتكون 
أمورك أفضل على الأقل على الصعيد المهني

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

رشوان توفيق لـ»القدس العربي«: 
ابنتي ترفض قراري بإعادة تقسيم الثروة 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

توفيق،  رشــوان  الكبير  الفنان  أعرب 
جائزة  لتقــديم  باختياره  ســعادته  عن 
أحســن ممثل، للفنان محمــد ممدوح في 
ختام مهرجان القاهرة السينمائي،  حيث 
منحه ذلــك الاختيار دفعة  معنوية كبيرة 
بعد الظــروف الصعبة التي عاشــها في 
الفترة الأخيرة، مشــيرا إلى شعوره بأن 
يقدرونه،  المصــري  والجمهور  الفنانــن 
بمثابة تعويض عن  هذا الاختيــار  وكان 
المشــاعر القاسية التي يعيشــها  بسبب 

مشاكله مع أسرته في الفترة الأخيرة.
خاصــة  تصريحــات  فــي  واضــاف 
كانت  ســعادته  أن  العربي«  لـ»القــدس 
مضاعفة، عندما علــم أن الفائز بالجائزة 
هو الفنان محمد ممــدوح، لأنه مؤمن به 
وبموهبتــه منــذ ظهــوره، ويعتبره من 
القلائل الذين يعشقون فنهم، ويتوحدون 
مع الشخصية التي يقدمونها، ويعيشون 
كل تفاصيلها، لذلك فإن الجمهور يصدقه، 
ويعيش مع الشــخصية التي يجســدها 
وهذا  الأصلية،  ممدوح  شخصية  وينسى 

هو النجاح الحقيقي لأي ممثل.

ورغم أن رشــوان توفيق لم يشــاهد 
فيلــم »أبــو صــدام« الذي حصــل عنه 
ممثل  أحســن  جائزة  على  ممدوح  محمد 
فــي مهرجان القاهــرة، إلا أنــه يثق إنه 
يستحقها، لذلك فقد كان سعيدا بتقديمها 

له.
وحــول تطــور المشــكلات القضائية 
بينه وبين ابنته، قال رشــوان، إن رئيس 
جنوب  محكمــة  فــي  الثالثــة  الدائــرة 
القاهــرة، قــرر تأجيل جلســة الدعوى 
المقامة من ابنته والتي تطالب فيها بإلغاء 
إلى  لوالدها،  منهــا  الصــادر  التوكيلات 
جلسة 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 
بعدما طالب المحامي  بإدخال خصوم جدد 

فى القضية.
وأشار إلى أن هؤلاء الخصوم هم عصام 
الدين حسن زوج آية ابنة الفنان رشوان 
الدين،  عصــام  محمد  وحفيــده  توفيق، 
وبنك مصــر،  وقال إنه طلــب بإدخالهم 
لأنه من المفترض عدم المســاس بالوديعة 
البالغة نحو مليون جنيه، واستمرار حقه 
في صرف العائد منهــا، كما أرفق محامي 
الفنان رشــوان توفيق التعهدات التي تم 
توقعيها من الابنــة والزوج والحفيد وتم 

تقديمها لهيئة المحكمة.
وأكد  أنه قــام بتوزيع تركته وهو على 

قيــد الحيــاة، وعندما قــام بتعديل فيها  
غضبت  ابنته آية، ورفضت هذا التعديل،  
ولذلك قامت برفع دعوى قضائية ببطلان 

إعادة القسمة، مؤكدا أنه قام بذلك إرضاء 
لله، ومحاولة لإقامة حدود الله الواضحة 

في القرآن الكريم.

الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية
تفتتح الليلة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تفتتح مســاء اليوم الســبت، الدورة الأولــى من مهرجان 
القاهــرة للســينما الفرنكوفونيــة، والتي تســتمر حتى  16 

ديسمبر/ كانون الأول  الجاري.
 وذلك بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، والعديد 

من صنــاع الســينما والنجــوم والإعلاميــن، ليكون 
المهرجان الأول من نوعه فى جمهورية مصر العربية 

الذي يخصص نشاطه للسينما التي تقدمها 88 
دولة وحكومة، هي الدول الأعضاء بمنظمة 

الفرنكوفونية.
»النهاردة  المصري  الفيلم  اختيار  وتم 

يــوم جميــل« إنتــاج شــريف مندور 
وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها 
الروائية الطويلــة ليكون فيلم افتتاح 
المهرجان، في عرض أول بالمهرجانات، 
وهــو من بطولة هنا شــيحة وباســم 

ســمرة وأحمــد وفيــق ونجــاء بدر 
وانتصار ومحمود الليثى.

يقــدم حفــل الإفتتــاح الإعلاميــة آية 
الغريانــى، كمــا تقــام فعاليــات المهرجــان 

وحفل الختــام في مركز الإبــداع الفني والندوات 
وعروض الأفــام الفائزة في ســينما الحضارة في دار 

الاوبرا المصريــة وأعلنت إدارة المهرجان  عــن لجان التحكيم 
الخاصة بمسابقتيه الرسميتين، وهي مسابقة الأفلام الروائية 
والتســجيلية الطويلة، ومســابقة الأفلام القصيرة، واللتين 
يقــدم خلالهما المهرجان 23 فيلماً مــن 10 دول أعضاء بالمنظمة 

الدولية للفرنكوفونية،  هي مصر، فرنســا، كندا، الســنغال، 
المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاســو بالإضافة إلى 
بريطانيا.. ويــرأس لجنة التحكيم مســابقة الأفلام الروائية 
والوثائقية الطويلــة المنتجة من الدول الأعضــاء في منظمة 
الفرنكوفونيــة المخرج هاني لاشــن وبعضوية كل من النجمة 
إلهام شــاهين ومدير التصوير دكتور محســن أحمد والناقدة 
والكاتبة الصحافية آمال عثمان والموســيقار 
والسيناريســت  محــروس  أشــرف 
وســام ســليمان والفنان والمنتج 
اللبنانــي فادي اللونــد.. بينما 
محمد  ســلوى  الفنانة  ترأس 
الأفلام  تحكيــم  لجنــة  على 
كل  وعضويــة  القصيــرة، 
مــن الفنانة الشــابة ناهد 
الســباعي ومخرج الأفلام 
سعيد  عزالدين  الوثائقية 
فاطمة  الجزائرية  والناقدة 

بارودي. 
الســينمائى  الناقد  وأكد   
المهرجان  رئيس  محب  ياســر 
بدورته  يتشــرف  المهرجان  أن   «
الأولى هذا العام بهــذه الكوكبة من 
لجنتى  أعضــاء  والســينمائيين  النجوم 
لتحكيم  بالمشــاركة  رحبــوا  والذين  التحكيــم، 
المهرجان، مؤكديــن على مدى أهمية التخصــص الذي يقدمه 
المهرجان ونهجه في الترويج للسينما المصرية والفرنكوفونية 

بمختلف أنشطتها وجوانبها الفنية والثقافية«. 

فنان مغربي يصاب »بتسمم غذائي« 
ويطلب تدخل وزير الصحة عوض الاتصال بسيارة الإسعاف!

الرباط – »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

عاد الفنان المغربي محمد الريفي، إلى واجهة 
أحاديث مواقع التواصــل الاجتماعي، ليس من 
خلال أغنيــة جديدة أطلقها أو عمــل فني يضع 
اللمســات الأخيرة عليه، بل عبر نداء استغاثة 
بثه »لايف« على حســابه في »إنستغرام« ليلة 

الخميس/ الجمعة.
عودة الفنان المذكــور لم تكن عادية، فهو قبل 
كل شــيء نجم، لذلك فإن نداء الاستغاثة الذي 
أطلقه وجهه مباشــرة إلى الســلطات الصحية 
وإلى وزير الصحة بقــده وقامته، حتى يتدخل 
من أجل وقــف الآلام »المبرحة« التي يعاني منها 

بسبب »تسمم« كما ورد في مقطع الفيديو.
هل  يعرفوا  لم  الاجتماعــي  التواصل  مغاربة 
هو تســمم غذائي أم تســمم آخر؟ لكنهم في كل 
الأحوال تساءلوا لماذا لم يتصل بسيارة إسعاف 
المغاربة،  كســائر  المستعجلات  قسم  إلى  لتنقله 
الفيديوهات ونداءات الاستغاثة  الله شر  وكفى 

وطلب تدخل وزير الصحة؟
لكــن، في خبــر آخر، أكــد موقــع إلكتروني 
مغربي، أن محمد الريفي أشــار إلــى أن حالته 
اســتعصت على الأطبــاء، لذلك يطلــب تدخل 

الوزير شخصيا.
للمطرب  الجديد  الإعلامي  الخروج  لتفاصيل  بالنسبة 
محمد الريفي الشــهير ببحته الشــبيهة ببحــة الفنان 
اللبناني الكبير جورج وســوف، فقد بث كلمة مباشــرة 
»لايف« على حسابه بـ«انســتغرام« وطلب من المغاربة 
ووزيــر الصحة والســلطات الصحية إنقــاذه من حالة 
»التســمم« التي أصيب بها ويعاني جراءهــا من آلام لا 

تطاق حسب وصفه.
الفنان المذكور نشــر عنوانه الشــخصي في الفيديو 

المثير للجدل، وذلك بهدف الاستجابة لنداء »الاستغاثة« 
ومن يدري قد يقوم وزير الصحة بزيارته شــخصيا، بعد 
انتهائه من اجتماع مجلس الحكومة وتقديم مداخلته في 
ندوة الناطق الرســمي باســم الحكومة، حيث قدم أخر 
المعطيات المتعلقــة بالحالة الوبائية في المغرب، مســاء 

الخميس.
لكــن ذلك لا يجب أن يمنع وزيــر الصحة من الاهتمام 
بموضــوع الفنــان وقطــع كل هذه المشــاغل مــن أجل 
الاســتجابة لنداء مواطــن غير عــادي، مواطن بدرجة 

مطــرب، أصيــب »بتســمم غذائي«ـ ونســأل 
الله لصوته الســامة حتى يتســنى له إطراب 

الجماهير الغفيرة التي تترقب جديده.
العديــد من التعليقات علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي انتقــدت ما أقــدم عليــه الفنان، 
واســتغربت من تضييع وقته فــي الصبر على 
عوض  »إنســتغرام«  على  »لايــف«  وبث  الآلام 
اختصار المسافة وطلب ســيارة إسعاف من بين 

السيارات متوفرة على مدار 24 ساعة.
تبقى الإشارة إلى أن نجم محمد الريفي سطع 
ذات ســنة بعد فوزه بالمرتبة الأولى في برنامج 
المســابقات »إكــس فاكتور« وهو يقــوم بتقليد 
الفنان الأيقونة جورج وسوف، خاصة أن بحته 
تشــبهه كثيرا، ونــال تعاطف الجميــع في ظل 

الظروف التي حكى عنها.
منذ ذلــك الحين توقفت عقــارب الزمن الفني 
لدى محمد الريفي، رغم كل جهوده وأغانيه التي 
أطلقها بعد ذلك وســفره إلى القاهرة، لم يتمكن 
هذا الفنان من أن يعيد الأضواء إليه مثلما حدث 

في »إكس فاكتور« سنة 2013.
الأكيد أن محمد الريفــي يمتلك خامة صوتية 
قوية ومميزة، وفوزه بالمســابقة سالفة الذكر لم 
يكن محض صدفة أو بسبب التعاطف، لأن لجنة 
التحكيم ســاعتها كانت مكونة من اسماء وازنة 
وهي حســن الجســمي ووائل كفوري وكارول 
ســماحة، تلك اللجنة هــي التي أشــرفت على 

المسابقة، كما أن تصويت الجمهور كان حاسما.
من جهة اخرى، تناثرت في الســنوات الماضية، أخبار 
من هنا وهناك حول محمد الريفي، ودخوله في صراعات 
فنية بالأساس، كما أنه يثير الجدل في كل مرة يظهر فيها، 
وخلاصة القول إنه لم يتمكن أو لم يجد من يساعده على 
استثمار طاقاته ومواهبه الفنية بالشكل الصحيح، حتى 
يصبح نجما فــي واقع الغناء المغربــي والعربي، وليس 

مجرد ذكرى فوز في مسابقة فنية.

مسرحية »عرق النعنع« مونودراما عن تجربة الاعتقال في السجون الإسرائيلية
■ القدس ـ رويترز: يقدم الفنان الفلســطيني حسام أبو عيشة، 
في عمله المســرحي الجديد »عرق النعنع« تجربته الشخصية لفترة 

اعتقاله في سجن إسرائيلي مطلع ثمانييات القرن الماضي.
وقدم العرض على مدار 55 دقيقة بأسلوب المونودراما القائم على 

ممثل واحد يسرد الأحداث عن طريق الحوار.
وقال بعد عرضه مســرحيته مســاء الخميس على خشبة مسرح 
مركز يبوس الثقافي في مدينة القدس: »ما شــاهدتموه في العرض 

المسرحي هو واقعي بنسبة 99.9 في المئة«.
وأضاف أبو عيشــة، الذي حكم عليه بالســجن ثلاث سنوات في 
عام 1980 أن ما يقدمه »جزء من التوثيق، وأنا أدعو أن نتناول قضايا 

الأسرى من ناحية إنسانية«.
ويرى أبو عيشــة الذي عمــل على مدار 55 دقيقة فــي نقل العديد 
من التفاصيل الدقيقة في حياة المعتقلين الفلســطينيين في السجون 
الإســرائيلية من لحظة اعتقالهــم والتحقيق معهــم والحكم عليهم 
»أن كل من دخل الســجن ضد الاحتلال هو بطل بلا شــك، لكن هذه 

التفاصيل هي التي نجهلها ويجب أن توثق«.
واقتصر ديكور المســرحية على قطعة من الإسفنج كتلك التي ينام 
عليها المعتقلون وعلبة مــن الحديد كان يجلس عليها بين وقت وآخر 
و250 ورقة تمثل الرســائل بينه وبينه حبيبته التي أصحبت زوجته 

فيما بعد.

ويســتخدم أبو عيشــة )62 عاماً( صاحب التجربــة الطويلة في 
العمل المسرحي، كل قدراته الفنية سواء في تقليد الأصوات أو الغناء 
أو لغة الجســد لينقل للمشــاهدين حوارات بين السجان والمعتقلين 

وأخرى فيما بين المعتقلين.
وكانت تتعالي قهقهات الجمهور أحياناً، ويســود الصمت أحياناً 
أخرى عند سرد أحداث شــهدها الســجن في فترة اعتقاله، إضافة 
إلى قراءته مقتطفات من الرســائل التي بعث بها إلى حبيبته في تلك 

الأيام.
وتعود فكرة العرض المســرحي إلى تعاون مشترك بين أبو عيشة 

والمخرجة الفلسطينية جورجينا عصفور.
وحول صعوبة مســرحيات المونودراما، قالت جورجينا: »حسام 
)أبو عيشة( لديه هذه الكاريزما واشتغل مونودراما من قبل، أصعب 
شــيء كان أن عرض شــيء شــخصي، وكان يتناول علاقة حبه مع 

زوجته«.
وأضافت: »أنتجنا المســرحية في فترة كورونا قبل ســنة ونصف 
السنة، أونلاين وفي شهرأكتوبر/ تشرين الأول رجعنا نعرضها على 
المســرح أمام الجمهور لأنه لا مســرح بلا جمهور«. وتابعت: »قدمنا 
عرضين في الحكواتي )المســرح الوطني في القــدس( وعروضاً في 

الخليل ونابلس، وحالياً نستعد لتقديم عروض في حيفا«.
ويبدو أن أبو عيشــة نجح في إعادة الذكريات لعدد من الحضور 

الذين خاضوا تجربة الاعتقال في السجون الإسرائيلية.
وقــال ناصر قوس، الــذي أمضى ثلاث ســنوات في الســجون 
الإســرائيلية: »رجعني حســام لأيام الثمانينيات في عام 87 حيث 
عشت هذه الظروف بمرها وحلوها وكل المعاني اللي كانت موجودة 

في المسرحية يوم بيوم وساعة بساعة«.
وأضاف بعد مشاهدته العرض المســرحي: »نقدم التحية لحسام 
أبو عيشــة، الذي أعاد لنا وضع الأســرى وقضية الأسرى في مشهد 
تمثيل درامي يعطي معنى المعاناة في سجون الاحتلال الإسرائيلي«.

وقالت رانيا إلياس، مديرة مركز يبوس، في تقديمها للمســرحية: 
»في كل بيت معتقل، يمكــن الأخ أو الأخت أو الأب أو الأم أو الطفل أو 

حتى الجد«.
»قضية الاعتقــال هي قضيــة البطولة والصمود لكل إنســان أو 

إنسانة عنده مشاعر وأحاسيس، له حبيبة أو زوجة أو أطفال«.
وقبل الدخول إلى قاعة المســرحية، كانت رائحة النعناع تفوح من 

عروق نعناع أخضر وضعت عند المدخل.
ويشير اســم »عرق النعنع« إلى واقعة اجتمعت فيها التنظيمات 
في السجن لتتقاســم أوراق النعناع التي نبتت إلى جانب جدار في 

السجن وكيف تم الاعتناء بها.
ويختتم أبو عيشــة عرضه المسرحي على صوت المطربة اللبنانية 

فيروز وهي تشدو بأغنية »خذوني إلى بيسان«.

الجزائر تفقد الفنانة سلوى 
... أيقونة غناء »الحوزي«

الجزائر ـ »القدس العربي«

 من رضا شنوف:

فقدت الجزائــر إحدى فناناتهــا الكبار وأســطورة غناء 
طابع »الحوزي« برحيل المطربة ســلوى واســمها الحقيقي 
فطومــة لميتي، الخميس،  عن عمر ناهز 86 ســنة بعد صراع 

طويل مع المرض.
وبدأت ســلوى حياتها المهنية سنة 1952 بإذاعة الجزائر 
بتنشــيط برنامج للأطفــال قبل أن تتجه إلــى باريس لتقدم 
أول برنامج مخصص للمرأة العربية في الإذاعة الفرنسية.

وبعد لقائها بالملحن لمراوي ميسوم، سجلت الراحلة أول 
أغنية لها ســنة 1962 »للا أمينة« والتي احتلت المرتبة الثالثة 

في مبيعات شركة التسجيلات الشهيرة باثي ماركوني.
هذا وســمح صوتهــا الاســتثنائي وثقافتها الموســيقية 
بتحســن أدائها أكثر فأكثر واقتحام الأغنية  بعد استقلال 
الجزائــر ســنة 1962، بحيث تعاونت مع كبار الموســييقيين 
الجزائريين على غــرار  محبوب باتي وبوجمية مرزاق الذي 

أصبح فيما بعد زوجها.
كمــا اشــتهرت المطربة ســلوى باســتضافتها للنســخة 

الأولى من برنامج »ألحان و شباب« بمعية معطي بشير.
 وجعلت موهبة الراحلة فــي أداء طابع  الحوزي فرضها 
وريثــة حقيقية للفنانة فضيلة الدزيريــة بعد وفاتها، إحدى 

أشهر الفنانات الجزائريات.
وبعث  الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبون، برقية تعزية 
الى عائلة الفنانة  ســلوى، جاء فيها  »تفقد الســاحة الفنية 
إسما لامعا من ذلك الجيل الذي ارتقى بعطائه الفني، وأثرى 
الحقــل الثقافي برصيــد أصيل من الإبــداع الراقي، المرتبط 
بتراثنا الموســيقي الثري المتنوع«. وقــال الرئيس  تبون بأن 

الفقيدة كانت »جزائريا أصيلا صادحا بالحس الوطني
 من جهتها اعتبرت وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، 
أن الجزائــر تفقد »واحدة مــن عمداء الفــن« برحيل الفنانة 
ســلوى التــي  »خلفــت رصيــدا هائلا مــن الأعمــال الفنية 
الجميلــة والراقية ســاهمت مــن خلالها في إثــراء الخزانة 
الفنيــة الوطنية وأكســبتها قاعــدة جماهيريــة عريضة من 

المعجبين والمحبين للفن الجميل«.

بوستر المسرحية

هاني لاشين
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سليم عزوز ٭

حمو بيكا وإخوانه
... فتش عن الشيطان وأعوانه!

»ما غريب إلا الشيطان«!
يدهشك شيئ فتقول: »غريبة« ليكون الرد المصري المناسب: »ما غريب 
إلا الشــيطان« لاســيما إذا كان الأمر لا يســتدعي كل هذه الدهشة التي 

ترتسم على الوجوه ويتم التعبير عنها بالقول: »غريبة«!
وبناء عليه فإن الانتشار الواسع لما يسمى بمطربي المهرجانات، ليس 
غريباً، فالغريب حقاً هو الشيطان، ليس ـ فقط -  لانتفاء الغرابة عن هذا 
النجاح، لكن لحضور الشيطان الرجيم في التفاصيل، فالفن، بطبيعته، 
عنوان للمراحــل التاريخية، وعندما كانت الآمال السياســية عريضة، 
عرفت مصر أم كلثوم، وعبد الوهاب، وفريد الأطرش، ثم في مرة لاحقة، 
كانت فايزة أحمــد، ونجاة، ثم علي الحجار ومنيــر، واحتفت بأصوات 
وافدة كفيروز، احتفاءها بليلى مراد وفريد وغيرهما من المتمصرين، كما 
احتفت بالصوت الذهبي للمغربية عزيزة جلال، وعندما ظهر في مرحلة 
وســيطة »أحمد عدوية« لم يطرد العملة الجيدة بقدر ما كان تعبيراً عن 
مرحلة الانفتــاح الاقتصادي الذي وصفه أحمد بهــاء الدين، بـ«انفتاح 
الســداح مداح« وكان تعبيــراً عن مرحلة صعود طبقــة طفيلية تخطت 
الرقــاب، وصارت بالمال الحرام في القمة، ففرضت ذوقها، لكنها لم تنجح 

في تغييب الطرب الأصيل!
بيد أن السقوط السياسي مكتمل الأركان، لابد أن يفسد الذوق العام، 
فكان من يُطلق عليهم مطربي المهرجانات، حيث بدا إفســاد الذوق هدفاً 
اســتراتيجياً للاســتبداد، فكانوا عنواناً للمرحلة، وحدث تبادل منافع 
بين الظاهرة ومن يعتمدها، فالمرحلة لم تمتنع عن الاحتفاء بهم وافساح 
المجال لهم، واندفع إعلامها يستضيف هذه »التفاهات« وهذه الركاكة في 
الأســماء، والكلمات، والألحان، فكانت مرحلة حمــو بيكا وإخوانه، في 
الحكم وفي الإعــام وفي كل مجالات الحياة. في مقابل عملية الإفســاد 

سالفة الذكر وتسفيه كل قيمة حقيقية!
وإذا كان من الطبيعي في المجتمعات الكبيرة، مثل المجتمع المصري، أن 
توجد مثل هذه الظواهر الشــاذة، إلا أن »الشيطان« يتمثل في الاحتفاء 
بها، وتقديمها، بل والدفاع عنها، وتسهيل مهمتها في أن تكون تعبيراً عن 

المجتمع، وعنواناً لمرحلة، بدلًا من أن تكون على هامش هذا المجتمع!

السلطة والدستور:
إن الإعلام الذي تملكه الســلطة في مصر، وتديره إدارة كاملة، هو من 
يدعــم هذه الظواهر، من الخلف ومن الأمــام، ولا غرو، فإذا كان البعض 
لا يســتطيع تبين الخيط الأبيض من الأســود، فيكفي النظــر إلى تبني 
ســلطة الحكم لمحمد رمضان بكل ما يمثله من عشوائية وتفاهة، والنفخ 
فيه ليكون نجم المرحلة، والرمز الفنــي الكبير، وعندما بدأ الهجوم على 
هذه الظاهرة، حضر إبراهيم عيسى في قناة تلفزيونية مملوكة للأجهزة 
الأمنية، مدافعاً شرســاً، مؤكــداً أن من يطالبون باتخــاذ موقف تجاه 
مطربي المهرجانات يخالفون الدســتور، ومبتزاً بأن من يطلب بذلك إنما 

هم سلفيون يحرمون الفن والغناء!
لقد استبيح الدســتور المصري على يد سلطة الانقلاب العسكري، في 
كثير من نصوصه، ولم يحرك ســاكناً لدى »مذيع الأجهزة« الذي تتبناه 
الســلطة، كما يتبناه الأمريكان، وســبق رجل الأعمال نجيب ساويرس 
الجميــع في التبنــي، ويكفي أن نعلــم أنه الوحيد المســموح له بتقديم 
برنامجــن أحدهما في قنــاة »الحرة« والثاني في قنــاة من قنوات أهل 

الحكم، ولم تطلب أي من القناتين منه التفرغ وهو بديهي!
ومع هذا، فلندع استباحة السلطة للدستور جانباً، فماذا في الدستور 
يمثل حصانة لهذه العشــوائية التي يمثلها مطربــو المهرجانات؟ إلا إذا 
كانــت النصوص التي تؤكد على قيام الدولــة بحماية الإبداع والفنون، 

ليقودنا هذا إلى سؤال وأين الإبداع والفن، لتكفل الدولة حمايته؟!
هذا فضلًا عن أن هذا الانحطاط باســم الفن والإبــداع، لا يقف ضده 
الســلفيون بل من المنطق أن يقوموا بدعمه، لأنه يمثل قيمة مهمة لهم في 

تأكيد موقفهم المعارض للفن، والمؤكد على حرمة الغناء!
دعك من المذكور الذي هو أســير لمنهج دراسي واحد، فلا تعد أمامه الا 
أسطوانة مشــروخة يرددها في كل معركة فعندما دفعوا به للهجوم على 
مشــجعي النادي الأهلــي، وصفهم بأنهم إخوان مســلمين، في مواجهة 
الســلفيين الذين يمثلهم مشــجعي نادي الزمالك، فهو كأعور في جزيرة 
من العميان، وهو يدرك أنه بحضور نشأت الديهي وإخوانه، من الأبواق 
، والذي كانت وظيفته  الإعلاميــة، يمثل المتعلم الوحيد في القرى قديمــاً

قراءة الخطابات التي يرسلها المسافرون إلى أسرهم!

اللحن شيماء:
ولنذهب إلى ما فعله شــريف عامر، المذيع الذي سبق له تقديم فقرات 
بحضور عبد الفتاح السيســي نفســه، وقد اســتضاف المطرب الأصيل 
»يوسف سوسته« صاحب اللحن الأوبرالي »شيماء« وفي حضور اثنين 

من مفكري المرحلة، ليقدم هذه الشخصية المحورية للرأي العام!
»سوســته« انطلق ينادي في الشوارع على »شــيماء« قبل أن يتبين 
أنها بطة، وإذا كان الفيديو قد وجد مشــاهدين بالملايين، فان الشيطان لا 
بد وأن يكون حاضراً بعمليــة الترويج له، وهو من يقف وراء تحوله إلا 
»هاشتاج« ثم إن هناك فيديوهات أخرى تتجاوز مشاهدتها هذه الأرقام 
فلمــاذا لا تكون كثافة المشــاهدة مبرراً لاســتضافة تلفزيونية كما تفعل 
قنــوات الأجهزة الأمنية مع مطربي المهرجانات، وكما فعل شــريف عامر 

»مذيع المرحلة« مع »سوسته«؟!
لقد ظهر »شــريف« غاضباً لرد الفعل الســاخر من هذه الاستضافة، 
وخرج عن شــعوره بالقــول إن له الحق في أن يســتضيف في بيته من 
يشــاء، وهو أمر مضحك حقاً، فلأول مرة نعرف أن الاســتوديو هو بيت 

المذيع، وكأن بيته الحقيقي متاحاً للمشاهدين.
إنه رد فعل عصبي لمن يدرك أنه ارتكب عملًا مســتهجناً، لأنه مســير 
لا مخير، ومن يديرون الإعلام عبر رســائل »سامسونج« هم وراء تبني 
الانحطاط بهدف إفساد الذوق العام، فعندما تعيش الشعوب في التفاهة 

يمكن لأي مستبد ان يقودها!
إن الســؤال الذي يطرح نفســه هو لماذا لا تقدم القنوات التلفزيونية 
التابعة للســلطة في مصر، الأصوات الحقيقية، والفــن الراقي، ولماذا لا 
تتبنى الســلطة المواهب الحقيقية تبنيها لمحمد رمضان وحمو بيكا؟ ولا 
يمكن الرد بأنهــا اندثرت، فلو تبنت وزار الثقافــة أو أي محطة فضائية 
مســابقة لأصحاب هذه المواهب، لتدافع الآلاف من كل المحافظات، بل إن 
مشــواراً للأوبرا سيكشــف عن مواهب مدفونة فيها، يتجاهلها الغريب 

وهو الشيطان، عامداً متعمداً.
فليس غريباً أن يتجاهلوا هذه الأصوات ويحتفوا بكل ناعق بحثاً عن 

شيماء، فما غريب إلا الشيطان.

أرض – جو:
لا قيمــة حقيقية لجوائــز العرب في الأدب وفي الطــرب والصحافة، 
وليســت جائزة الصحافة العربية بعيدة عن هذه القاعدة بل في قلبها، 
وعندما يقع الاختيار على »عماد أديب« شخصية العام الإعلامية، فأعلم 
أنها ليســت إلا مكافأة نهاية الخدمة، ولو وقع الاختيار عليه قبل عشــر 
سنوات ربما كان  لذلك مبرراً؛ عندما كان »عماد« يعمل في المجال، ويملك 
صحفــاً، ولا يجوز القول إنه تكريم على ســابقة أعمالــه، فليس فيها ما 
يستحق التكريم، فقد أصدر صحفاً وأغلقها، وشرد صحافيين وإعلاميين، 
وملفه في نقابة الصحافيين المصرية متخم بشكوى أصحاب الحقوق من 

زملائه، والتي لم تجد أمامها من سبيل إلا أن تشطب عضويته فيها.
لا بأس إن كانت مكافأة تقاعد، فكل المؤسسات الكبرى تفعل ذلك!

٭ صحافي من مصر 

دورة مهرجان »ساندانس« السينمائي للعام الجديد 
حضورية وعبر الإنترنت أيضاً

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: يعتمــد مهرجان 
ساندانس الســينمائي الذي ينطلق الشهر المقبل 
صيغــة هجينة للمرة الأولى فــي تاريخه، إذ يقام 
حضوريــاً فــي مكانه المعتــاد في جبــال الغرب 
الأمريكي ويُنقل في الوقت نفســه عبر الإنترنت، 
وسيكون وثائقي جديد عن كانييه وست، من أبرز 

ما يتضمنه برنامجه، حسب ما أعلن منظموه.
روبرت  الممثــل  كان  الــذي  المهرجان  ويعتبــر 
ردفــورد، بين مؤسســيه مــن أبــرز المهرجانات 
السينمائية المستقلة في الولايات المتحدة، واشتهر 
بأنه يتيــح اكتشــاف أصحاب مواهــب يبرزون 
مســتقبلًا، ومنهم مثلًا المخرجان كوينتن تارانتينو 
وداميان شــازيل. ويقام منذ انطلاقــه عام 1978 
في جبال يوتــا، لكنّ جائحة كوفيــد-19 أجبرت 
المشرفين على تنظيمه بصيغة افتراضية في كانون 

الثاني/يناير الفائت.
وفي ظلّ المخاوف من تفشــي متحوّر أوميكرون 
من فيروس كورونا، قــرر المهرجان أن يطبق هذه 
الســنة صيغة هجينــة للعروض التــي تتخللها 
حــوارات. وأوضحــت مديــرة المهرجــان تابيثا 
جاكســون، أن هذه الصيغة توفر »قــدراً أكبر من 
المرونة« وتحقق »دعاية وطاقة مضاعفتين« للأفلام 

المعروضة.
ويتضمــن برنامج دورة 2022 مسلســل »جين 
يوس« الوثائقي عن مغني الراب كانييه وســت، 

وهو من إخراج صديقه القــديم كلارنس »كودي« 
سيمونز، الذي اســتخدم فيه مشاهد صورت على 

مدى أكثر من 20 عاماً.
أخرى  وثائقية  أعمالًا  أيضاً  العروض  وتشــمل 
مــن بينها »وي نيد تو تاك أباوت كوســبي« الذي 
يتناول قصة ســقوط النجم التلفزيوني الأمريكي 
بيل كوسبي، و«برينسس« عن حياة الأميرة ديانا 

ومقتلها.

يُفتتح المهرجان في 20 كانون الثاني/ يناير في 
سولت ليك ســيتي بفيلم »لوسي أند ديزي« لإيمي 
بولر، عــن الممثلة الكوميدية الأمريكية الشــهيرة 
لوسيل بول، على أن يختتم في 30 كانون الثاني/

يناير.
أمــا المخرجــة روري كينيــدي، ابنــة روبرت 
ف.كنيدي، فتتناول في »داونفول: كايس أغينست 
بوينغ« سلســلة الأخطاء التــي أدت إلى كارثتين 

جويتــن متتاليتين تعرضت لهمــا طائرتا »بوينغ 
737 ماكس« وأســفرتا عن مقتل مــا مجموعه 346 
راكبــاً. ولاحظــت تابيثا جاكســون، أن عدداً من 
المخرجــن اســتعانوا »بمشــاهد أرشــيفية« في 
أعمالهــم هذه الســنة بفعل القيــود التي فرضت 

لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
أما في ما يتعلق بالأعمال الروائية، فيعرض فيلم 
»ليفينغ« القائم على سيناريو كتبه الفائز بجائزة 
نوبل لــآداب الياباني كازوو إيشــيغورو، وهو 
إنتاج جديــد لتحفة 1952 الســينمائية »إيكيرو« 
)العيش( لأكيرا كوروســاوا، وتجري أحداثه هذه 

المرة في لندن خلال خمسينيات القرن العشرين.
ويعرَض أيضاً فيلم »892« الذي يؤدي بطولته 
نجم مسلســل »ذي واير« الممثــل الأمريكي مايكل 
ك. وليامز، الذي توفي في أيلول/سبتمبر الفائت. 
ويتناول هــذا الفيلم الذي يمثل فيــه أيضاً جون 
بوييغا، قصــة جندي أمريكي يضطــر إلى اتخاذ 
قــرارات عنيفة ومتطرفة لــدى عودته إلى الحياة 

المدنية لتفادي رميه في الشارع.
وتجسّد الممثلة إيما تومسون، في فيلم »غود لاك 
تو يو، ليو غراندي« دور أرملة خمسينية تستعين 
بخدمات شــاب يعمل فــي مجال الجنــس، فيما 
تقدم مؤلفة مسلســل »غيرلز« لينا دانهام، فيلمها 
الاستفزازي »شارب ستيك« وهو الشريط الروائي 

الأول لها منذ أكثر من عشر سنوات.

»دردريان«... حرفي تركي يرصع الحلي بالأحجار الكريمة منذ نصف قرن
■ إسطنبول- الأناضول: يواصل الحرفي التركي 
"بارتــام دردريان"، منــذ 55 عامــا، ترصيع الحلي 
بالأحجار الكريمة، في ورشــة يعمل بهــا بأحد أهم 

الأسواق التاريخية في مدينة إسطنبول.
وبدأ دردريان حرفته كمتدرب في "خان وراقجي" 
التاريخــي في البازار الكبير )الســوق المســقوف( 

بإسطنبول.
ويســتخدم طريقــة فريــدة في ترصيــع الحلي 
بالأحجار الكريمة، تعرف باســم "التسمير"، وتبرع 
أنامله في اســتخدام هذه الطريقــة في ترصيع قطع 
الخواتم والأقراط والقلائد المصنوعة من الســبائك 

المعدنية بالأحجار الكريمة.
ويعتبر دردريان المعروف باســم أقدم حرفي في 
خان وراقجي التاريخي، واحــدًا من أبرز الحرفيين 
الذين كرســوا حياتهم لتطوير مهنتهــم، لذا يحتل 
مكانة مهمة في قطاع ترصيــع المجوهرات في البازار 

الكبير .
ولد دردريان في إســطنبول في 16 فبراير/ شباط 
1955، وفقد والده وهو صغير وعقب إتمامه المرحلة 
الابتدائية، بدأ في ســن الثانية عشر العمل كمتدرب 
لــدى الحرفــي "هاروتيــون مدحتيان" فــي خان 

وراقجي.
وبعــد أن أدى الخدمة العســكرية، عاد للعمل في 
ورشــة مدحتيان كمعلم ترصيع، ومــا زال يعمل في 
الورشــة نفســها منذ 55 عامًا، كما يــدرب جيلا من 
الشــباب على هذه الحرفة لضمان اســتمرارها في 

الأجيال القادمة. وقــال دردريان، أنه 
العمل  العــزم على مواصلــة  عاقد 

في هــذه المهنة إلى آخــر يوم في 
حياتــه، لأنه يؤديهــا بكثير من 

المحبة والمتعة.
وذكر أنه بــدأ حياته المهنية 
هاروتيــون  لــدى  كمتــدرب 
مدحتيان، الذي كان بمثابة الأب 

والمعلم، والأخيــر لم يذخر جهدًا 
في تعليمه فنون الحرفة وأسرارها.

وتابــع: كنــت طالبًــا متفوقا في 
المدرســة، لكــن لــم أتمكن مــن مواصلة 
التعليــم بعد إتمــام المرحلــة الابتدائية 

بسبب وفاة والدي عام 1972، طلبت 
أمــي وقتها من المعلــم مدحتيان 

أن يدربني علــى العمل. ولبى 
المعلم طلــب والدتي، فدربني 

علــى فنــون هــذه الحرفة 
وعلمني أسرارها.

وزاد: دخلــت إلــى هذه 
الـ12  ســن  فــي  الورشــة 
وتدرّبت فيها لمدة عامين. بعد 

ذلــك، بدأت أســتلم الطلبات 
والعمل  الزبائــن  مــن  القادمة 

على إنجازها. في ذلك الوقت كان 
هناك عــدد قليل جدًا مــن المحركات، 

لذلك كنا نعمل باســتخدام المثاقب 
حتى  العمل  واصلــت  اليدوية. 
تأديــة الخدمة  حــان وقــت 
العسكرية، وبعد العودة منها 
واصلت العمل في الورشــة 
المعلم  التي تركها لي  نفسها، 
مدحتيــان قبــل أن ينتقــل 

للعيش خارج البلاد.
- اســتخدام التكنولوجيا 

الحديثة
وأوضح دردريــان أن لديه في 
الورشــة أدوات تبلــغ مــن العمر 50 
عامًا، ولا يزال يستخدمها، لكن "مع تقلب 
الســنين بدأت أشــعر بتقدّم العمر، 
ورافق ذلك ظهور تقنيات حديثة 

ومتطورة لم نألفها".
التقنيــات  وأضــاف: 
التي ظهرت مؤخّرًا  الحديثة 
مختلفــة عمّــا تعلمناه في 
التدريــب، ومــا  ســنوات 
رأينــاه من معلمينــا. قلت 
العمل  أتعلم  لم  إذا  لنفســي 
التقنيات  هــذه  باســتخدام 
فلــن أتمكن من الاســتمرار في 
بدأت  الســبب  لهذا  المهنــة.  هذه 
أبحث عن متدربين شباب لمواكبة تلك 

التقنيــات وإحضارها وتعلم العمــل عليها. وتابع: 
كنت أجلس إلى جانب المتدربين الشباب وأتعلم منهم 
العمل على هذه التقنيات الحديثة، ولحســن الحظ 
تمكنا من تطوير عملنا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه 

اليوم.
وحول طريقة التســمير، أوضــح دردريان أن فن 
الترصيــع هو تثبيت الأحجــار الكريمة على الحلي، 
وهو عمل رئيســي فــي صناعة الخــواتم والأقراط 
والأساور ودبابيس الزينة. ورغم تقدم التكنولوجيا 
الحديثة، إلا أننا ما زلنا نســتخدم طريقة "التسمير" 

في الترصيع.
وزاد: بــرع حرفيو إســطنبول فــي مزاولة هذه 
المهنة بهذه الطريقة، ولعل عرش السلطان العثماني 
الموجود اليوم فــي قصر "طوب قابي" خير دليل على 

هذا الفن والإبداع العريق.
ولفت دردريــان الى أنه يعمل علــى تدريب أكبر 
عدد من الشــباب على هذه الحرفــة، من أجل ضمان 

استمرارها وانتقالها إلى الأجيال القادمة.
وبين أنه يبدأ عادة بتدريب الشباب على النحاس، 
حتى يكتســبوا الخبرة المطلوبة قبل البدء في العمل 

على الحلي من الذهب والفضة.
وأكد وجــود الكثير من المتدربــن الموهوبين بين 
الشــباب الذين يعملون معه، وأنه يسعى بكل جهده 
لتزويدهم بــــكل المعلومات التي حصــل عليها من 
معلمــه مدحتيان، ودمج تلك الخبــرات مع الأدوات 

الحديثة.

السجن 18 شهراً لصاحب مصنع مغربي 
بعد غرق 29 من عماله

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

■ الرباط ـ أ ف ب: حكم على صاحب مصنع نســيج 
شــمال المغرب حيث غرق 29 عاملًا معظمهم من النساء 
في شــباط/فبراير الماضي، بالسجن لمدة سنة ونصف 
سنة، حســب محامي القائمين بالحق الشخصي، وهو 

حكم انتقدته أسر الضحايا.
وقضــت المحكمــة الابتدائية في طنجــة حيث يقع 
المصنع، بسجن المتهم الرئيسي عادل البليلي 18 شهراً 
ودفع غرامة قدرها ألف درهم )95 يورو( بتهمة »القتل 

غير العمد« وفق ما أفاد المحامي عبد المنعم الرفاعي. 
وحوكم البليلــي بتهمة القتل العمــد وانتهاك حال 
الطوارئ الصحيــة وفتح محل تجــاري دون رخصة 
وتوظيف قصّــر دون رخصة وعدم الالتزام بشــروط 
الصحة والســامة في المصنع، حســب وسائل إعلام 

محلية.
وفرضت غرامة بقيمة 200 ألف درهم )19 ألف يورو( 
على شــركة »أمانديس« لتوزيع الميــاه والكهرباء في 
طنجة التابعة لمجموعــة »فيوليا« العملاقة، كتعويض 
لذوي 28 من الضحايا التســعة والعشــرين. وأعلنت 
المحكمة عدم اختصاصها في تعويض المتوفى التاســع 

والعشرين، حسب الرفاعي.
وقالــت زينب عيســى، عضــو لجنة دعــم أهالي 
الضحايا، إن »الأهالي غير راضين عن الحكم. يصرون 

على مسؤولية الســلطات المحلية التي سمحت بإقامة 
أمطار  هطــول  إثر  بالاســتئناف«.  وســتقوم  المصنع 
غزيرة، غمــرت المياه في ليل 8 شــباط/فبراير مصنع 
النســيج الواقع في قبو مســكن خاص ويفتقر لمخارج 

طوارئ، ما أدى إلى وفاة 29 عاملًا.
وبعدمــا قالت الســلطات فــي البدايــة إن المصنع 
»ســري« عــادت لاحقــاً لتؤكــد أن الشــركة المتهمة 

»مسجلة«.
أثارت المأســاة ســخطاً في أنحاء البــاد، وأحيت 
النقاش حــول ظروف العمــل والخروق فــي القطاع 

الاقتصادي غير المنظم في المغرب.
وينتج أكثر من نصف )54%( ســلع قطاع »النسيج 
والجلــود« المغربــي فــي ورش »غير منظمــة« بينها 
وحدات إنتاج »لا تســتوفي المعايير القانونية« حسب 
دراسة نشرها الاتحاد العام لمقاولات المغرب عام 2018.
هذه المصانــع التي تتعامــل في أحيــان كثيرة مع 
علامات تجاريــة عالمية كبرى، تعيل آلاف العائلات في 

طنجة.
والمشــكلة ليســت جديدة في المغرب، فقد أشــارت 
عدة تقارير إلى مخاطر قطاع النسيج، وأبرزها ظروف 
العمل المحفوفة بالمخاطر وتدني الأجور وطول ساعات 

العمل وضعف معايير السلامة.

■ باريــس ـ أ ف ب: فــي مــا يأتــي آخــر 
التطــورات المتعلقة بانتشــار فيروس كورونا 
في العالم في ضوء أحــدث الأرقام والتدابير 

والوقائع الجديدة أمس الجمعة:
*اعتمــد النواب الألمــان قانونــاً، الجمعة، 
يلزم الطاقم الطبي بالتطعيم ضد كوفيد-19 
في خطــوة أولى قبــل جعل التطعيــم إلزامياً 
لجميع السكان المتوقع إقراره في مطلع العام 

المقبل.
وأمــام الموظفــن المعنيــن حتــى 15 آذار/
مارس 2022 لإثبات تطعيمهم الكامل، وإلا لن 

يتمكنوا من العمل.
تشــيكيا،  جمهوريــة  حكومــة  *أعلنــت 
الجمعــة، أن تلقي لقاحات كوفيــد-19 صار 
إلزامياً للأشــخاص الذين تزيــد أعمارهم عن 
60 عامــاً اعتباراً مــن الأول مــن آذار/مارس، 
ويأتــي ذلك في وقت يســجل البلد واحداً من 

أعلى معدلات الإصابة في العالم.
علــى  أيضــاً  التطعيــم  إلزاميــة  فرضــت 
العاملين الصحيين والشرطة ورجال الإطفاء 

والجنود.

*ســمحت الحكومة السلوفاكية، الجمعة، 
التزلــج  ومنتجعــات  المتاجــر  فتــح  بإعــادة 
والكنائس للأشــخاص الذين تم تطعيمهم أو 
تعافوا من كوفيد، ويســجل البلد أعلى معدل 

إصابات في العالم.
*أعلنــت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، 
الجمعة، أنها ســتعطي جرعة معززة من لقاح 
فايزر لســكانها اعتبــاراً من كانــون الثاني/

يناير.
جنــوب إفريقيــا التــي كانــت أول دولــة 
ترصــد أوميكرون، شــهدت زيــادة هائلة في 
الإصابــات منذ ظهور المتحورة، وهي رســمياً 
الدولة الإفريقية الأكثر تضــرراً من الفيروس 
بتســجيلها أكثر من ثلاثــة ملايين إصابة وما 

يزيد على 90 ألف وفاة.
*أعلن الدوري الصينــي الممتاز لكرة القدم 
أن المباريــات ســتُلعب بــدون جمهــور حتــى 
نهاية الموســم في مطلع كانــون الثاني/يناير 
للحد من مخاطر تفشي الوباء، وتستعد بكين 
لاســتضافة دورة الألعاب الأولمبية الشــتوية 

)4-20 شباط/فبراير 2022(.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ماجدة الرومي ستضيء أنوار السلام والفرح 
وسط الظلمة والظلم

بيروت-»القدس العربي«

 من ناديا الياس:

كشفت ســيدة الغناء ماجدة الرومي عن إحيائها حفلين غنائيين لمناسبة 
عيد الميلاد بعد غياب دام سنتين بسبب التطورات الراهنة في لبنان وجائحة 

كورونا.
واثلجت الرومي قلوب متتبعيها وعشــاقها بهاتين الامسيتين المميزتين، 
حيث ستنشد فرح الميلاد بباقة منوّعة من أجمل الاغاني الخاصة بهذا العيد 

بصوتها الماسي وحضورها المحبب.
 ونشرت ماجدة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي 
البوســتر الخاص بالحفلتين في15 و16 كانون الاول/ديســمبر الحالي في 
العازاريــة في الاشــرفية. وبدت في البوســتر بابتســامة عارمة وهي تضع 
قبعــة عيد الميلاد الحمــراء على رأســها، وأرفقته بتعليق: »بعــد طول غياب 
وبقلــب الظلمة والظلم.. ماجــدة الرومــي بالعازارية تضيء أنوار الســام 

والفرح والرجاء«.
وتفاعــل المتابعون للغاية مع ماجدة الرومي، معربين عن فرحتهم بلقائها 
والاحتفال معها بهذه المناســبة السعيدة وســط الأحزان والمعاناة التي يمر 

بها لبنان، آملين عودة الفرح والاستقرار والسلام إلى ربوع البلد.

بوستر المهرجان
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المغرب يشدد جهوده لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني 
■ الرباط - الأناضول: تتسارع الخطى في المغرب لزيادة 
توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ضمن مساعيه 
لتحقيق أهــداف التغير المناخي والحيــاد الكربوني بحلول 
2050، واأيضا لتحقيق هدفي الســيادة والاستقلال في هذا 

القطاع.
وتســعى المملكة إلى خفــض انبعاثات غــازات الدفيئة 
المســببة للاحتباس الحراري بنســبة 45 فــي المئة بحلول 
2030، وغرس 500 ألف نخلة ســنويا في إطار الإستراتيجية 

الزراعية الجديدة.
ويرى "معهــد البحث فــي الطاقة الشمســية والطاقات 
الجديــدة" الحكومي أن الموقع الجغرافــي للمغرب وموارده 
الاستثنائية لمصادر الطاقة المتجددة "يؤهله لأن يصبح لاعباً 
رئيسياً في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى 

الإقليمي". 
وقال المعهد فــي تقرير حــول برنامج عملــه لعام 2022 
"الديناميكيــة الجديدة تهدف إلى إنشــاء قطــاع اقتصادي 
وصناعي حــول الجزيئات الخضراء، خاصــة الهيدروجين 

والأمونيا والميثانول، من أجل تعزيز انتقال الطاقة".
وأضاف "من الواضــح أن هناك فرصة كبيرة أمام المغرب، 
الذي تم الاعتراف به من بين البلدان الســتة ذات الإمكانات 

الأكبر على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد الأخضر".

مشاريع واعدة
وريادة في افريقيا

وقــال ، محمد بنعبو، الخبير المغربي فــي المناخ والتنمية 
المســتدامة "المغرب أقدم على تنفيذ مجموعة من المشــاريع 
الإســتراتيجية في مجال الاقتصاد الأخضــر، ذات العلاقة 

بالتفاعل مع التغيرات المناخية".
وأضــاف "نتحدث عن مشــاريع الطاقة المتجــددة، منها 
مشــروع المزرعــة الشمســية )نور( فــي جنــوب البلاد، 
والحافلات الكهربائيــة النموذجية، التــي تعتمد كليا على 
الطاقة المتجددة".  ولفت الخبير المغربي إلى "مشاريع رائدة 

تتعلق بتوليد الكهرباء انطلاقا من مكب النفايات، في مدينة 
فاس )شمال(، ومشاريع تستهدف رفع مستوى التدوير إلى 

نحو 30 في المئة بحلول عام 2022.
وقال "المغرب يســير في مسار متسارع في مواجهة تحدي 
التغيرات المناخية، ويســعى لتلبيــة الاحتياجات المرتبطة 

بالاقتصــاد الأخضر، بما في ذلــك الموارد البشــرية للمهن 
الخضراء".

وأطلق المغرب في أبريل/ نيســان الماضــي أول مجموعة 
مشــاريع هيدروجين خضراء في القــارة الافريقية من أجل 

تعزيز قطاع الهيدروجين في المغرب من خلال بناء القدرات.

وقال معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة 
أنه "تم تحديد المشــاريع التعاونية المبتكــرة في العديد من 
القطاعــات، وتنســيق الجهــات الفاعلة من أجل تشــجيع 
الابتــكار وإعداد إطار مناســب لظهور قطــاع الهيدروجين 

التنافسي في المغرب".

وتحــدث المعهد عن "تصميم منصــة بحثية كبيرة )غرين 
إتــش2 إيه( طورها المعهد وجامعة محمد الســادس للفنون 

التطبيقية وسيتم إطلاقها في عام 2022".
ويــرى المعهد أن "إنتاج الهيدروجــن الأخضر في المغرب 
ســيعزز النمو الاقتصادي، ويســاهم في إزالة الكربون من 
الصناعات، ويســمح بالمشــاركة في تمويــل الانتقال وأمن 

الطاقة، وتنويع مصادرها".

جهد مضاعف

بدوره، يــرى عبد الرحيم كســيري، منســق "الائتلاف 
المغربي من أجل المناخ والتنمية المســتدامة"، أن "المجهودات 
يجب أن تتضاعف مــع التغيرات المناخيــة التي تحدث في 

العالم، والسير نحو أبعد مدى".
وقال "علينا توجيه الاســتثمارات نحــو النقل الجماعي 
الاستثمار  وتحفيز  الكهربائية،  كالدراجات  النظيف،  والنقل 
في الســيارات الهجينة أو الكهربائية، بدل التي تعتمد على 

الوقود"
وأضاف القول أنه "لا مجال للتأخر عما يسير نحوه العالم 
المقبل من تغييرات مهمة في عالم النقل، والمراهنة على اعتماد 

الهيدروجين كبديل للبترول".
وأوضح أن "المغرب وضع خيارات إستراتيجية منذ سنين، 
تُوُجِت باعتماد الإســتراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، 

عقب مشاورات وطنية".
وانخرط المغرب في السنوات الأخيرة، في عملية الانتقال 
إلى نمــط إنتاج مســتدام ومنخفــض الكربــون، باعتبار 
الاقتصاد الأخضر ركيزة حقيقية للانتعاش، وأطلق في 2017 

الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال رئيس الحكومة 
المغربية، عزيز أخنوش، خلال قمة "مبادرة الشــرق الأوسط 
الأخضر" في الرياض  إن بلده "بادر بشــكل طوعي، باعتماد 
مقاربة مندمجة وتشاركية ومتكاملة تعكس رهانات وأهداف 

إستراتيجية التنمية المستدامة".

بسبب نقص التمويل وضآلة الرواتب والجمود السياسي  

القطاع العام اللبناني يغرق أكثر فأكثر في مستنقع الفساد والفوضى 
■ الدكوانة - رويترز: بعد الانتظار لساعات في طابور لتسجيل 
ســيارته لــدى إدارة ترخيــص المركبات في إحــدى الضواحي في 

ل ينفد. شمال بيروت، بدأ صبر أمين الجمَيِّ
فهذه ليست الزيارة الأولى لفرع الإدارة في الدكوانة بل سبقتها 
زيارات أخرى لإنهاء ما ينبغي أن يكون عملية بســيطة، ولكن دون 

جدوى في كل مرة.
والطريقة الوحيدة لإنجاز أوراقه بشكل أسرع هي خرق القانون 
برشــوة شــخص ما، وهي معضلة تواجه جميــع اللبنانيين الذين 
يحاولون الحصول على الخدمات الأساســية فــي وقت تنهار فيه 
المؤسســات العامة فــي ظل أزمة مالية كارثية وجمود سياســي لا 

تلوح له نهاية في الأفق.
ل "إنــه عبء كبير علــى المواطنين...أعلم أنه لإكمال  وقال الجمَيِّ

الإجراء الخاص بي، أحتاج إلى استخدام سمسار".
ولطالمــا كان يُنظر إلى القطاع العام فــي البلاد على أنه متضخم 
ويشــوبه الترهل ويستشري فيه الفساد. لكنه يغرق الآن في مزيد 
من الفوضى بســبب الأزمة الاقتصادية التي دفعت، وفقا لوكالات 
الأمم المتحدة، نحو ثمانية من كل عشرة أشخاص إلى براثن الفقر.

وقــال جورج عطيــة، رئيس "هيئــة التفتيش المركــزي اللبناني" 
وهــي الجهــة المعنيــة بالرقابة علــى القطــاع العام في البــاد، أن 
مثل هذه البيئة تشــجع على الفســاد. كما اتهم العديد من موظفي 
الحكومة باســتغلال حالة الفوضى المتفاقمة فــي مفاصل الدولة 

لطلب رشى مقابل إصدار وثائق مهمة للمواطنين.
وأضاف عطية "الوضع لا يضاهى قبل الأزمة...إذا نظرت إلى ما 
كان عليه عــام 2018 وكيف هو الآن لا يمكنــك التعرف على القطاع 
العــام. هناك الكثير مــن الشــكاوى...مئات الشــكاوى...معظمها 
حول الرشــوة والتأخيــر المتعمد من قبل الموظفــن من أجل فرض 

رشاوى".
وقبل الأزمــة، كان معظم موظفي القطاع العام يتقاضون رواتب 
تتراوح قيمتهــا حول ألف دولار تقريباً أو أكثــر. لكن أمس، يتلقى 

معظمهــم حوالي عُشــر تلــك القيمة بعــد أن أدت أزمــة العملة إلى 
خسارة الليرة اللبنانية لأكثر من 90 في المئة من قيمتها.

وأعلــن بعض موظفي القطــاع العام إضراباً مفتوحــاً منذ بداية 
نوفمبر/تشــرين الثانــي للمطالبــة بتحســن الأجــور وظــروف 
المعيشــة. وهناك آخرون لا يســتطيعون حتى الذهــاب إلى العمل، 

إذ يمكن لملء خزان الوقود في ســياراتهم أن يلتهم أكثر من نصف 
راتبهم الشهري مع الاستحقاقات.

وقال عطية أن نقص الوقود زاد من صعوبة عمل هيئته الرقابية 
حيــث أصبحت الزيــارات الميدانيــة اللازمة للتحقيــق في حوادث 

الفساد المزعومة مستحيلة.

يكابــد معظــم اللبنانيــن الآن الصعــاب مــن أجل تأمــن قوت 
عائلاتهــم ويســعون لمغــادرة البــاد بشــكل دائــم، وذلــك وفقا 
لاستطلاع أجرته مؤخرا مؤسسة "غالوب" الأمريكية لاستطلاعات 
الرأي. ولمســاعدة موظفيها على مواجهــة مصاعب الحياة، وعدت 
الحكومــة اللبنانية بمضاعفة بدل المواصــات اليومي ثلاث مرات 
وزيــادة رواتب موظفي القطاع العام بنحو النصف شــهريا، لكنها 

لم تفعل ذلك بعد.
كما أنهــا لا تزال بطيئة في تقديم أشــكال أخرى من المســاعدة 
الاجتماعية التي تشــتد الحاجة إليها علــى الرغم من توفر التمويل 
المطلوب.  ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ ما يقرب من شهرين وسط 
خلاف بشــأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أغســطس/آب 
2020، مما جعله عاجزا عن تنفيذ الإجراءات التي طالب بها المجتمع 

الدولي لفتح الباب أمام إرسال المساعدات.
وخارج مكتب ترخيص المركبات في الدكوانة، كان روي مغامس 
)20 عاما( ينتظر أيضا في الطابور. وقال "إما أن تأتي وتنتظر مثل 
الآخريــن ويطلبون منك العودة الأســبوع المقبــل، أو تنجز مهامك 

بسرعة". وأضاف "عليك أن تعطيه لهم تحت الطاولة".
أما هدى ســلوم، المديرة العامة لهيئة ادارة الســير، فقد واجهت 
هي نفسها اتهامات بالفساد، من بينها التربح بشكل غير مشروع 
وإهــدار الأمــوال العامة، في فبراير شــباط 2020، وهــي اتهامات 
نفتهــا جميعــا. وأطلــق بعدهــا ســراحها بكفالة ولا تزال تشــغل 
منصبها. وقالت ســلوم أنها عملت على زيادة الشفافية في الإدارة 
من خلال رقمنة الإجراءات، لكن انقطاع التيار الكهربائي لساعات 
ونقــص الأموال لشــراء وقود للمولــدات الاحتياطية يتســبب في 

انقطاع هذه الأنظمة عن الإنترنت في الأغلب.
وهــذه الهيئة واحدة مــن المؤسســات العامة في لبنــان التي لا 
تعرف مــا إذا كانت ستســتمر في العمل في غضون شــهر واحد. 
وقالــت مديرتهــا "يمكننا مواصلة عملنــا حتى نهايــة العام...بعد 

ذلك، الأمر يعود إلى الله". 

»ديليك« الإسرائيلية للغاز الطبيعي تبيع %22 
من حقل تمار البحري إلى »مبادلة للبترول« الإماراتية

»غينيل إنِرجي« للنفط والغاز 
تبدأ دعوى تحكيم ضد كُردستان العراق

■ تل أبيب/القاهرة  - وكالات: أكدت شــركة "ديليك" الإسرائيلية 
للغــاز الطبيعي بيــع حصتها البالغــة 22% من أســهم حقل الغاز 
الإســرائيلي البحري "تمار"  إلى شــركة "مبادلة للبترول" الإماراتية 

مقابل حوالي 1.1 مليار دولار.
وجاء نقل الأســهم إلى الشــركة الموجود مقرها فــي أبوظبي بعد 

توقيع اتفاق بين الجانبين في أيلول/سبتمبر الماضي.
ووصف يوســي آبو، المدير الإداري لشركة "ديليك"، الصفقة بأنها 
"صفقة تاريخية" وأنهــا أكبر صفقة تجارية يتم توقيعها بين الإمارات 
العربية المتحدة وإسرائيل منذ توقيع اتفاق "السلام الابراهيمي" في 

أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
كما أكد متحدث باســم الشركة الإســرائيلية أن الصفقة تمثل أكبر 
اســتثمار عربي في إسرائيل حتى الآن، مشــيراً أن الاتفاق "له أهمية 

جيوإستراتيجية كبيرة".
كان حقل تمار البحري الإســرائيلي قد بــدأ الإنتاج في  عام 2013. 
وتمتلك إســرائيل حقول غاز بحرية أخرى أكبرها ليفاثان والذي بدأ 
الإنتــاج في كانون أول/ديســمبر 2019 حيث تصدر إســرائيل الغاز 

حاليا إلى كل من مصر والأردن.
وبحســب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية فإن "ديليك" 
اضطــرت إلى بيــع حصتها في حقل تمــار كجزء من اتفــاق إطاري 
يستهدف زيادة المنافسة في السوق الإسرائيلية حيث تمتلك الشركة 

أيضا حقل ليفاثان.
على صعيد آخر قالت وكالــة الأنباء القطرية أمس أن تحالفا يضم 
"قطر للطاقة" و"إكســون موبيل" الأمريكية وقــع اتفاقية مع حكومة 
قبرص للاستكشــاف والتنقيب والمشاركة في الإنتاج في المنطقة رقم 

5 جنوب شرق جزيرة قبرص.
وذكرت الوكالة أنه بموجب الاتفاقية ســتمتلك الشــركة القطرية 
الملوكة للإمارة حصة تبلغ 40 في المئة في المنطقة رقم 5، بينما ستمتلك 

"إكسون موبيل" حصة تبلغ 60 في المئة وستتولى التشغيل.
ونقلت الوكالة عن سعد شرَيّدِة الكعبي، وزير الدولة لشؤن الطاقة 
والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، قوله "نحن ســعداء بتوقيع هذه 
الاتفاقية، والتي ستوســع من تواجدنا في قبــرص والتي نعتقد أنها 

منطقة واعدة لاستكشاف الهيدروكربونات".

 ■ لنــدن - رويتــرز: قالت شــركة "غينيل 
إنِرجي" أمس الجمعة أنها ســتبدأ قضية تحكيم 
في "مطالــب مالية كبيرة" ضد إقليم كُردســتان 
العــراق تتعلق بإنهــاء حكومــة الإقليم عقدي 
مشــاركة في الإنتاج في أغســطس/آب الماضي 
لتطوير حقلي بينا باوي وميران للغاز الطبيعي.
ورفض متحدث باســم الشــركة، التي يتركز 
إنتاجها على إقليم كُردســتان العراق، التعليق 

على حجم المطالب. 
وأنفقت "غينيل" حوالي 1.4 مليار دولار على 
مشاريعها في كُردستان، بما يتضمن الاستحواذ 

والصيانة والحفر وتكاليف أخرى.
وقالت الشــركة فــي بيان "خلُــص مجلس 
الإدارة إلى أنه لا يوجد بديل عملي أمامه ســوى 
قبول إنهاء عقدي مشاركة الإنتاج نتيجة لخرق 
والمطالبة  التعســفي،  كُردســتان  إقليم  حكومة 

بتعويضات من حكومة الإقليم".
وأضافــت "مطالــب غينيل كبيرة، وســيتم 
طرحها في جلسة تحكيم دولية مقرها لندن لتبدأ 
وفقا لعملية النزاعات المنصوص عليها في عقديّ 
المشــاركة في الإنتاج". وأوضحت الشــركة أنه 
سيتم شطب أي قيمة متبقية للمشاريع "ومن ثم 

حذفها من الميزانية العمومية".
وخسر إقليم كُردســتان العراق قضية أخرى 
في لندن في عــام 2017 ضد شــركة "دانة غاز" 
الإماراتية وشركائها بتسوية نهائية قدرها 2.24 

مليار دولار.
الُمدرجة  والغاز  للنفط  "كيرن"  شركة  وكسبت 
في بورصة لنــدن قضية تحكيــم دولي تتعلق 
بالضرائب ضد الحكومة الهندية وحكمت المحكمة 
بتعويضات لصالح "كيرن" عن أضرار قدرها 1.2 

مليار دولار بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف.

أسعار النفط تتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ 3 شهور

العراق: تراجع توليد الكهرباء بعد خفض إيران
 صادرات الغاز وخطط لاستغلال الغاز المصاحِب

■ لنــدن - رويتــرز: تتجه أســعار النفط لتحقيق أكبر مكاســب 
أســبوعية منذ أواخر أغســطس/آب، مع تحســن ثقة المســتثمرين 
مدعومــة بتراجــع المخاوف بشــأن تأثيــر متحــورة أوميكرون من 
فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
ويتجه الخامــان القياســيان، "برنت" العالمي و"غرب تكســاس 
الوســيط" الأمريكي، نحو تســجيل ارتفاع بأكثر من سبعة في المئة 
هذا الأســبوع، حتى مع جني الأرباح لفتــرة وجيزة، في أول زيادة 

أسبوعية لهما في سبعة أسابيع.
وارتفعــت العقــود الآجلة لخام برنــت 66 ســنتاً أو 0.9 في المئة 
إلــى 75.08 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1141 بتوقيت غرينِتش 
بعدما انخفضت 1.9 في المئــة أمس الأول. وارتفعت العقود الآجلة 
للخام الأمريكي 74 سنتاً أو واحدا في المئة إلى 71.68 دولارا بعدما 

تراجعت اثنين في المئة في جلسة متقلبة  يوم الخميس.
واســتعادت ســوق النفط في وقت سابق من الأســبوع حوالي 
نصف الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي متحورة أوميكرون في 25 
نوفمبر/تشرين الثاني، مع ارتفاع الأسعار بفعل الدراسات المبكرة 
التي تشــير إلى أن ثلاث جرعات من لقاح فايرز المضاد لكوفيد-19 

توفر الحماية ضد سلالة أوميكرون.
وكانــت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني قد خفضت تصنيف 

مجموعتي التطويــر العقاري الصينتــن، "إيفرغراند" و"كايســا"، 
قائلة أنهما تخلفتا عن سداد سندات في الخارج.

وعزز ذلك المخاوف حيــال تباطؤ محتمل في قطاع العقارات في 
الصين وأيضا في الاقتصاد الأوســع نطاقا لأكبر مســتورد للنفط 

في العالم.
كما ضغــط صعود الدولار، قبيل بيانــات أمريكية عن التضخم، 

أيضاً على أسعار النفط. 
وينخفض النفط عادة عند ارتفاع الدولار الذي يجعل الخام أعلى 

ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال الخبيــر الاقتصادي في بنك "أو.سي.بي.ســي"، هوي لي 
"المخاوف من أوميكرون تنحسر... والشهية للمخاطرة تعود". لكنه 
ر من أن الســوق لم تتعاف تمامــاً بعد، وأنه لا يزال هناك بعض  حذَّ
القلق بشــأن احتمال فرض قيود على الســفر خلال موسم الأعياد 

بسبب أوميكرون.
مــن جهــة ثانية قــال ألكســندر نوفــاك، نائــب رئيس الــوزراء 
الروســي، أمس أن تحالف "أوبك+" ســيواصل زيــادة الإمدادات 
لسد الطلب المتنامي على الخام. وأضاف في تصريحات للتلفزيون 
الرســمي الروسي أن تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في 

الوقت الراهن.

■ بغداد - الأناضول: قال العراق أن خفض إيران صادراتها من 
الغاز المخصص لمحطات توليد الطاقة الكهربائية تسبب بفقدان نحو 

3400 ميغاوات من قدرة البلاد على توليد الكهرباء.
جاء ذلك في بيان لوزارة الكهرباء العراقية أمس الأول.

وجاء في البيان إن الاتفاقات المبرمة مســبقاً مع إيران تنص على 
تزويد العراق بـ70 مليون متر مكعب من الغاز يومياً في الصيف و50 
مليوناً في الشــتاء، إلا أن إيران خفضت الغاز المصدر إلى 8.5 مليون 

متر مكعب فقط.
وأوضحــت الــوزارة العراقية أن الخفض "تســبب فــي فقدان 
المنظومــة الوطنية للكهرباء لنحو 3400 ميغــاوات" من قدرة إنتاج 

الطاقة الكهربائية.
ولم يذكر البيان السبب وراء خفض إيران للغاز المصدر للعراق، 
واكتفى بالقول أن "وزارة الكهرباء دخلــت في مفاوضات جادة مع 
الجانب الايراني لحثها على الالتزام ببنود العقد الموقع بين الطرفين".
من جهة ثانية صرح وزير النفط العراقي، إحســان عبد الجبار، 
أمس الجمعة أن وزارة النفط العراقية تنفذ حالياً مشــاريع حيوية 

لإيقاف إحــراق الغاز الُمصاحــب لعمليات إنتاج النفــط الخام في 
الحقــول النفطية في محافظة البصرة جنوبــي البلاد بحلول مَطلع 

عام 2023. 
وقال في تصريحات صحافية على هامش تفقده مشــاريع للغاز 
في عدد من الحقول النفطية في محافظة البصرة أن "بداية عام 2023 
ستشهد انخفاضا تدريجياً كبيراً في كميات إحراق الغاز  المصاحب  
لإنتاج النفط الخام من جميع الحقــول الإنتاجية وهو الهدف الذي 
تعمل عليه شركات وزارة النفط وتلتزم به أمام الحكومة والشعب".

وأضــاف "أن الأولوية الأولى لهذه المشــاريع هــي إيقاف حرق 
الغاز وإيقاف إستخدام الوقود الثقيل في إنتاج الطاقة الكهربائية، 

والأولوية  الثانية هي  إيقاف أو تقليل استيراد الغاز من الخارج".
ورجح الوزير العراقي أن  يشهد عام 2023  إضافة 400 مليون قدم 
مكعب من الغاز الُمصاحب يومياً من حقول إنتاج النفط الخام، وهي  
الرميلة والزبيــر وغربي القرنة، إلى إنتاج شــركة غاز البصرة من 
خلال اســتثمار  200 مليون قدم مكعب  من الغاز كمرحلة أولى وبعد 

ستة أشهر  سيتم إضافة 200 مليون قدم مكعب.

ويســعى العراق إلى الذهاب في إتجاه الوقــود النظيف لتوليد 
الطاقة الكهربائية في البلاد من خلال توسيع دائرة الاستثمارات مع 
شركة "توتال" الفرنسية وأخرى إماراتية وسعودية لاستثمار الغاز 

في حقول متعددة في البلاد.
وينتج العراق 19 - 21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما 
الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع 

الكهرباء.
ويجري العراق مباحثات مع دول الجوار بينها تركيا والسعودية، 

لاستيراد الكهرباء عبر ربط شبكته مع منظومتها الكهربائية.
ومنذ ســنوات، يعتمد العراق على إيران وحدها باستيراد 1200 
ميغاوات مــن الكهرباء، فضلا عــن الغاز لتغذية محطــات الطاقة 

الكهربائية المحلية.
ويعانــي العراق من أزمــة نقص كهرباء مزمنة منــذ عقود جراء 
الحصــار والحــروب المتتالية، ويتســبب الانقطاع المتكــرر للتيار 
باحتجاجات شــعبية، خصوصا في الصيــف، حيث ترتفع درجات 

الحرارة أحيانا إلى 50 مئوية.

هبوط قياسي جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار
■ بيــروت - وكالات: ارتفع ســعر الــدولار الأمريكي مقابــل الليرة 
في لبنان إلى مســتوى تاريخي جديد أمس الجمعــة، بعد يوم واحد من 
قرار مصرف لبنان المركزي رفع ســعر الصرف للســحوبات من الودائع 

الدولارية لدى البنوك.
وتراوح سعر الدولار أمس، وفق بيانات التداول في السوق السوداء، 

بين 25400 ليرة للشراء و24450 ليرة للمبيع.
وأمــس الأول، رفع مصــرف لبنان المركزي ســعر صرف ســحوبات 
المودعين من حساباتهم بالدولار الأمريكيمن 3900 ليرة للدولار إلى 8000 

ليرة.
وجاء في تعميم للمصرف المركــزي أنه "في حال طلب أي عميل إجراء 
أية ســحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات 
العائدة له بالــدولار الأمريكــي أو بغيرها من العمــات الأجنبية، على 
المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد 
ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لســعر 8000 ليرة لبنانية للدولار 
الأمريكي الواحد وذلك ضمن سقف 3000 دولار للحساب الواحد شهرياً".

وفي حين يبدو أن هــذا التدبير يصب في مصلحــة المودعين بالدولار 
على المدى القصير، فإنه يشــكل إقراراً من المصرف المركزي بتراجع كبير 
لقيمة الليرة. وســتكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على السوق الموازية 
المعتمدة مرجعا لتحديد أسعار غالبية الســلع، لأن قيمة العملة الوطنية 

آخذة في التدهور. بالتالي، ستشــهد أسعار الســلع والخدمات ارتفاعاً 
جديــداً. وتضع المصــارف اللبنانية قيــوداً على الســحوبات بالدولار، 
وتسمح بســحبها بالليرة اللبنانية فقط، وفق سعر صرف يحدده البنك 
المركزي، بينما سعر صرف الســوق الموازية يتجاوز 25 ألف ليرة، مقابل 

السعر الرسمي المحدد عند 1570 ليرة لبنانية للدولار.
وفقدت الليــرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، ودفعت الأزمة 
ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر؛ وتسبب أيضا بنقص السلع الأساسية مثل 

الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مســبوقة أدت إلى 
انهيار قياســي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شــح في 

الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.
ويقول خبراء أن تدبيــر المصرف المركزي الجديد قــد يفاقم الأوضاع 

الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال الخبير هنري شاؤول أن المركزي 
اللبناني "يواصل اتّخاذ تدابير أحادية مســكّنة. يتم الاكتفاء بتكرار الأمر 

نفسه".
من جهته اعتبر الخبير مايك عازار أن التدبير "سيُكبّد المصرف المركزي 
مزيدا من الخسائر وسيؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الليرة 

وإلى مزيد من التضخّم".

مشهد بانورامي لمحطة نور المغربية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الأردن والسلطة الفلسطينية يوقعان 9 اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم لرفع مبادلاتهما التجارية

■ رام الله - الأناضول: وقعت السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية 9 اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، ضمن مساعيهما لرفع التبادل التجاري 

بينهما.
جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة العليا المشــتركة بين البلدين، برئاســة رئيســي الوزراء 

الفلسطيني محمد اشتية، والأردني بشر الخصاونة.
ووصل الخصاونة إلى رام الله، الخميس، في زيارة استمرت ساعات، وانضم إلى وفد أردني 
رفيع من 6 وزراء أجروا مع نظرائهم الفلســطينيين محادثــات تحضيرية على مدى ثلاثة أيام، 

توجت بانعقاد اللجنة العليا.
وقال اشتية، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني إن "زيارة الخصاونة إلى فلسطين 
وانعقاد اللجنة العليا المشــتركة جاءا فــي توقيت مهم جدا، حيث نعيــش بظروف صعبة في 

مواجهة الاحتلال وجائحة كورونا".
وأضاف أن "حجم التبادل التجــاري بين البلدين لا يلبي طموحهمــا، ولدينا طموح لرفعه، 

ونعمل سويا على إزالة كل المعيقات التي تحول دون ذلك".
وشدد اشتية على أن السوق الفلسطينية "مفتوحة تماما لرجال الأعمال الأردنيين وللمنتجات 
الأردنية، وهذا في صلب إســتراتيجية الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي بتوجيه من الرئيس 

)الفلسطيني( محمود عباس".
من جهته، قــال الخصاونة إنه نقل للرئيــس عباس تحيات العاهل الأردنــي الملك عبد الله 

الثاني، مؤكدا دعم الأردن "الدائم والثابت" لفلسطين.
وأضاف أن هناك العديد من الأهداف يعمل البلدان على تحقيقها بغية تعزيز العلاقات، أبرزها 

رفع التبادل التجاري "الذي ما زال دون طموحاتنا".
ونوه الخصاونة إلى أن الجانبين "يعملان على التنفيذ السريع للاتفاقيات الموقعة، بما يعود 

بالفائدة على الشعبين".
وتنص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الـــ9 على التعاون المجالات الاقتصادية والتكنولوجية 

والثقافية والإعلامية، وفق مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، دون مزيد من المعلومات عنها.
وبلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين فلسطين والأردن عام 2020 حوالي 200 مليون دولار 
سنويا، منها 150 مليون دولار واردات فلســطينية من المملكة، و50 مليونا صادرات، وفق وزير 

الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي.

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يدعمان
 الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في اليمن

■ عدن - رويترز: أكد ســفراء دول الاتحاد الأوروبي في اليمــن أمس الخميس دعم أوروبا 
"لإصلاحــات اقتصادية ونقدية وهيكلية شــاملة وطموحة في اليمن"، وســط أزمة اقتصادية 

وتمويلية خانقة وانهيار قياسي غير مسبوق للعملة المحلية.
وقــال بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن إن ســفراء الاتحاد عبــروا خلال لقائهم أمس 
الخميس بالمحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني أحمــد غالب المعبقي عن دعمهم الكامل لإجراء 

تلك الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة ولمصلحة جميع اليمنيين.
وأكدت نائبة ســفير الاتحاد الأوربي ماريو لاســلي والسفراء اســتمرار دعم الاتحاد المالي 
والفني لليمن وبما يســاهم في تحســن معيشة الشــعب وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن 

الحرب المستمرة لسبعة أعوام.
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مســاء الإثنين قرارا بإعادة تشــكيل مجلس 

إدارة البنك المركزي والذي شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك.
وقالــت وكالة الأنبــاء اليمنية الحكومية إن محافــظ البنك المركزي ناقش عبــر الفيديو مع 
رئيس بعثة صنــدوق النقد الدولي إلى اليمن، ألبرت لاينر ريس وممثل المقيم غازي شــبيكات 
الموضوعات التي تضمنها تقريــر الصندوق عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل تطورات 

أسعار الصرف والتضخم وتمويل عجز الموازنة وآليات العلاج.
وأكد المحافظ جدية الدولة والحكومة في الســير في عملية الاصلاحات باعتبارها ضروره لا 
تقبل التأجيل في هذه المرحلة التي تعد الأصعب ومنها إصلاح المالية العامة في شقيها الإيرادات 

والإنفاق وكذلك تقليص العجز في الموازنة وتمويله عبر البنك المركزي إلى أقصى حد ممكن.
وأكد مراقبون وخبراء اقتصاد أهمية قرار تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني باعتباره 

أولوية قصوى في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشاروا إلى أن القرار جاء استجابة لضغوط دولية وأوروبية كبيرة على الرئاسة والحكومة 
اليمنية المعترف بها دولياً بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية واقتصادية ونقدية ملحة من أجل 
تعزيز الثقة مع مجتمع المانحين الذي أحجم عن تقديم الدعم والمســاندة للحكومة نظرا لعجزها 

عن كبح جماح تهاوي قيمة الريال اليمني والفساد.

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي سيجمع
 3.2 مليار دولار من بيع حصته في شركة الاتصالات 

■ دبي - رويترز: سيجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 12 مليار ريال )3.2 مليار 
دولار( من خلال بيع حصة نســبتها ستة في المئة من شــركة الاتصالات السعودية بعدما حدد 

سعر الصفقة في طرح ثانوي.
وحدد صندوق الاستثمارات العامة الســعودي، وهو صندوق الثروة السيادية في المملكة، 
السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم بمئة ريال للســهم، عند الحد الأدنى لنطاق سعري سابق 

من 100 إلى 116 ريالا وفقا لإعلان على البورصة نشره أحد كبار مديري الصفقة.
وقال مصدر مطلع على الطرح إن الصفقة التي جرى تســويقها عالميا هي أكبر صفقة بســوق 

رأس المال بالشرق الأوسط هذا العام.
وشــهد مؤشر الأسهم السعودية الذي ارتفع ما يقرب من 26 في المئة هذا العام عددا كبيرا من 
الصفقات في الشهور الأخيرة منها طرح عام أولي بقيمة مليار دولار لمجموعة تداول السعودية، 

مالكة البورصة، وطرح بقيمة 1.2 مليار دولار من شركة أكوا باور الدولية.
وكان صندوق الاســتثمارات العامة يملك 70 في المئة من شــركة الاتصالات الســعودية قبل 

البيع.
والاتصالات الســعودية هي أكبر شــركة اتصالات بالمملكــة، ولديها أيضا شــركات تابعة 

وحصص في مؤسسات تعمل بالكويت والبحرين والإمارات وتركيا.
وفي يونيو حزيران نشــرت رويترز أول خبر عن خطط صندوق الاستثمارات لبيع جزء من 

أسهم الاتصالات السعودية، وهو ما أكده الصندوق لاحقا.
وصندوق الاســتثمارات العامة الســعودي هو المحرك الرئيســي في خطة ولي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان )رؤية 2030( لتنويع الاقتصاد بحيث لا يعتمد على النفط. )الدولار يســاوي 

3.75 ريال سعودي(.

»إيرباص« تلجأ إلى القضاء مع تصاعد خلافها مع الخطوط القطرية بشأن طائرات »إيه 350«
■ باريــس - رويتــرز: صعــدت شــركة 
المواجهة مع  الطائرات حدة  إيرباص لصناعة 
الخطوط الجويــة القطرية أمس الخميس في 
خلاف بشأن عيوب الطلاء لطائرات إيه350، 
واتهمت شــركة الطيران الخليجية بإســاءة 
تصويــر المشــكلة على أنهــا مســألة تتعلق 
بالســامة وطلبــت الحصول على مشــورة 

قانونية مستقلة.
وإيرباص على خلاف مع أحد أكبر المشترين 
في صناعة الطيران منذ أشــهر بسبب أضرار 
لحقــت بطلاء هذا الطــراز وبطبقة حماية من 
الصواعــق، والتــي تقول الخطــوط الجوية 
القطرية إنها أدت إلى إيقاف تشغيل 20 طائرة 

من قبل الهيئة التنظيمية للطيران في قطر.
وفي بيان نادر كشــف عن انهيار العلاقات 
بين شركة صناعة الطائرات وأول عملاء طائرة 
شــركة  قالت  الأوروبية،  الطويلة  المســافات 
إيربــاص إن الهيئات التنظيميــة الأوروبية 
أعلنت أن طائــرات إيه350 آمنة للطيران على 

الرغم من بعض "الأضرار السطحية".
وأضافت أن "محاولة هــذا العميل تحريف 
هذه المســألة باعتبارها مشــكلة في صلاحية 
للبروتوكولات  تهديدا  يمثل  للطيران  الطائرة 

الدولية المتعلقة بمسائل السلامة".
وأكد مســؤولون فــي شــركة إيرباص أن 

البيان يشير إلى الخطوط الجوية القطرية.
وقال متحدث باسم شركة الطيران إنها لن 

تعلق على بيان إيرباص قبل مراجعته.
وقالــت مصادر فــي القطاع إنــه لا يوجد 
ما يشــير إلى أن الخطوط الجويــة القطرية 
مستعدة للتراجع عن موقفها في الخلاف الذي 
دفعها بالفعل إلى استبعاد إيرباص من صفقة 
بمليــارات الــدولارات لاســتبدال 35 طائرة 

شحن والتي من المتوقع أن تفوز بها بوينج.
وتســبب النزاع في وضــع مصداقية اثنين 

من أقــوى اللاعبين في القطــاع على المحك مع 
احتمالية اندلاع نــزاع قضائي للحصول على 
تعويضات بمئات الملايين من الدولارات مقابل 

التكاليف المقدرة لوقف تحليق الطائرات.
واتســعت هوة الخلاف الأســبوع الماضي 
عندما كشــفت وثائق اطلعــت عليها رويترز 
أن خمس شــركات طيران أخــرى على الأقل 
اشــتكت من الطلاء أو عيوب أخرى في سطح 
الطائرات منذ أواخر عام 2016. وانضمت دلتا 
إير لاينز إلى قائمة شركات الطيران المتضررة 
هذا الأســبوع، ولكن حتى الآن لــم تقدم أي 
شركة على إيقاف الطائرة باستثناء ما حدث 

في قطر.
وأظهرت صــور حصرية نشــرتها رويترز 
انكشاف طبقة الحماية من الصواعق وتآكلها 

تحت شقوق في الطلاء.
التنفيذي  الرئيس  نائب  مون،  فيليب  وقال 
للبرامج والخدمات فــي إيرباص، للصحفيين 
"لقــد عملنا بكل همــة مع الخطــوط الجوية 
القطرية مــن أجل تقليل تأثيــر هذه الأضرار 

السطحية على طائراتهم".
*الإضرار بسمعة العلامة التجارية

وقال مون إن شركة إيرباص عرضت حلولا 
علــى الخطوط الجوية القطريــة مثل إصلاح 
الطبقــة المضــادة للصواعق أو إعــادة طلاء 

الطائرة بالكامل، لكنها رفضت العرض.
وتقــول مصــادر في قطــاع الطيــران إن 
الخطوط الجوية القطريــة مترددة في إجراء 
إصلاحات قصيرة الأجل دون معرفة الســبب 

الجذري للمشكلة بالتفصيل.
في  الباكر  أكبــر  التنفيذي  الرئيــس  وقال 
لندن الأســبوع الماضي "لا نعرف ما إذا كانت 
المســألة تتعلق بصلاحية الطائرات للطيران. 
كما أننا لا نعرف إن كانت لا تتعلق بصلاحيتها 
للطيران". قالت وكالة سلامة الطيران التابعة 

للاتحــاد الأوروبي إنــه "لم يتــم تحديد أي 
الطيران  بصلاحيــة  تتعلق  محتملة  مشــكلة 
حتى الآن". واســتبعدت وجود صلة بين هذه 
المســألة وبين عيب تصنيع منفصل دفعها إلى 
إصدار مذكرة توجيهية أولية بشــأن السلامة 

عن 13 من طائرات إيه350.
وتقول شــركة إيرباص إنها تتفهم السبب 
وراء ظهور هذه المشــكلة، لكــن مصادر تقول 
إن التشخيص الرســمي قد يتطلب مزيدا من 

الاختبارات بشأن تآكل السطح.
وقال مــون إن الخطــوة القانونيــة التي 
اتخذتها إيربــاص تأتي بموجب بند في العقد 

يسمح باللجوء للتحكيم.
وعادة ما تتــم إجراءات التحكيم بعيدا عن 
الأعين، لكن إيرباص قالــت إنها تتصرف من 
أجل "الدفاع عن موقفها وسمعتها" وفي الوقت 

نفسه تدعو إلى إجراء "حوار بناء".
وتقــول الخطــوط الجويــة القطريــة إن 
ذات  للطائرات  ورحلاتهــا  التجارية  علامتها 
تعليق  بسبب  للخطر  معرضة  العريض  البدن 
عمل 20 مــن طائراتها من ذلك الطراز، قبل أقل 
من عام على استضافة الدولة الخليجية لكأس 

العالم لكرة القدم.
وتضغط بعض شركات الطيران على شركة 
إيرباص لتجنــب أي ضرر يلحــق بعلاماتها 
التجارية نتيجة الخــاف العلني والمرير بين 
إيرباص وعميل رفيع المستوى كان قد اشتبك 
في الماضي مع شركات صناعة الطائرات، دون 

أن يتطور إلى هذا الحد إلا نادرا.
مستشــار  جرابوفســكي  برتراند  وقــال 
الملاحة الجوية "لم أر شــيئا كهذا من قبل. إنها 
ليست مشكلة بين إيرباص والخطوط الجوية 
القطرية فحســب، وإنما تهدف )إيرباص( من 
خلالها أيضا إلى منــع إلحاق المزيد من الضرر 

طائرة »إيه 350« تابعة لشركة »الخطوط القطرية« رابضة في مطار باريس وفي الإطار صورة لتشققات الطلاء التي اشتكت منها الشركة وأوقفت بسببها طائرات هذا الطرازبسمعة طائرات إيه350 لدى جميع المشغلين".

بايدن يواجه معضلة تضخم في أعلى مستوياته 
منذ 39 عاما في الولايات المتحدة

■ واشــنطن - أ ف ب: ازدادت أســعار الاســتهلاك فــي 
الولايات المتحدة بوتيرة غير مسبوقة منذ حوالي أربعين عاما، 
ما يطرح مشــكلة إضافية للرئيس جو بايدن الذي وعد بقلب 
توجه التضخم فيمــا يجد صعوبة في تمريــر خطته للإنفاق 

الاجتماعي والبيئي.
وبلغت زيادة الأســعار 6,8% في تشــرين الثاني/نوفمبر 
بالمقارنة مع الشــهر ذاته مــن العام 2020، بعــد +6,2% في 
تشــرين الأول/أكتوبر، وفق مؤشر أســعار المستهلك الصادر 

الجمعة عن وزارة العمل، وهو أكبر ارتفاع يسجل منذ 1982.
ولا يزال الأمريكيون يدفعون ثمنا أغلى لكل شيء من الطعام 
إلى الملابس مرورا بالســيارات والوقود والمعدات الإلكترونية 

وتذاكر السفر.
وعلق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل 
في بيــان أن "أرقــام هذا الصبــاح تؤكد ما تعرفــه كل عائلة 
أمريكية: التضخم خارج عن السيطرة بقيادة الديموقراطيين".
وكما في الشهر السابق، سجلت أعلى زيادة في قطاع الطاقة 
وبلغــت 33,3%، فيما اصطدم طلب المســتهلكين بمشــكلات 

الإمداد المرتبطة بوباء كوفيد-19.
وإذا ما اســتثنينا قطاعي الطاقة والمواد الغذائية الشديدي 

التقلب، يبقى التضخم مرتفعا )+%4,9(.
وكان الرئيس جو بايدن اســتبق نشــر بيانــات التضخم 
لتشــرين الثاني/نوفمبر، فأعلن الخميس أن الأســعار بقيت 

"مرتفعة" الشهر الماضي.
لكنه حرص على التقليل من أبعاد هذه الأرقام فأشــار إلى 
أنها لا تعكس "الواقع أمس"، مشددا على تراجع اسعار الطاقة 

خلال الأسابيع الأخيرة، أي بعد جمع البيانات للتقرير.
كما لفت إلى أن الأرقام "لا تعكس تراجع الأسعار المرتقب في 

الأسابيع والأشهر المقبلة، مثل الأسعار في سوق السيارات".
وبالمقارنة مع الشــهر السابق، ســجلت زيادة الاسعار في 
تشرين الثاني/نوفمبر تباطؤا طفيفا إذ ارتفعت بمقدار %0,8 
مقابل 0,9% في تشــرين الأول/أكتوبر، غير أن الزيادة تبقى 
أعلى من توقعات المحللين )+0,6%( ما يشــير إلى اســتمرار 

التضخم.
أعــد التقرير قبل ظهــور المتحورة أوميكــرون عن فيروس 
كورونا التي تشــكل خطــرا جديدا على الاقتصــاد الأمريكي 
والعالمي. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد اشــتداد المشــكلات 
اللوجســتية مع ظهور بؤر إصابات جديــدة عبر العالم، ما قد 

يزيد من حدة الطفرة التضخمية.
وبعدمــا أكدت إدارة بايدن أن التضخــم "موقت" وهو على 
ارتباط بالانتعاش الاقتصادي المسجل إثر الانكماش التاريخي 
عــام 2020 نتيجة وبــاء كوفيد-19، عادت وأقــرت في نهاية 
المطاف ومعها الاحتياطي الفدرالي بأن التضخم سيستمر أكثر 

مما كان متوقعا، وبات يطاول مجموعة واسعة من المنتجات.
وترى المعارضة الجمهورية أن سياســة بايدن الاقتصادية 
القاضية بضخ آلاف مليارات الدولارات في الاقتصاد، ساهمت 

في التضخم، وهو ما تنفيه الإدارة.
وكان بايدن أكد الشهر الماضي ردا على الانتقادات الصادرة 
حتى عن معسكره الديموقراطي، أن "الأولوية المطلقة" لإدارته 

هي قلب توجه الأسعار.
لكن تبين بعد شهر أن المهمة أصعب مما كان متوقعا، ما يثير 
اســتياء متزايدا بين الأمريكيين الذين يواجهــون ارتفاعا في 
كلفة معيشــتهم منذ عدة أشــهر، وباتوا يدفعون أسعارا أعلى 
لكل شــيء، من المواد الغذائية إلى الوقود مرورا بالســيارات 

والمنتجات الإلكترونية وحتى بطاقات السفر.

وشدد بايدن على أن "سعر البنزين في المحطات بدأ يتراجع 
على المستوى الوطني" وبات أدنى من متوسطه لفترة عشرين 

عاما في عشرين ولاية.
وأضاف أن أســعار الغاز الطبيعي المســجلة هذا الأسبوع 

أدنى بنسبة 25% من متوسط تشرين الثاني/نوفمبر.
كما أكد أن اســعار الســيارات المستعملة ســتتراجع أيضا 

"خلال الأشهر المقبلة".
وارتفاع أسعار الســيارات على ارتباط مباشر بالنقص في 
أشباه الموصلات بسبب البلبلة في سلاسل الإمداد العالمية في 
ظل الأزمة الصحية. لكن عددا من شــركات السيارات الكبرى 
أفادت مؤخرا أنها قد تتمكن من معاودة الإنتاج بكامل طاقتها، 

ما يمهد لعودة الأسعار إلى مستوياتها العادية.
وصدر التقريــر قبل أيام مــن انعقاد اجتمــاع الاحتياطي 

الفدرالي الأمريكي.
وينشــر الاحتياطي الفدرالي الأربعــاء توقعات اقتصادية 
جديدة من ضمنها توقعات التضخم، كما سيعلن تسريع خفض 
برنامج الدعم النقدي للاقتصاد، قبل أن يعمد لاحقا خلال العام 

المقبل إلى زيادة معدلات الفائدة سعيا لاحتواء التضخم.
وكان رئيس المصــرف المركزي الأمريكي جيــروم باول أقر 
الاسبوع الماضي خلال جلسة استماع في الكونغرس بأنه أساء 

تقدير صمود الطفرة التضخمية.
وقال أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشــيوخ "ربما حان 
الوقت للتوقف عن اســتخدام" صفة "موقت" لوصف التضخم 

الحالي، مشيرا إلى "تزايد مخاطر استمرار التضخم".
ويتوقــع الاحتياطي الفدرالي راهنا أن "تســتمر الضغوط 
التضخمية لقســم كبير من العام المقبل" علــى أن "تتراجع في 

النصف الثاني" من العام 2022.

نمو طفيف للاقتصاد البريطاني 
■ لنــدن - أ ف ب: بقي النمو فــي المملكة المتحدة عند 
نســبة 0,1% في تشــرين الأول/أكتوبر بعدما تباطأ في 
الفصل الثالث من الســنة، حتى قبــل أن تظهر تداعيات 
انتشــار المتحورة أوميكرون من فيــروس كورونا، تحت 
وقع مشكلات سلاســل الإمداد التي انعكست على بعض 

القطاعات الاقتصادية.
وواجه إجمالي الناتج الداخلي تراجعا في نشاط قطاع 
البناء حجب تماما انتعاش الخدمات، بحســب ما أوضح 

مكتب الإحصاءات الوطني الجمعة في تقريره الشهري.
وكان إجمالي الناتج الداخلي البريطاني تقدم بنســبة 

1,3% في مجمل الربع الثالث.
ويبقى النشاط الاقتصادي الإجمالي أدنى بـ0,5% من 

مستواه قبل تفشي وباء كوفيد-19.
وشهد قطاع البناء أكبر تراجع في الإنتاج منذ نيسان/
أبريل 2020، عنــد بداية الحجر الصحــي الأول، إذ أدت 
الأزمــة العالمية في مــواد البنــاء إلى تأخــر الكثير من 

المشاريع.
كذلــك ينعكس النقــص في قطــع التبديل وأشــباه 

الموصلات على إنتاج قطاعات السيارات.
في المقابل، اســتعادت الخدمات مســتواها الإنتاجي 
ما قبل الوباء ولــو أن الخدمات المباشــرة للأفراد تبقى 
متأخرة. وشــهدت المطاعم تراجعا في نشاطها بعد فورة 

الصيف.
وترى غالبية من خبراء الاقتصاد أن ركود النمو وتأثير 
أوميكرون المرتقب على الاقتصاد قبل دخول قيود جديدة 
على النشــاط حيّز التنفيذ، قد يحمــان بنك إنكلترا على 
الامتناع عن رفع معدلات الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع 

المقبل رغم ارتفاع التضخم.
وقد تظهر انعكاسات انتشــار المتحورة الجديدة على 
النمــو الاقتصــادي البريطاني بحلول نهاية الســنة، إذ 
تعتبر أشــدّ عدوى من المتحورات السابقة وأدت منذ الآن 
إلى فرض قيود على حركة النقل الدولية وتدابير صحية 

جديدة في المملكة المتحدة.
وتســجل بريطانيا حصيلة هي من الأسوأ في أوروبا 
على صعيد كوفيد، وصلت إلى حوالي 146 ألف وفاة، فيما 

يقارب معدل الإصابات اليومية 45 ألف حالة في أمس.
ويخشــى العلماء اســتنفاد قدرات نظام المستشفيات 
البريطاني الخاضع بالأســاس لضغوط شديدة، في حال 

تسببت المتحورة أوميكرون بموجة إصابات جديدة.
وبعد دعوة الحكومة إلى معــاودة العمل عن بعد حين 
يكــون ذلك ممكنا، دعت النقابات إلــى إقرار تدابير لدعم 
الوظائف من جديد. كذلك طلبــت "كونفدرالية الصناعة 
البريطانيــة"، وهــي هيئة تضــم أصحــاب العمل، من 
القيود  جراء  المتضررة"  الشــركات  "مســاعدة  الحكومة 

الصحية الجديدة.
من جهة أخرى، نشــر مكتــب الإحصــاءات الوطني 
الجمعــة تقريرا حــول التجــارة الخارجية كشــف أن 
الــواردات الآتية من الاتحاد الأوروبــي تراجعت بمقدار 
700 مليون جنيه إســترليني في تشــرين الأول/أكتوبر، 
فيما ازدادت الواردات مــن دول خارج الاتحاد الأوروبي 

بـ300 مليون جنيه.
وتراجعــت أيضــا صــادرات المنتجات إلــى الاتحاد 
الأوروبي بمقــدار 400 مليون جنيه فيمــا ازدادت بـ800 

مليون جنيه باتجاه الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا: ارتفاع التضخم لأعلى 
مستوياته منذ 30 عاما

■ فيسبادن - د ب أ: ارتفع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى 
له منذ ما يقرب من 30 عاما في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيســبادن 
أمس الجمعة مؤكدا بياناته الأولية أن أســعار المستهلك ارتفعت 

بنسبة 2ر5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبحســب البيانات، تم تسجيل معدل تضخم أعلى منذ ذلك في 

حزيران/يونيو عام 1992، والذي بلغ في ذلك الحين 8ر%5.
وفي تشــرين أول/أكتوبر الماضي بلغ معدل التضخم السنوي 
5ر4%. ويؤدي ارتفــاع التضخم إلى إضعاف القوة الشــرائية 

لليورو.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، اضطر الناس في ألمانيا 
إلى إنفاق المزيد مــن الأموال على تكاليف الطاقــة المنزلية، التي 
ارتفعت بنســبة 1ر22% على أســاس ســنوي. وكانت الزيادة 
الأكبر في أســعار زيت التدفئة، حيث ارتفعت بمقدار الضعف في 

غضون عام.
كمــا ارتفعت تكاليف الوقود بنســبة 2ر43% مقارنة بشــهر 
تشرين ثان/نوفمبر .2020 وسجلت أسعار الغاز الطبيعي زيادة 
بنســبة 6ر9%، والكهرباء بنســبة 1ر3%. وبدون أخذ أسعار 
الطاقة في الحســبان، كان ســيبلغ معدل التضخم الشهر الماضي 
4ر3%. ويزداد معدل التضخم منذ شهور في ألمانيا بسبب ارتفاع 
أســعار الطاقة المرافق للتعافي الاقتصادي من أزمة كورونا عقب 
عام .2020 كمــا أصبح لإلغــاء الخفض المؤقت لضريبــة القيمة 
المضافة في ألمانيا تأثيرا كاملا الآن على أسعار المنتجات، ذلك إلى 

جانب ضريبة ثاني أكسيد الكربون المطبقة منذ بداية العام.
ومقارنــة بتشــرين ثان/أكتوبــر الماضي، انخفضت أســعار 

المستهلك في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بنسبة %0.2.

وزيرة الخزانة الأمريكية تأسف لأن بلادها هي »أفضل مكان« لغسل الأموال والتهرب الضريبي 
■ واشــنطن - أ ف ب: عبرت وزيــرة الخزانة الأمريكية 
جانيت يلين عن أســفها لأن "مبالغ ضخمة مــن الأموال غير 
المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي 
مــع أن الدول الصغيــرة تعتبر غالبا ملاذا رئيســيا لإخفاء 

أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال.
وقالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديموقراطية الخميس 
إن "هناك أســبابا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي 
لإخفاء وغســل أمــوال مكتســبة بالاحتيال هو فــي الواقع 

الولايات المتحدة".
وما زالت سويســرا وجزر كايمان مســتهدفة من سلطات 

الضرائب في جميع أنحاء العالم.
لكن الوزيــرة الأمريكية اعترضت على فكــرة أن الأموال 

المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط 
إلى "البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وســرية"، مؤكدة 

أنها يمكن أن "تمر - أو تهبط - في أسواقنا".
وأشارت إلى إســتراتيجية مكافحة الفســاد التي بدأتها 

إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع.
وبررت ذلك بالتشــديد على ضرورة "تســليط الأضواء" 
على "المناطــق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشــيرة إلى 
ولايات أمريكية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة 

مالكيها الحقيقيين.
وأقــر الكونغرس في كانــون الثاني/يناير الماضي قانونا 
يفرض على الشــركات الأمريكية كشف المستفيدين الفعليين 
منهــا للحكومة الفدرالية، ما يمثل تحــولا كبيرا في الولايات 

المتحدة حيــث يمكن أن تكون التشــريعات فــي هذا المجال 
مرنة جدا فــي ولايات مثل ديلاوير معقل الرئيس جو بايدن. 
وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين 
الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الإئتمانية، 
أي أي شــخص يمتلك 25 في المئة من مؤسســات تجارية أو 

يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.
وقالت يلــن إن قواعد مماثلة ســتطبق علــى الصفقات 
العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في 

ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".
ودانت "النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات 
المتحدة الذي يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وأكبر الشركات 

بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10473 السبت 11 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 6 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10473 Saturday 11 December 2021

18 Sports رياضــة

 الدوري الأوروبي

تأهل فرانكفورت وموناكو وسبارتاك لدور الـ16
■ لندن -  رويترز: قال رالف رانجنيك 
المــدرب المؤقت لمانشســتر يونايتد أمس 
الجمعة إنه تحدث إلى لاعب الوسط بول 
الفرنسي من  الدولي  بوغبا وتوقع تعافي 

الإصابة الشهر المقبل.
وينتهــي عقــد بوغبا مــع يونايتد في 
نهاية الموسم وقد يغادر الفريق في صفقة 
انتقــال مجاني وغاب عــن المباريات منذ 
بدايــة نوفمبر/ تشــرين الثاني بســبب 
إصابة فــي الفخذ وقضى وقتــا في دبي 

لإعادة التأهيل.

لكن مــع ذلك قد يصبح لاعب الوســط 
البالغ عمره 28 عاما ضمن خطط رانجنيك 
في يونايتد حيث يســعى المدرب الألماني 
لإنعاش حظــوظ الفريق صاحــب المركز 
الســادس بعد توليه المسؤولية الأسبوع 
الماضي. وقال رانجنيك في مؤتمر صحافي 
قبل مواجهة نوريتش ســيتي في الدوري 
الممتاز  فــي وقت لاحق اليوم "تحدثنا عبر 
الهاتف يوم الثلاثــاء. كان بوغبا لا يزال 
في دبي. يتوقع أن يعود وبعدها سنتعرف 

جيدا على بعضنا البعض يوم الأحد.

"قال لي إن حالته تتحسن لكنه بالطبع 
لم يســتعد كامل عافيته بعد. سيستغرق 
الأمــر أســبوعين آخريــن قبــل عودته 

للتدريبات مجددا.
"غاب لفترة عن المباريات ولذا سيحتاج 

إلى أسبوعين آخرين لإستعادة لياقته".
في  مباريــات  تســع  بوغبا  وخــاض 
الــدوري حتــى الآن هذا الموســم وصنع 
ســبعة أهداف لكنه بدا ظلا باهتا للاعب 
الذي ساعد بلاده فرنسا على الفوز بكأس 

العالم 2018.

ستيفن جيرارد يعود الى »أنفيلد« وكورونا يُرخي بظلاله
■ لندن- أ ف ب: ســيكون ستيفن 
جيــرارد عازمــاً علــى تحقيــق عــودة 
موفقة الى ملعب "أنفيلد"، وذلك حين 
يقــود أســتون فيــا لمواجهة عشــقه 
ليفربــول فــي وقــت لاحق اليــوم في 
المرحلة السادسة عشــرة من الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم الذي يعاني من 
موجة تفــشٍ جديدة بفيروس كورونا 

في صفوف لاعبيه.
الســابق  ليفربــول  قائــد  وحقــق 
بدايــة موفقة جــداً كمدرب لأســتون 
فيــا بقيادتــه الــى الفوز بثــاث من 
أربــع مباريــات منــذ أن خلــف ديــن 
سميث في قيادة الفريق، لكنه يواجه 
الآن امتحانــاً صعبــاً ضد الترســانة 
الألمانــي  المــدرب  لفريــق  الهجوميــة 

يورغن كلوب.
جيــرارد  عــودة  كثيــرون  وتوقــع 
الــى "أنفيلد" كمدرب لكــن على مقاعد 
ليفربــول وليــس فريقاً منافســاً في 
الدوري الممتاز، إلا أن إقالة سميث من 
منصبه في "فيلانز" فتح الباب أمامه 
لكــي يفرض نفســه فــي "بريميرليغ" 
بعدما حقــق نجاحاً باهراً في تجربته 

الاسكتلندية مع رينجرز.
وصعــد ابــن الـــ41 عاماً بأســتون 
فيلا الى المركز العاشر بعد الفوز على 
برايتون، كريســتال بالاس وليســتر 
ســيتي، مقابــل الخســارة بصعوبــة 
1-2 أمام المتصدر الحالي مانشســتر 
ســيتي حامل اللقب الــذي يتقدم في 
صــدارة الترتيب بفارق نقطة فقط عن 

ليفربول.
ورغم ثقته بأنه ســيحظى بترحيب 

حار من جماهير "أنفيلد" التي تعشقه 
بعدمــا لعب دوراً حاســماً فــي قيادة 
الفريــق الى إحراز لقــب دوري أبطال 
أوروبــا مــرة واحــدة وكأس إنكلترا 
مرتــن وكأس الرابطــة ثــاث مرات 
وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، 
شــدد جيرارد على أن المباراة لا تتعلق 

به شخصياً.
وقال بهذا الصدد "من المؤكد بأني 
لن أجعل نفســي محورها )للمباراة(. 
إذا فعــل أحد ذلــك )أي جعلــه مركز 
الاهتمام(، فلا ســيطرة لــي على هذه 
المســألة. الأمر برمتــه يتعلق بدخولنا 
اللقــاء بأعلــى ثقــة وإيمــان ممكنــن 
لكي نذهب ونعود بشــيء ما من هذه 
المبــاراة". ويــدرك جيرارد بــأن المهمة 
لن تكون ســهلة ضد فريــق يعتبر من 
الأفضل في أوروبا بقيادة ترســانته 
الهجوميــة ومهاجمــه المصري محمد 
صــاح ومدربه الفذ كلــوب القادمين 
من انتصــار معنوي هــام ضد ميلان 
الإيطالــي )1-2(، مــا جعــل "الحمر" 
دوري  مــن  المجموعــات  دور  ينهــون 

الأبطال بالعلامة الكاملة )18 نقطة(.
وسيســعى فريــق كلــوب جاهــداً 
لتحقيــق الفــوز الســابع توالياً ضمن 
عــدم  أجــل  مــن  المســابقات  جميــع 
الســماح لمانشستر ســيتي بالابتعاد 
في الصدارة، لاسيما أن فريق المدرب 
الإســباني بيــب غوارديــولا يخوض 
مباراة في متناوله على الورق السبت 
ولفرهامبتــون  ضيفــه  أمــام  أيضــاً 

الثامن.
انتصــارات متتالية  وبعــد ســبعة 

فــي  ســيتي  تلقــى  وقاريــاً،  محليــاً 
منتصــف الأســبوع هزيمة هامشــية 
على يد مضيفــه لايبزيغ الألماني 2-1 
فــي دوري الأبطــال، إلا أن ذلــك لــم 
يؤثر عليــه إذ كان ضامناً لتأهله لثمن 

النهائي وصدارة مجموعته.
يريــد  لا  ليفربــول،  غــرار  وعلــى 
تشلسي الســماح لسيتي في الابتعاد 
الألمانــي  المــدرب  فريــق  كان  بعدمــا 
تومــاس توخــل متصــدراً لأســابيع 
طويلة قبل أن يتعــادل على أرضه مع 
غريمــه مانشســتر يونايتــد 1-1 ثــم 
يخســر أمام جاره اللندني وست هام 

.3-2
ويتخلــف "بلوز" عن ســيتي بفارق 
نقطتين قبل استضافته لليدز يونايتد 
في مباراة يسعى خلالها الى استعادة 
التوازن ليس بســبب اكتفائــه بنقطة 
وحســب،  الماضيتين  المرحلتــن  فــي 
بــل لتنازله عن صــدارة مجموعته في 
يوفنتــوس  لصالــح  الأبطــال  دوري 
الإيطالــي بتعادلــه خــارج أرضــه مع 
زينيــت ســان بطرســبورغ الروســي 
3-3 بعدما كان متقدماً حتى الثواني 

الأخيرة.
الســابع  أرســنال  بــن  وتفصــل 
حالياً ووســت هام الرابع أربع نقاط، 
السادس  يونايتد  مانشستر  وبينهما 
وتوتنهــام الخامــس الــذي أرجئــت 
مباراتــه المقــررة الأحــد مــع برايتون 
بســبب تفشــي فيــروس كورونا في 
الإيطالــي  المــدرب  فريــق  صفــوف 
أنتونيــو كونتــي حيــث وصــل عــدد 
الإصابــات الى ثماني بــن اللاعبين، 

■ روما - د ب أ: صعدت فرق سبارتاك 
الفرنســي  وموناكو  الروســي  موســكو 
وآينتراخــت فرانكفــورت الألمانــي لدور 
الـــ16 لبطولــة الــدوري الأوروبي لكرة 
النتائج  بعد  الفرنسي،  ليون  برفقة  القدم، 
الجولة  فــي  حققتهــا  التــي  الإيجابيــة 
السادسة )الأخيرة( من مرحلة المجموعات 

للمسابقة القارية.
الثماني  المجموعــات  متصدرو  ويتأهل 
في مرحلة المجموعات لدور الـ16 للمسابقة 
مباشــرة، في حين تشارك الفرق الحاصلة 
على الوصافــة، في دور خــروج المهزوم، 
مع الأندية التــي انتقلت للعب في الدوري 
الأوروبي، بعد حصولها على المركز الثالث 
في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال 

أوروبا.
الـ16،  لدور  موســكو  سبارتاك  وصعد 
إثر  الثالثة،  المجموعة  ترتيب  صدارته  بعد 
فوزه الثمين 1 / صفر علــى مضيفه ليجيا 
وارســو البولنــدي، فيما حقــق نابولي 
الإيطالي انتصارا مثيــرا 3 / 2 على ضيفه 

ليستر سيتي الإنكليزي.
الترتيب  صــدارة  ســبارتاك  واقتنص 
برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات 
المباشــرة على أقــرب ملاحقيــه نابولي، 
المتســاوي في نفس الرصيــد، الذي بات 
يتعين عليه خوض دور خــروج المغلوب، 
فيما احتل ليســتر المركز الثالــث بثماني 
نقاط، وتذيل ليجيا وارسو الترتيب بست 
وارســو،  البولندية  العاصمة  وفي  نقاط. 
البطولة  تقمص زيليمخان باكاييــف دور 
في لقاء ليجيا وارســو وســبارتاك، عقب 
تسجيله هدف الفريق الروسي الوحيد في 

الدقيقة 17.
أرمانــدو  )دييجــو  ملعــب  وعلــى 
مارادونا(، تقــدم نابولي بهدف مبكر حمل 
توقيــع نجمــه الجزائــري آدم وناس في 
الدقيقة الرابعة، فيما أضاف المقدوني إليف 

إلماس الهدف الثاني في الدقيقة 24 .
اتزانه،  ليســتر  اســتعاد  ما  وسرعان 
ليدرك التعادل، عبر هدفين أحرزهما جوني 
إيفانــز وكيرنــان ديوســبري-هول في 
لينتهي  الترتيب،  علــى  و33   27 الدقيقتين 

الشوط الأول بالتعادل 2 / 2 .
وتواصلت الإثارة في الشــوط الثاني، 

الدوري الإنكليزي

رانجنيك على اتصال بلاعب الوسط بوغبا ويتوقع عودته قريبا

فورمولا ـ 1

هاميلتون يتصدر التجربة 
الثانية للسباق في أبوظبي 
وفيرستابن في المركز الرابع

■  أبوظبــي- د ب أ:  هيمن البريطاني لويس هاميلتون، ســائق 
فريق مرسيدس، على التجربة الحرة الثانية، لسباق الجائزة الكبرى 
المقرر في أبو ظبي غداً الأحد في ختام منافسات بطولة العالم لسباقات 
ســيارات فورمولا ـ 1، بعدما تصدر ماكس فيرستابن التجربة الحرة 

الأولى.
وســجل هاميلتون، بطل العالم ســبع مرات، أفضل زمن للفة على 
مضمــار "ياس مارينا" البالغ طوله 5281 مترا، مســجلا دقيقة واحدة 

و691ر23 ثانية.
وجاء إستيبان أوكون، سائق ألفا تاوري، في المركز الثاني، وخلفه 
فالتيري بوتــاس، زميل هاميلتــون في فريق مرســيدس، في المركز 
الثالث، فيما جاء فيرستابن، ســائق ريد بول في المركز الرابع بفارق 

641ر0 ثانية.
ويتطلع هاميلتون في الســباق إلى حســم تتويجــه بلقب بطولة 
العالم للمرة الثامنــة لينفرد بذلك بالرقم القياســي في فورمولا ـ 1، 
بينما يأمل فيرستابن في التتويج بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في 

مسيرته، والذي سيكون اللقب الأول لفريق ريد بول منذ عام 2013 .
وتعرض كيمي رايكونن، ســائق ألفا روميــو، لحادث في التجربة 
الحــرة الثانية عندما اصطدم بجدار بنهايــة التجربة الحرة الثانية، 
في آخر سباق يخوضه. وذكر فريقه أنه بخير ولكن السيارة تعرضت 

لأضرار جسيمة.

ويلسون نجم فريق موناكو )وسط( يحاول الانفراد بالكرة

الدوري الإنكليزي

■ ســاو باولو- د ب أ: اختتم أتلتيكو مينيرو بطل الدوري البرازيلي 
لكرة القدم مشــواره في الموسم بالهزيمة أمام مضيفه جريميو 3 / 4 أمس 

الجمعة في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.
ورغم ذلك، هبط جريميو إلى دوري الدرجة الثانية حيث احتل المركز 
الســابع عشــر برصيد 43 نقطة ليهبط برفقة باهيا وســبورت ريسيفه 
وشابيكوينســي. وأفلت جوفينتود من الهبــوط، حيث رفع رصيده إلى 
46 نقطة في المركز الســادس عشر بعدما تغلب على كورينثيانز 1 / صفر، 
بينما أنهى باهيا الموسم في المركز الثامن عشر بعدما خسر أمام فورتاليزا 
1 / 2 .وتغلب براجانتينو على إنترناســيونال 1 / صفر ليلحق بأتلتيكو 
مينيرو وفلامينجو وبالميراس وفورتاليــزا وكورينثيانز وكذلك أتلتيكو 
باراناينســي )بطل كوبا ســود أمريكانا(  في قائمة المتأهلين إلى بطولة 

كأس الليبرتادوريس.
وصعد فريقا فلومينينســي وأمريكا مينيرو، اللذين أنهيا الموســم في 
المركزين الســابع والثامن، على الترتيب، إلى الدور التمهيدي المؤهل إلى 

كأس الليبرتادوريس.
بينمــا ضمــت قائمــة المتأهلين إلــى كوبا ســود أمريكانــا، أتلتيكو 

جويانيينسي وسييارا وسانتوس وإنترناسيونال وساو باولو.
وشــهدت المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة فوز فلومينينســي على 
شابيكوينســي 3 / صفر وبالميراس على سييارا 1 / صفر وأمريكا مينيرو 
على ســاو باولو 2 / صفــر وبراجانتينو على إنترناســيونال 1 / صفر 
وأتلتيكو جويانيينســي على فلامينجو 2 / صفر وتعادل ســانتوس مع 

كويابا 1 / 1 وسبورت ريسيفه مع أتلتيكو باراناينسي 1 / 1 .

الدوري البرازيلي

جريميو يهزم
 البطل أتلتيكو مينيرو 

ستيفن جيرارد مدزب استون فيلا

إضافــة الــى عــدد مــن العاملين في 
طواقم الفريق اللندني.

ومــن المؤكــد أن التأجيل ســيزيد 
ضغط المباريات على توتنهام لاسيما 
أنه يملك مبــاراة مؤجلــة أخرى ضد 

بيرنلــي كانت مقررة الشــهر الماضي 
لكن الثلوج تسبب بإرجائها.

وأعفي توتنهــام أيضاً من خوض 
مباراتــه التــي كانــت مقررة مســاء 
الخميــس ضــد ريــن الفرنســي فــي 

مــن  الأخيــرة  السادســة  الجولــة 
منافســات دور المجموعات لمســابقة 

"كونفرنس ليغ".
مــن المؤكد أن الافتقــاد الى ثمانية 
لاعبين ســيؤثر علــى الوضــع الفني 

الخميــس  لمباراتــي  ليــس  للفريــق 
للمباراتــن  بــل  وحســب،  والأحــد 
فــي  يخوضهمــا  اللتــن  الأخريــن 
الدوري المحلي ضد ليستر وليفربول 

الخميس والأحد المقبلين.

بعدما أعــاد إلمــاس التقــدم لنابولي من 
جديد، بتســجيله الهــدف الثالث للفريق 
في  الثاني  الشــخصي  وهدفــه  الإيطالي 

الدقيقة 53، لينصب نفسه بطلا للمباراة.
وصعد جلاســكو رينجرز الأسكتلندي 
لدور خروج المغلوب، بعد حلوله ثانيا في 
المجموعة الأولى، التي حسم أولمبيك ليون 
صعوده  مبكرا  وضمن  صدارتها  الفرنسي 

لدور الـ16 .
وتعادل جلاسكو 1 / 1 مع مضيفه ليون، 
فيما فازت سبارتا براغ التشيكي 2 / صفر 

على ضيفه بروندبي الدنماركي.
ورفــع رينجــرز رصيده إلــى 8 نقاط 
فــي الوصافة، بفارق 8 نقــاط خلف ليون 
)المتصدر(، فيما احتل ســبارتا براغ المركز 
الثالث بســبع نقــاط، وتذيــل بروندبي 

الترتيب برصيد نقطتين.
موناكو  صعد  الثانيــة،  المجموعة  وفي 
الفرنسي لدور الـ16، رغم تعادله 1 / 1 مع 
مضيفه شــتورم جراتس النمساوي، فيما 
سيلعب ريال سوسييداد الإسباني في دور 

خروج الخاسر، بعد فوزه الكبير 3 / صفر 
على ضيفه أيندهوفن الهولندي.

وبقي موناكو على قمة المجموعة برصيد 
12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
سوســييداد، فيما تواجــد أيندهوفن في 
المركز الثالث بثماني نقاط، وقبع شــتورم 

جراتس في المؤخرة بنقطتين.
وبادر شتورم جراتس بالتسجيل مبكرا 
عن طريق نجمه المخضرم ياكوب جانتشر  
في الدقيقة الســابعة من ركلة جزاء، لكن 
الألماني كيفن فولانــد منح التعادل لموناكو 

في الدقيقة 30 .
وعلى ملعب )أنويتا( بإقليم الباســك، 
ارتدى ميكيــل أويارزابال ثــوب الإجادة 
بعدما  وأيندهوفن،  سوسييداد  مباراة  في 
للفريق  والثانــي  الأول  الهدفــن  أحــرز 
الإســباني في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء 

و62 على الترتيب.
وتضاعفت معاناة أيندهوفن في اللقاء، 
بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه 
الدقيقة  في  سينجاري  إبراهيم  الإيفواري 

75، لحصوله على الإنذار الثاني، ليضيف 
النرويجــي ألكســندر ســورلوث الهدف 
الثالث لسوسييداد في الدقيقة الثالثة من 
الوقت المحتســب بدلا من الضائع للشوط 

الثاني.
وتأهل آينتراخــت فرانكفورت الألماني 
لدور الـ16، عقــب تعادله 1 / 1 مع مضيفه 
فناربخشــه التركي في المجموعة الرابعة، 
اليوناني  أولمبياكوس  صعود  شهدت  التي 
لدور خروج المغلوب، رغم خسارته صفر / 

1 أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي.
وتصــدر فرانكفــورت الترتيــب بـ12 
نقطة، بفارق 3 نقــاط أمام أقرب ملاحقيه 
المركز  فناربخشــه  واحتل  أولمبياكــوس، 
الثالث بســت نقــاط، بفارق نقطــة أمام 

أنتويرب متذيل الترتيب.
التركيــة،  اســطنبول  مدينــة  وفــي 
لمصلحة  ســو  جبريل  السويســري  تقدم 
فرانكفــورت، غيــر أن الألمانــي ميرجيم 
في  لفناربخشــه  التعادل  أدرك  بيريشــا 

الدقيقة 42 .

■ فرانكفــورت - د ب أ: قال هانســي 
فليك المدير الفنــي للمنتخب الألماني لكرة 
القــدم إن منتخب بلاده ســيواجه فريقا 
كبيــرا، خلال مبــاراة ودية، اســتعدادا 
للمشــاركة في بطولــة كأس العالم التي 

ستقام في قطر العام المقبل.
وقال فليــك في مقابلة مع شــبكة "زد.

دي.أف" نشــرت على موقعها الإلكتروني 
:"كانت هناك استفســارات  أمس الجمعة 

من إنكلترا وإسبانيا وهولندا".
ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي 

بشــأن الفريق الذي ســيواجهه المنتخب 
الألمانــي عقب قرعة نســخة 2022 / 2023 
لدوري أمم أوروبا التــي تقام يوم 16 من 

الشهر الجاري.
وقال فليك إنه يريد أن تكون أول مباراة 
في العام الجديد على ملعبه يوم 26 آذار/

مارس أمــام فريق غير أوروبي، وتشــير 
التقارير إلى أن منتخب جنوب افريقيا هو 
الفريق الذي يفضــل فليك مواجهته. ومن 
الممكن أن تشــهد المباراة الوديــة الثانية 
التي تقام بعدهــا بأيام، مواجهة المنتخب 

الألماني لأحــد الفرق الأوروبيــة الكبرى 
خارج أرضه. ومن المقرر أن تقام منافسات 
كأس العالم خلال الفترة من 21 تشــرين 
ثان/نوفمبر إلى 18 كانون أول/ديســمبر 
من العام المقبــل في قطر، وتقام قرعة دور 
المجموعــات في الأول من نيســان/أبريل 
المقبــل. وتأهل المنتخــب الألماني للبطولة 
بدون مشاكل في مجموعة ضعيفة نسبيا، 
وحتى الآن لم يواجه فليك منافســا كبيرا 
منذ توليه مســؤولية تدريــب الفريق في 

الصيف.

 فليك: ألمانيا ستواجه منتخبا أوروبيا كبيرا قبل كأس العالم

■ دوســلدورف - د ب أ:  قال مينــو رايولا، وكيل أعمال 
إرلنيج هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة 
القدم، إن اللاعب سيكمل الموســم الحالي مع الفريق، وبعد 

ذلك على الأرجح سيرحل لأحد الأندية الأوروبية الكبرى.
وأضــاف رايولا في تصريحات لشــبكات إعلامية ألمانية 
و"بورتال ســبورت1" أمــس الجمعة :" ربما هــذا الصيف 
)2022(، ربمــا الصيف المقبل، ولكن هنــاك فرصة كبيرة أن 

يرحل إرلينج بالفعل هذا الصيف".
وأضاف :"يمكنه القيام بالخطوة التالية، وســيفعل ذلك. 
بايرن ميون، ريال مدريد، برشــلونة، مانشســتر سيتي- 

هذه هي الأندية الكبيرة التي يمكنه الانضمام إليها".
وأكد :"مانشســتر ســيتي فاز بلقب الــدوري الإنكليزي 
خمس مــرات خلال الســنوات الأخيــرة، أكثــر بكثير من 
مانشستر يونايتد. كنا جميعا نعلم لحظة انتقاله لدورتموند 

أن هذه الخطوة ستأتي".
وانضــم هالانــد 21/ عاما/ إلــى دورتموند فــي كانون 
ثان/يناير 2020 من ســالزبورغ بعقد حقتى 2024 وســجل 
اللاعــب النرويجي 51 هدفا في الــدوري الألماني و23 هدفا 
في 19 مباراة لعبهــا بدوري أبطال أوروبا مع ســالزبورج 

ودورتموند.

الدوري الألماني

رايولا : هالاند باق مع دورتموند لنهاية الموسم 
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منتخب الجزائر يواجه
 غامبيا وغانا وديا قبل 

نهائيات كأس أمم أفريقيا
■ الجزائر- د ب أ: أكد شــرف الدين عمارة 
رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المنتخب 
الأول سيواجه غامبيا وغانا وديا خلال معسكره 
الإعدادي بالعاصمة القطرية الدوحة قبل سفره 
إلى الكاميرون للمشــاركة في نهائيات كاس أمم 

افريقيا المقررة مطلع العام المقبل.
وأوضــح عمــارة، فــي تصريــح للإذاعــة 
الجزائرية أن " الخضر" سيسافرون إلى الدوحة 
يوم 27 كانــون أول/ ديســمبر الحالي لخوض 
معســكرهم الإعدادي، على أن يواجهون غامبيا 
فــي الأول من كانــون الثاني/ ينايــر المقبل في 
مباراتهم الودية الأولى، ثم غانا في مباراة ودية 

ثانية في الخامس من ذات الشهر.
وتنافس الجزائر حاملــة اللقب في المجموعة 
الخامســة، حيــث تســتهل مشــوارها بملاقاة 
ســيراليون يوم 11 كانون ثان/يناير المقبل، ثم 
غينيا الاســتوائية  بعد 5 أيــام من ذلك، وأخيرا 
كوت ديفوار يوم 20 من نفس الشــهر في ختام 

دور المجموعات.

نجم شباب مقرة الجزائري 
ينفصل عن مدربه

■ الجزائر - د ب أ: أعلن نادي نجم شــباب 
مقــرة، متذيل دوري المحترفــن الجزائري لكرة 

القدم، انفصاله عن مدربه عزيز عباس.
وأعلن النادي فــي بيان مقتضب في صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي )فيســبوك(، أن 
عباس غادر النادي رسميا دون توضيح أسباب 
ذلك. غيــر أن مؤشــرات عديدة كانــت توحي 
الفريق سجل نتائج  برحيل عباس، خاصة وأن 
سلبية منذ انطلاقة الموســم، حيث حصد نقطة 

واحدة في 6 مباريات لعبها بالدوري.
وتتحدث بعض المصادر عن نية إدارة النادي 
في التعاقد مع مدير فني تونســي لقيادة الفريق 

في المرحلة المقبلة.

تأجيل أمم افريقيا لليد
 لأجل غير مسمى

■ القاهــرة - د ب أ:  قرر الاتحــاد الإفريقي 
لكرة اليد،  تأجيــل بطولة كأس الأمم الإفريقية، 
التــي كان مقررا إقامتها في المغرب في الفترة من 
13 إلــى 23 كانون ثان/ينايــر المقبل، لأجل غير 
مســمي. وذكر الاتحاد المصري لكــرة اليد عبر 
الإجتماعي  التواصل  بموقع  الرســمية  صفحته 
)فيســبوك( اليوم أنه تلقي خطابــا جديدا من 
الألكتروني،  البريــد  عبــر  الإفريقي،  الاتحــاد 

يخطره خلاله بتأجيل المسابقة القارية.
وكان اتحاد اليــد المصري تلقــى خطابا من 
نظيره الإفريقي، أعلن خلاله إلغاء نتيجة قرعة 
البطولة التي أجريت، دون أن يكشف عن سبب 
إلغائها أو الموعد الجديد لإقامتها، قبل أن يرسل 

خطابا جديدا أعلن فيه تأجيل البطولة ذاتها.
ولم يتضح بعد السبب وراء تأجيل البطولة .

بيليه يوجه رسالة 
إلى عالم كرة القدم 

من سريره في المستشفى
■ برلين - د ب أ: حاول أســطورة كرة القدم 
البرازيلــي بيليه تقليل المخاوف بشــأن حالته 
الصحية، حيث تحــدث بإيجابية عن علاج ورم 

القولون الذي يخضع له في ساو باولو.
"إنستغرام"  وفي رسالة وجهها لمتابعيه على 
استعرض بيليه 81/ عاما/ قبضة يده وابتسامته 
من ســريره في المستشــفى، حيــث يرقد لتلقي 

العلاج.
وكان  بيليه، المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، 
قد خضــع لجراحة لإزالة ورم فــي القولون في 
أيلول/ســبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت يتلقى 

العلاج الكيميائي ضمن عملية إعادة التأهيل.
وأعلن مستشفى ألبرت أينشتاين أمس الأول 
الأربعاء أن بيليه دخل المسستشفى مجددا، وأن 
حالته مستقرة وســيعود إلى منزله في غضون 

أيام.
وأكــد بيليــه بنفســه على ذلــك حيث كتب 
:"أصدقائي، منــذ 30 )أيلول( ســبتمبر، عندما 
أخضع  أنني  تعرفون  كنتم  المستشــفى،  غادرت 
من  كجزء  الكيميائي  للعلاج  صغيرة  لجلســات 

العلاج."

أندية الدوري الاسباني 
توافق على استثمارات 
بقيمة 2.1 مليار يورو

■ مدريــد - رويترز: قال مصــدر قريب من 
رابطة الدوري الإســباني لكــرة القدم إن أندية 
الصفوة فــي البــاد وافقت على اســتثمارات 
مالية بقيمة 2.1 مليــار يورو )2.37 مليار دولار( 
)سي.في.سي(  الخاصة  الاستثمارات  شركة  من 
مقابل حصولها على 8.2 في المئة من أسهم شركة 

جديدة ستتولى إدارة إيرادات بث المباريات.
ويشــكل هذا أول اتفاق للاستثمار بين شركة 
اســتثمار خاص وإحدى مســابقات دوري كرة 

القدم الكبرى في أوروبا.
الجمعية  اجتماع  خــال  أنه  المصدر  وأوضح 
العموميــة لرابطــة الــدوري صــوت 37 ناديا 
لصالح قبول الصفقــة بينما عارض ريال مدريد 
الصفقة  وبرشــلونة وأتليتيك بيلباو وإيبيــزا 

وامتنع ناد واحد عن التصويت.
وكان المطلــوب دعم 32 ناديــا على الأقل من 
إجمالــي 42 بالدرجتين الأولــى والثانية لإتمام 

الاتفاق.
وذكر مصدر مقرب من ريال مدريد أن النادي 
سيبدأ إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري كما 
هدد بذلك بعد الإعلان عن رفضه في أغســطس 

آب.

رادار الملاعب

■ الدوحة- أ ف ب: بات المنتخب التونسي 
أول العابريــن إلــى المربّع الذهبــي من كأس 
العرب لكرة القدم المقامة في العاصمة القطرية 
الدوحة، بفوزه في ربع النهائي على ســلطنة 
عمان 2-1 على اســتاد المدينة التعليمية أمس 

الجمعة.
وسجل هدفي تونس سيف الدين الجزيري 
)16( ويوسف المساكني )69(، فيما أحرز أرشد 

العلوي هدف عمان الوحيد.
وبالتالي، وبعدما كان مفاجأة الدور الأول، 
ودّع المنتخب العماني البطولة التي تقام للمرة 
الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
ويشــارك هو فيهــا للمرة الأولى أيضــاً، فيما 
تنتظر تونــس في نصف النهائــي، الفائز من 

مباراة مصر والأردن في وقت لاحق اليوم.
بهجوم  المبــاراة  التونســي  المنتخب  وبدأ 
ضاغط علــى المناطق العمانيــة، لكن من دون 

فعالية باتجاه المرمى.
ورغم أن العمانيين اســتعادوا استقرارهم 
وبــدأوا في بنــاء الهجمات، صدمهم "نســور 
قرطــاج" بافتتاح التســجيل مــن أول فرصة 
هدافي  متصدر  الجزيري،  ارتقى  حينما  فعلية، 
البطولة حتى الآن مــع أربعة أهداف، لعرضية 
من محمد بن حميدة، وأســكنها في الشــباك 

.)16(
وكاد لاعــب نوتنغهام فورســت الانكليزي 
محمد دراغر أن يضاعــف النتيجة في الدقيقة 
20، حينما توغل بــن الدفاع من الجهة اليمنى 
داخل منطقة الجزاء، وســدد كــرة تصدى لها 
الحارس العماني إبراهيم المخيني وحولها إلى 
ركنية. وهدأ إيقاع المباراة لعشر دقائق تقريباً، 
الدفاعات  اختراق  عن  العمانيين  عجز  وســط 

التونسية.
وفــي الدقيقــة 34، لاحت فرصــة خطيرة 

للمنتخب التونســي، حينمــا توغل دراغر من 
الجهــة اليمنى وتبــادل التمريــرات مع لاعب 
مانشستر يونايتد الإنكليزي حنبعل المجبري، 
قبل أن يمرر الكرة لنعيم ســليتي الذي ســدد 
الكرة فوق العارضة، قبل أن يســدد من خارج 

المنطقة بمحاذاة القائم الأيسر )41(.
بعدها أهدر قائد الفريق يوســف المساكني 

أيضاً فرصة تعزيز النتيجة أمام المرمى )43(.
وفي الشــوط الثاني، كاد دراغر أن يسجل 
ثاني أهداف تونس عندما تلقى تمريرة قصيرة 
من المســاكني داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع 

تمكن من تحويلها إلى ركنية )46(.
الهاجري من  العماني خالــد  بعدها ســدد 
خارج منطقة الجــزاء )48( بين يدي الحارس 
التونسي معز حســن، ورد عليه دراغر بالمثل 

لكن إلى جوار القائم الأيسر )49(.
وحاول المساكني اســتغلال ركلة حرة على 
مشــارف منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بين يدي 

الحارس )55(.
وأجرى مــدرب عمــان الكرواتــي برانكو 
إيفانكوفيتش تبديلين في الدقيقة 57، بإخراج 
الهاجري والمنذر العلوي، وإدخال صالح معتز 

وعصام الصبحي.
وبعدها بدقائق، وتحديــداً في الدقيقة 65، 
أدرك أرشــد العلوي التعادل لعمان بتسديدة 
قوية مــن خارج منطقــة الجزاء أســكنها في 

الشباك إلى يمين الحارس التونسي حسن.
لكن وســط حماســة الجماهير التي ملأت 
المدرجات، كان الرد التونســي ســريعاً جداً، 
وهذه المرة من المســاكني الذي قفــز أعلى من 
المدافعــن العمانيين ليرتقي لعرضية ســليتي 
ويحولها برأســه في الشــباك )69(. وحاول 
بعدها العمانيــون العودة بالمبــاراة، غير أن 

محاولاتهم الخجولة لم تجد نفعاً.

المنتخب التونسي أول المتأهلين إلى المربّع الذهبي

 سيف الدين الجزيري نجم منتخب تونس )11( يسدد كرة رأسية جاء منها الهدف الأول 

■ القاهــرة -د ب أ:  أعلن كارلوس كيــروش المدير الفني 
للمنتخــب المصري لكــرة القدم غياب أحمــد حجازي وأيمن 
أشــرف عن مواجهــة الفراعنة مع الأردن المقــرر لها في وقت 
لاحق اليوم في دور الــ8 ببطولــة كأس العرب المقامة حالياً 

في قطر.
وقال كيروش في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الجمعة 
:"لن يشــارك أحمد حجازي وأيمن أشرف في مباراة الأردن، 
أما بالنسبة لمحمد مجدي أفشة فأنا لا أريد المغامرة به للحفاظ 

عليه في المباريات القادمة".

وأبدى كيروش حماســه الشــديد لتواجده رفقة المنتخب 
المصري في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

 وأضاف :"متحمسون للغاية لوجودنا هنا، نريد أن نغتنم 
هذه الفرصة لتقديم أفضل ما لدينا وأن ننمو ونتحسن أكثر".

وعن منتخــب الأردن، قال كيروش :"طالمــا وصل إلى هذا 
الدور فهو بالتأكيد منتخب جيد ومنظم وبالتأكيد لديه نفس 
حلمنا بالتأهل للدور المقبل. لا يوجد غدا أي أعذار، من سيفوز 
خلال الـ90 دقيقة ســيتأهل للــدور المقبل، نحــن نركز على 
المباراة بشــكل كبير، ونحاول أن نتعلم سويا ونحفز بعضنا 

البعض". وأكد :"نسعى بكل تأكيد للفوز بهذه البطولة، ولكن 
هدفنا أيضا هو التحضير والاســتعداد لــكأس العالم هذا هو 
الحلم الأكبر، وأن نكتســب خبرات مــن الاحتكاك بمنتخبات 

قوية، لن تكون قويا إلا إذا واجهت منتخبات قوية أيضا".
من جانبه، أكد عمرو السولية لاعب وسط المنتخب المصري 

أن مواجهة الأردن ستكون صعبة للغاية.
وقال الســولية في المؤتمــر الصحافي :"حصلنــا على ما 
أردنا من الثــاث مباريات الأولى وتصدرنا المجموعة، نتطور 

ونتحسن من مباراة لأخرى".

وأضاف :"لو شــعر اللاعبون بالتشــبع لــن نتقدم، هذه 
مباريات كؤوس ولا يوجد فرصة للتعويض، نتحدث ســويا 

من أجل التأهل للدور قبل النهائي".
وأوضــح :"لدينا مباراة صعبــة أمام المنتخــب الأردني، 
فهو منتخب قوي والمباراة متســاوية ونريــد الفوز من أجل 

الاستمرار في البطولة".
وتابــع :"منتخــب مصر والأردن أســماء كبيــرة في كرة 
القدم، ســنواجه منتخبا منظما وسيقاتل للنهاية مثلنا تمامًا، 

وستكون مباراة صعبة على المنتخبين".

كيروش: غياب حجازي وأشرف عن الفراعنة أمام الأردن

■  لوس انجليــس- أ ف ب: انتزع ممفيس 
غريزليز فــوزًا مهمًا على حســاب ضيفه لوس 
انجليس ليكــرز 108-95 على الرغم من إحراز 
الرقم  دابل"  الـ"تريبــل  جيمس  ليبرون  "الملك" 
100 في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين، 
فيما عاد يوتا جاز بفوز ثمين من ملعب حســاب 

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 96-118.
على ملعــب "فيديكس فوروم"، أحرز جارين 
جاكســون 25 نقطة وديزموند باين 23، ليقودا 
غريزليــز رابــع المنطقة الغربيــة الى الخروج 
بانتصار مهم على حســاب بطل الـ 2020، حيث 
استفاد اصحاب الارض من خسارة ليكرز للكرة 

في 22 مناسبة خلال اللقاء )تورن أُوفر(.
مورانت  جــا  غريزليس  نجــم  غياب  ورغم 
أنّ ليكرز  الا  الدفاع ديلون بروكــس،  وصخرة 
الذي يحتل المركز الســادس في ترتيب المنطقة 
الغربية، فشــل في تحقيق فوزه الثاني تواليًا 
بعدما كان تخطى بوســطن ســلتيكس أخيرًا 
117-102. وكان جيمــس أفضــل لاعبي فريقه 
بتسجيله 20 نقطة مع 10 متابعات و11 تمريرة 
حاســمة، فيما أضاف زميله أنتوني ديفيس 22 
نقطة.وعــزّز غريزليز موقعه فــي المركز الرابع 
ضمــن المنطقة الغربيــة بـ 15 انتصــارًا مقابل 
11 خســارة، متقدمًا على ليكرز السادس بـ 13 

انتصارًا و13 خسارة.
في فيلادلفيا، عزّز يوتا جاز مركزه الثالث في 
المنطقة الغربية بعد فوزه الصريح على مضيفه 
ســفنتي سيكســرز بفضل تألق لاعب الارتكاز 
الفرنســي رودي غوبير الذي ســجّل 17 نقطة 
مع 21 متابعة، ليرفع فريقه سلسلة انتصاراته 

المتتالية الى ست مباريات.
كذلك، برز في صفوف جاز، دونوفان ميتشل 
بتســجيله 22 نقطة، وهو واحد من بين ثمانية 
لاعبين في صفوف فريقه تمكنوا من تسجيل 10 

نقاط أو أكثر في اللقاء.
من جانب ســفنتي سيكســرز، سجّل لاعب 

ممفيس غريزليز يفسد ليلة ليبرون جيمس وغوبير يتألق لجاز

■ ملبورن- أ ف ب: تُسجل المصنفة أولى عالمياً الأسترالية 
آشــلي بارتي عودتها الــى ملاعب كرة المضــرب بداية العام 
الجديد فــي دورة إديلايد، فيما يبدأ الإســباني رافايل نادال 
واليابانيــة ناومي أوســاكا تحضيراتهما لبطولة أســتراليا 
المفتوحة من خلال المشــاركة في دورة ملبورن حسب ما أعلن 

المنظمون أمس الجمعة.
وغابت بارتي عن الملاعب منذ خروجها المفاجىء من الدور 
الثالث لبطولة فلاشــينغ ميدوز الأميركية في أيلول/سبتمبر، 
لكن الأســترالية حافظت رغم ذلك على صدارة تصنيف رابطة 
المحترفات فــي نهاية العام نتيجة إحرازها خمســة ألقاب في 

.2021
وتتصدر بطلة ويمبلدون لعام 2021 لائحة المشــاركات في 
دورة أديلايــد التي تحتضن تســع من بين المصنفات العشــر 
الأوليات في العالم، بينهن البولندية أيغا شــفيونتيك حاملة 

اللقب. وتتواجد في هذه الدورة المقررة بين الثاني والتاسع من 
كانون الثاني/يناير، ثلاث متصدرات سابقات لتصنيف رابطة 
التشيكية  المحترفات، وهن الإســبانية غاربيني موغوروسا، 
كارولينا بليتشــكوفا والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، إضافة 
الى المصنفة ثانية حالياً البيلاروسية الأخرى أرينا سابالينكا.

وســتكون الاســتونية أنيت كونتافيت، المصنفة ســابعة 
عالمياً، الغائبة الوحيدة عن الدورة من بين المصنفات العشــر 

الأوليات.
ومن ناحيتها، ســتتحضر اليابانية أوساكا التي تراجعت 
في تصنيف المحترفات الى المركز الثالث عشر، للدفاع عن لقب 
بطولة أستراليا من خلال المشــاركة في دورة ملبورن المقررة 
بين الثالث والتاسع من الشــهر المقبل والتي تستضيف أيضاً 

دورة الرجال في الوقت ذاته.
وستخوض أوساكا التي ابتعدت عن الملاعب لفترة طويلة 

بسبب المشاكل النفسية، دورة ملبورن بصحبة بطلة فلاشينغ 
ميدوز لعــام 2021 البريطانية إيما رادوكانــو التي تراجعت 
نتائجها منذ الانجاز الــذي حققته في البطولة الأميركية، فيما 
قررت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز التي لا تزال تبحث 
عن تحطيم الرقم القياســي المطلق لعدد الألقاب الكبرى )24(، 
الانســحاب من هذه الدورة لأنها "لست في المكان الذي أريده 

على الصعيد البدني".
وعنــد الرجال، يبــدأ معظم لاعبي الصف الأول موســمهم 
بالمشــاركة في كأس "أيه تي بي" المقررة في سيدني اعتباراً من 
1 كانون الثاني/يناير، وعلى رأسهم المصنف أول وحامل الرقم 
القياســي بعدد ألقاب بطولة أســتراليا المفتوحة )9( الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش، الروســي دانييل مدفيديــف والألماني 

ألكسندر زفيريف.
لكن النجم الإســباني نادال قرّر عدم المشاركة في كأس "أيه 

تي بي"، مفضلًا التحضير لأســتراليا المفتوحة في ملبورن الى 
جانب المصنف ثالثاً سابقاً البلغاري غريغور ديميتروف.

وســيعود ابن الـ35 عاماً، الســاعي كما ديوكوفيتش الى 
الانفراد بالرقم القياســي لعــدد الألقاب الكبــرى )20 حالياً 
للاثنين كما حال السويسري روجيه فيدرر(، الى الملاعب الشهر 

الحالي من خلال المشاركة في دورة أبوظبي الاستعراضية.
وابتعد نادال عــن الملاعب منذ خروجه مــن نصف نهائي 
بطولــة رولان غاروس على يــد ديوكوفيتش فــي حزيران/

يونيو.
وحــاول الإســباني العودة فــي آب/أغســطس من خلال 
مشاركته في دورة واشــنطن، لكن إصابته في القدم تفاقمت 
فــي المباراة التــي فاز بها علــى الأميركي جاك ســوك بثلاث 
مجموعات، ما ساهم في خسارته مباراته التالية أمام الجنوب 

إفريقي لويد هاريس.

بارتي تعود الى الملاعب في أديلايد ونادال وأوساكا في ملبورن

دوري السلة الأمريكي

 كأس العرب

الارتكاز الكاميروني جويــل إمبيد 19 نقطة مع 
ثماني متابعات، إلا أنّ 11 نقطة من رصيده أتت 
في الربع الاول، حيث عانى إمبيد من اوجاع في 
قدمه اليمنى، فاضطر الــى التوجه نحو غرفة 
الملابس خلال النصف الثاني من اللقاء قبل أن 

يعود لإكماله.
وفاز سان انتونيو سبيرز على دنفر ناغتس 
123-111 بفضــل الاداء الجماعــي حيث تمكن 
خمسة لاعبين من سبيرز من تسجيل أكثر من 10 
نقاط. وكان ديريك وايت افضل مسجّل لسبيرز 

بـ 23 نقطة وأضاف اليــه لوني ووكر 21 نقطة 
وديجونتي مــوراي 20 نقطة مع 8 متابعات و9 

تمريرات حاسمة.
ومن جانب ناغتس الذي يحتل المركز الثامن 
فــي المنطقة الغربية، أحــرز آرون غوردون 25 

نقطــة مــن دون أن يتمكن من تجنيــب فريق 
خسارته الـ 13 مقابل 12 انتصارًا هذا الموسم.

في المقابل، حقق ســبيرز 9 انتصارات حتى 
الآن مقابل 15 خســارة بالمركــز 12 في ترتيب 

القسم الغربي.

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي  ممفيس غريزليز ولوس انجليس ليكرز

عالم التنس

■ الجزائر - د ب أ: استعاد اتحاد بسكرة 
صدارة الدوري الجزائري لكرة القدم بفوزه 
الصعب على ضيفه جمعية أولمبي الشــلف 2 
/ 1 أمــس الجمعة، في المرحلة الســابعة من 
المســابقة التي شهدت فوز شــباب بلوزداد 

حامل اللقب على مضيفه أمل الأربعاء 2 / 1.
ورفع اتحاد بسكرة رصيده إلى 15 نقطة 
متقدمــا بنقطة واحدة عن شــباب بلوزداد، 
ونقطتين عن أولمبي المدية المتصدر الســابق، 
فيما تجمد رصيد جمعية أولمبي الشــلف عند 

ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.
ســجل هشــام مختار، هدفــي أصحاب 
الأرض في الدقيقتين 52 من ركلة جزاء و63، 
فيما ســجل محمد اعراب، الهــدف الوحيد 

للزوار.
وفي مباراة أخرى، انتزع شباب بلوزداد 
حامــل اللقــب فــي النســختين الأخيرتين 
انتصارا صعبــا على مضيفه أمــل الأربعاء 

بنتيجة 2 / 1 .
سجل مختار بلخيثر، هدف التقدم لشباب 

بلوزداد في الدقيقة السادسة، وأدرك أبو بكر 
كسيلي، التعادل لأمل الأربعاء في الدقيقة 16 
وبعدما أضــاع ركلة جزاء فــي الدقيقة 85، 
نجح المهاجم خير الديــن مرزوقي، في منح 
ثلاث نقاط ثمينة لشــباب بلــوزداد، بعدما 
ســجل له الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة 

من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.
ورفع شــباب بلــوزداد رصيــده إلى 14 
نقطة، بينما توقــف رصيد أمل الأربعاء عند 

14 نقطة في المركز الرابع عشر.

الهلال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الفيحاء اتحاد بسكرة يستعيد صدارة الدوري الجزائري
في الدوري السعودي

■ الرياض - د ب أ: ســقط فريق الهلال في فخ التعادل 
الســلبي أمام ضيفه الفيحاء خلال المبــاراة التي جمعتهما 
أمس الجمعة في مبــاراة مؤجلة من الجولة الرابعة بدوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم )الدوري السعودي 

للمحترفين(.
وفشل الفريقان في اســتغلال كافة الفرص التي اتيحت 

لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطــة في المركز الرابع، كما 

رفع الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخــرى مؤجلة من ذات الجولة، قلب الطائي 
تأخره بهدف أمام ضيفه النصر إلى فوز 2 / 1 .

وتقدم النصر بهدف ســجله فينسيت أبو بكر في الدقيقة 
الثالثــة من الوقت بــدل الضائع للشــوط الأول، ثم تعادل 
الطائي بهدف سجله سيفاس ماليلي في الدقيقة 52 قبل أن 
يسجل دينير جوميز هدف الفوز للطائي في الدقيقة الثانية 

من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الطائي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر، 

وتوقف رصيد النصر عند 17 نقطة في المركز السابع. 
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بعد »جوقة التهديدات« ... ماذا ستفعل إسرائيل إذا نجحت مفاوضات فيينا؟
ألون بن دافيد

انطلقت  الإغريقيــة،  التراجيديا  كحــال   ■
جوقتنا هذا الأسبوع بسلســلة من التهديدات 
والتحذيرات لإيــران: رئيس الوزراء، ورئيس 
 – الموساد، ورئيس الأركان، وقائد سلاح الجو 
كلهم أعطوا صوتهم للجوقة المنسقة )باستثناء 
وزير الدفاع، البطل المأســاوي في نظر نفسه(. 
فــي المأســاة الكلاســيكية، تحتفــظ الجوقة 
بدور يتمثل بوصف ما يجري خارج المســرح، 
وهكــذا أيضــاً عندنا: المســرح هو فيينــا، أما 
الجوقة فتصدح على ما ســيجري إذا ما فشلت 

المحادثات.
هذا كفيل بأن يبدو كثرثرة زائدة أو تهديدات 
فارغة، ولكنه الدور الذي يتعين على إســرائيل 
أن تؤديه هــذه اللحظــة: أن تهــز الذيل غير 
المفتخر لخيارها العسكري. المسرحية الوحيدة 
في المدينة هي محادثات فيينا، وعلى إسرائيل 
أن تواصل عــرض البديل في حالــة ألا يكون 

هناك اتفاق.
هذا البديل ليس تصريحات فارغة، بل أفعال 
أيضاً: ينكب ســاح الجو هذه الأيــام بجدية 
على تحســن القدرات حيال إيران. قول رئيس 
الأركان إنه أمر »بالبدء بالاســتعدادات لعملية 
في إيران« ترجمه ســاح الجو إلى خطة عمل. 
أيضاً  التصريحات  ضجيج  ســيترافق  وعليه، 
مع ضجيــج كثير للطائرات في الســماء، التي 

ســتتدرب بجدية على سيناريوهات هجوم في 
إسرائيل.

من مكوث ليومــن في قواعد ســاح الجو 
أخذت الانطباع بأنهم يستعدون لهذه الإمكانية 
بجديــة وبتواضع أيضاً – فســاح الجو على 
وعــي بقيوده. يمكن الافتراض بأنه ســيعرف 
كيف يدمر عموم المنشــآت التــي فوق الأرض 
وتلك القريبة من سطح الأرض. وسيكون صعباً 
أكثر عليه أن يضرب المنشآت المنحوتة عميقاً في 

الصخر.
هجــوم كهذا لــن يوقف البرنامــج النووي 
النظام الإيراني  الإيراني ولن يقتلع تطلعــات 
النووية، ولكنه ســيصدمها. تصــوروا ما كان 
سيجري في إســرائيل لو أن سلاح جو أجنبياً 
شــطب مفاعل ديمونا ودارة البحوث النووية 
في شــورك. ما كان لهذا أن يأخذ من إســرائيل 
العلم النــووي الــذي جمعته، ولكنه ســيهز 
مشروعنا النووي وسيفرض علينا فترة إعمار 

طويلة.
إن المــس بالمشــروع النــووي الإيرانــي، 
ســيعتمد في معظمه على قدرات سلاح الجو، 
ولكن ليــس عليها فحســب. فعلى إســرائيل 
أن تعد ضربة ليســت جوية فقــط بل يجب أن 
تتضمن عناصر برية وســرية وأكثر من ضربة 
واحدة. هذا لا يشبه الهجوم على المفاعل الذي 
بناه الفرنسيون في العراق عام 1981 ولا حتى 
المفاعل الــذي بناه الكوريون الشــماليون في 
ســوريا عام 2007. في الحالتين، ضرب سلاح 
الجو منشــأة واحــدة، كانت لبــاب البرنامج 

النووي. فقــد دمر تدميــر المنشــأة البرنامج 
النووي كله.

يدور الحديث في إيــران عن برنامج نووي 
متناثر، في كثير من المنشــآت، والأهم: المسنود 
إلى علــم محلي وليس علم مســتورد من دولة 
أخرى. أي مس بمنشــآت النووي الإيرانية قد 
يأخذ منهم ذخائر مادية ولكنه لن يسلب العلم 

الذي جمعوه. سيعيقه – ولن يحبطه.
في العالم السري يخيل، حسب المنشورات، 
أن إسرائيل استنفدت الكثير من القدرات التي 
جمعتها، وأن الموساد أفرغ كل خزانه العملياتي 
تقريبــاً. هناك يتعين عليهــم أن يقيموا قدرات 

المس والإحباط السري من جديد.
مشــكوك أن يكون رئيس الموســاد الجديد، 
دادي برنياع، قد فهم معنى الأقوال التي أطلقها 
في احتفــال الجهاز. فقوله إن »لن يكون لإيران 
سلاح نووي يوماً ما« ســيرافقه منذ اللحظة، 

ونأمل بألا يتبدد.
تواتر الزيارات

في هذه الأثنــاء، تواصل إســرائيل ضرب 
الإيرانيين -حســب منشــورات أجنبية- في 
ســوريا وكذا فــي الســايبر. فالهجــوم على 
حاويــات بمينــاء اللاذقية هذا الأســبوع، لما 
وصف في المنشورات إرسالية صواريخ جوالة، 
يدل علــى أن إيــران أعادت خطــوط التوريد 
الله« إلى الحياة بعد سنتين  البحرية لـ«حزب 
من الاحتكاك المتزايد بين إســرائيل وإيران في 
الســاحة البحرية. وحسب منشورات أجنبية، 
يخيــل أن إســرائيل قلصت النشــاط في هذه 

الساحة، واستغل الإيرانيون هذا.
الإيراني  التأخير  تكتيــك  الأمريكيون  يدرك 
في محادثات النووي، ولكنهم ليسوا مستعدين 
بعد لترجمة هــذا الفهم لخطوات قــوة. تواتر 
زيارات رئيس الموســاد برنيــاع ووزير الدفاع 
غانتس إلى واشــنطن أنتج حتــى الآن الكثير 
من هز الرأس بالموافقة، ولكن ليس اســتعداداً 
لتشــديد العقوبات على إيــران. إدارة بايدن 

تواقة للاتفاق.
بينمــا تســتقبل الزيــارات في واشــنطن 
بإنصات أديب –الجيش الإســرائيلي يستقبل 
الزيارات المغطاة إعلامياً للضباط الإسرائيليين 
بسرور، كان رئيس شــعبة العمليات ورئيس 
الشــعبة الاســتراتيجية هما اللذان اســتُقبلا 
القيادة الوســطى  أركان  بحفاوة فــي هيئــة 
الأمريكية في تمبا فلوريدا. وثمة دليل آخر على 
ثبات الكليشــيه ذاته، إذ كلما بردت العلاقات 
في القنوات السياســية، تســخن في القنوات 
الأمنية. فقرار نقل إسرائيل من مسؤولية قيادة 
مســؤولية  إلى  الأمريكي  الجيــش  في  أوروبا 
القيمة،  باهظة  كهدية  يلوح  الوســطى  القيادة 

التي أغدقتها علينا إدارة ترامب.
بعد المفاوضــات التي أجرتهــا إدارة أوباما 
مع إيران والتي أدت إلى الاتفاق النووي، رغم  
وجــود أجهزة تنصت في غــرف المحادثات في 
فيينا وجنيف، فقد أتاحت لإســرائيل أن تسمع 
كل كلمة قيلت هناك. وعلى فرض أن إســرائيل 
تواصــل اســتماعها للمفاوضــات الحاليــة، 
فيفترض بها أن تدرك بأن المفاوضات ستطول، 

وستتأجل، وســتجتاز أزمات، ولكنها ستنتهي 
بالاتفاق. ببساطة لأنه ليس لإيران بديل أفضل.
وعليه، فإلى جانب إعداد مهم لبديل فشــل 
المحادثات، على إســرائيل أن تسأل نفسها ماذا 
ســتفعل حين تنجح المحادثات. ماذا ســتفعل 
حين سيوقع اتفاق نووي آخر سيئ مع إيران؟ 

هل ستكف عن الأعمال الســرية ضد البرنامج 
النووي؟ يجب أن يكون الجواب لا وكلا، ولكن 
النقاش يجب أن يجرى منذ الآن، لأننا ســنقف 
بعد بضعة أشــهر أمام إيران التي حصلت على 

اتفاق نووي أكثر راحة.
معاريف 2021/12/10

بالقانون... نهدم بيوتهم ونبني لأجيالنا: »القدس الكبرى« لليهود... من رام الله إلى بيت لحم
إيلانا همرمان

 
 

■ هكذا هو الأمر:
 ·       »صادقت بلديــة القدس مؤخــراً على إقامة 
حي جديد فــي عطروت، الــذي يخطــط لإقامته في 
منطقة مطار عطروت المهمل، على مساحة 1243 دونماً. 
وحسب المخطط، سيشمل الحي السكني الجديد آلاف 
للمباني  للفنادق وأخرى  السكنية ومساحة  الوحدات 
العامة ومســاحات عامة مفتوحة ومساحات للتجارة 
والتشــغيل« )يوري الون واريئيل كهانا، »إســرائيل 

اليوم«، 11/24(.
·       »أكثر من 100 عائلة من شرقي القدس تواجه 
تنفيــذ أوامر هدم فورية لبيوتهــا«. هذا عنوان الخبر 
الــذي يمكن مــن خلاله أن نعــرف بأن الأمــر يتعلق 
بســلوان، حيث اثنان من الأحياء: حــي بيوته مبنية 
بما هو مخصص ليكــون منطقة عامة مفتوحة، والحي 
الآخر بيوته معدة للهدم في إطــار خطة لإقامة متنزه 
أثري ســياحي باســم »حديقة الملك« )نير حســون، 

»هآرتس«، 11/30(.
·       »تدفع إســرائيل قدماً ببناء حي جديد خلف 
الخــط الأخضر في القدس... الحي مخصص لســكان 
يهــود، ويتوقع أن يبنى قرب الحي الفلســطيني بيت 

صفافا، الــذي يعاني من نقص شــديد في مســاحات 
البناء«، )نير حسون، »هآرتس«، 12/6(.

·       »نحو ألف شخص من سكان الولجة يتعرضون 
لخطر الطرد من القدس. في السنوات الخمس الأخيرة 
هدمت السلطات 30 بيتاً في القرية تقريباً بدون مخطط 
هيكلي وإزاء إنفــاذ صارم للقانــون، والعائلات أمام 
خيارين في هذه الأثناء؛ إمــا أن تتكدس أو تغادر. في 
هذا الشهر، سيتم عقد جلســة في المحكمة العليا، التي 
يتوقع أن تبت إذا كانت ستســمح للدولة بهدم عشرات 
البيوت الأخرى في المكان«، )أفيف تترســكي، »محادثة 

محلية«، 12/5(.
نعم، هذا ما يحــدث الآن. لهؤلاء يبنــون، ولأولئك 
يهدمــون. هذه الأقوال لــم تقل في عمليات بمناســبة 
انتهاء الســنة الميلادية. لا، هذه صــورة لما يجري من 
بناء وهدم في القدس، من اليــوم الذي تم فيه احتلال 
شــطرها الشــرقي في 1967، عندما هدم حــي المغاربة 
القديم في ليلة واحدة، وحتى الآن بعد مرور 54 ســنة.
منذ ذلك الحين، بني 12 حياً يهودياً ضخماً على الأراضي 
الفلسطينية، التي صودرت في أعقاب الاحتلال والضم، 
وأصبح تفســير »القدس الكبرى« مــن مدخل رام الله 
وحتى مدخل بيــت لحم، علــى أراض محتلة ليس لها 
أي علاقة أصلية بمدينة القدس والأماكن المقدسة فيها. 
في المقابل، لم يقم أي حي للفلسطينيين الذين يشكلون 
الآن 40 في المئة من ســكان القدس. ومعظمهم، حتى في 

الأحياء الأكثر ثراء، يعانون من سكن مكتظ ومن غياب 
بنى تحتية مناســبة. ســفر مريح في »رمات شلومو« 
الفاخر، الذي بني وأخذ يتوســع منذ عشــرين ســنة، 
ويــدل على ذلك الألم أن تعلق فــي اختناقات المرور في 

حي شعفاط المكتظ.
ما هي أفضلية الذيــن يبنون لهم؟ هذا واضح. ولكن 
ما هي جريمة الذين يهدمــون بيوتهم، بل الآلاف الذين 
ســبق أن هدمت بيوتهم بــل وعشــرات الآلاف الذين 
تهددهــم أوامر الهدم بأن تقدم بيوتهم طعاماً لأســنان 
الجرافــات؟ ها هي جريمتهــم: جميعهم، بمــا في ذلك 
الأطفال والشيوخ، يعيشــون في مبان دون تراخيص 
بنــاء، التي يبلــغ عددهــا الآن 20 ألفاً تقريبــاً. لماذا لا 
يملكون تراخيص بناء؟ لأن هذا مصير كل الفلسطينيين 
ســكان المدينة منذ أجيال طويلة، الذين مفروض عليهم 
الحصول بأنفســهم على رخصة بناء لبيوتهم القديمة 
التي يعيشــون فيها ولبيوتهم الجديــدة التي يبنونها 

لعائلاتهم التي تتسع.
هذا خلافاً للأغلبية الســاحقة لليهــود في القدس، 
الذين شــققهم وبيوتهم في الأحياء القديمة والجديدة 
مــزودة مســبقاً بتراخيص بنــاء حصلــوا عليها من 
المقاولين قبل دخول المســتأجرين إلــى بيوتهم. ولماذا 
يحصل القليل جداً من الفلســطينيين على رخصة بناء 
في القدس؟ لأن رخصة البناء مشروطة بوجود مخطط 
هيكلي. لا يوجــد لمعظم الأحياء الفلســطينية مخطط 
هيكلي، ولبعضهــا الآخر مخططــات هيكلية قديمة لم 

تعد تناسب عدد الســكان في الحي ووضعهم العائلي. 
وبدون مخطط هيكلي مناســب، لا حاجة للقول بأنه لا 
يمكن الحصول على رخصة بناء بدون مخطط. لماذا إذاً 

لا توجد لأحيائهم مخططات هيكلية؟
إذا كانت تعنيكم معرفة ذلك، فاذهبوا وشقوا طريقكم 
في متاهة الإجراءات المهنية والبيروقراطية التي يجب 
إجراؤها أمام السلطات والسلطات الفرعية والسلطات 
المتفرعــة عنها أيضاً حتى يكــون لديكم مخطط هيكلي 
يخصص مكانــاً أيضاً للســكن وللمؤسســات العامة 
والمــدارس والحدائــق العامة، وحتى لوقــوف منظم 
للســيارات يناســب التخطيــط الحضــري الحديث. 
واسألوا أنفسكم كيف لشخص عادي أو تجمع صغير أو 
حي أو شارع أن يجتازوا هذه المتاهة، الأمر الذي يكلف 
أموالًا طائلة، والخروج منها مــع رخص بناء التي هي 

أيضاً لا تعطى بالمجان.
ولكن ما شــأنكم بهــذا الكابوس؟ لأنــه لا أحد منا، 
نحن مواطني »إسرائيل الكبرى« اليهود، من القطمون 
وحتى »غيلو« وجبل أبو غنيم، من »جفعات رم« وحتى 
»جفعات زئيف«، من »رمات بيت هكيرم« وحتى »رمات 
شــلومو«، لا يطلب منا الاهتمام شخصياً بأمر كهذا. كل 
الأحياء اليهودية بنيت حسب خطط هيكلية للسلطات 
المخولة بذلك. أنا مثلًا، انتقلت للسكن في حي جديد في 
القدس الذي أقيم على مســاحة مفتوحة، وانظروا، يا 
للدهشة! كل شيء حصلت عليه كاملًا: موقف للسيارة، 
ومواصلات عامــة، وبقالات، ومطاعــم، وحتى متنزه 

أخضر مليء بمرافق التســلية المختلفة للأطفال، وحتى 
حديقة للكلاب توجد فيه، مع مرافق ملونة للحيوانات.

لا شــيء مــن كل هذه الأمــور المدهشــة للتخطيط 
الحضري الســليم تجدونه في الأحياء الفلســطينية. 
وبعضها، الأكثر اكتظاظاً، تحد مناطق مفتوحة وواسعة 
يمكن التوســع فيها وبنــاء بيوت للعائــات الممتدة، 
وزراعة حدائق ووضع مرافق تسلية. ولكن لا، المناطق 
المفتوحة هــذه خصصت لـــ »حدائق عامــة وطنية« 
ومواقع أثرية ومشــاريع سياحية، لأنه يجب أن تعرف 
بأن شــرقي القدس المهمل والفقير، توجد حدائق كبيرة 
حوله تم التفكير فيها وإعلان عنها في سبعينيات القرن 
الماضي. وهذه هــي طبيعة »الحدائــق الوطنية« التي 

يمنع على الأشخاص العاديين السكن فيها.
»أحد المشــاريع التخطيطية التي كنــا نتفاخر بها« 
-كتب ميرون بنفنســتي، نائب رئيس البلدية لشؤون 
التخطيط في حينه- »إعلان وتخطيط المتنزه الوطني 
حول البلــدة القديمــة... مقاربة من خططــوا المتنزه 
كانت مهنية وغير متحيزة سياســياً. وقد تم استخدام 
صلاحيات ســلطة الحدائــق للتطويــر والحفاظ على 
مناطق خضراء. لم يخطر ببالنــا أن هذه الصلاحيات 
ستســتخدم بهدف الســيطرة على ممتلــكات عربية، 
وهدم بيــوت أو تحقيق مصالح دينيــة قومية متطرفة 
يهودية« )من كتابــه »حلم الفتى الأبيــض من مواليد 
البلاد: ســيرة ذاتية لخيبة الأمــل«، 2012(. ولكن هذا 
ما حــدث: الصلاحيات التي أعطيت لســلطة الطبيعة 

والحدائــق، وبعــد ذلك لجمعيــات مثــل »إلعاد« 
و«عطيرت كوهنيم«، التي هدفها »النبيل« هو تهويد 
القدس القديمة، استخدمته وما تزال تستخدمه لهذا 

الغرض.
فــي منتصــف الثمانينيات، وفي التســعينيات 
فصاعداً، بدأت سياسة تشجيع الاستيطان اليهودي 
في الأحياء العربية في شرقي القدس، واستمر هذا 
حتى الآن في ظــل جميع الحكومات، بــدءاً بغرس 
جيــوب يهوديــة متعصبة في الحي الإســامي في 
البلدة القديمة وســلوان ورأس العامود والشــيخ 
جراح، وانتهــاء بإقامة أحيــاء حقيقية في مناطق 
مأهولة بالفلسطينيين، مثل جبل الزيتون وأبوديس 
وجبل المكبر. في معظم هذه المناطق المعززة والمحمية 
بقوات شــرطة خاصة وعامة، تنغص هذه الأحياء 
الفلســطينيين  الســكان  حياة  المعادية  اليهوديــة 

بدرجة لا تحتمل. اذهبوا وشاهدوا ذلك بعيونكم.
ومن لم يذهــب لرؤية الوجــه الحقيقي للقدس 
بــأم عينه، المدينــة التي توجــد في قلبها أســوار 
كثيــرة، يمكنه التعــرف على قبح هــذا الوجه من 
البيانات والتقارير المتطورة التي تصدرها جمعيات 
ومنظمات مجتهدة بصورة دائمة، مثل جمعية »عير 
الآن«.  و«الســام  و«بتســيلم«  و«بمكوم«  عاميم« 
فــي أحيان كثيرة، أتســاءل من أيــن لأعضاء هذه 
الجمعيــات، الذين ينكبــون منذ ســنوات كثيرة على 
تحقيقاتهم وأبحاثهم الدقيقة، هذه الثقة بأنه ســيكون 

لعملهم الضخم هذا ذات يوم ثمار سياسية.
في هــذه الأثناء، لم أشــاهد الكثير مــن النعمة في 
عشرات السنين من مشــاركتي في السياسة، أستخدم 
قــدرة الحكم التــي تعطينــي إياها مشــاهدة الأمور 
واللقاءات الشــخصية مع أبناء مدينتي الفلسطينيين، 
ومتابعــة بيانات هــذه المنظمات، لكي أعطــي تعريفاً 
سياســياً وأخلاقيــاً صحيحــاً للنظام الذي يســيطر 
في القــدس مدينتي، نظــام أبرتهايد يهــودي عنيف، 
الــذي لا يعــد العنف الفلســطيني عنفــاً مقارنة معه. 
هؤلاء، الفلســطينيون، يأتون بشكل فردي بالحجارة 
والســكاكين وأحيانــاً مع ســاح ناري، أبنــاء الجيل 
الثالــث والرابع من أنــاس فاقدي الأمــل، يريدون أن 
يقتلوا، ومعظمهم يقتلون أو يعدمون. وأولئك، اليهود، 
يأتون بقوانــن وأنظمة تســتهدف تضييق أفق عيش 
الآلاف، وبعد ذلك يأتون، باســم هذه القوانين والنظم، 
بالجرافات التي ترافقها قوات مسلحة ويخلفون دماراً 
كبيــراً وحياة مهدمة، ويخرجــون دون أي ضرر، وهم 
مســتعدون وجاهــزون للذهاب لعمليــة قادمة لإنفاذ 

القانون للسيد الحصري اليهودي.

 هآرتس 2021/12/10

بطلب من واشنطن: بينيت... بين قرع الطبول و»إرهاب التك توك« 
 ناحوم برنياع

 
 

■ الرسائل التي وصلت من واشنطن ومن فيينا، بشكل 
مباشر وغير مباشر، لم تترك مجالًا للشك: الإدارة الأمريكية 
تلمح، وتقترح، وتشــجع إســرائيل علــى التهديد بهجوم 
عسكري على إيران. يبدو هذا مدحوضاً في البداية، وخطأ 
في فهــم المقــروء: إدارة بايدن، التي تبذل جهــوداً جبارة 
للوصول إلى اتفاق مع إيران، بكل ثمن تقريبًا، تطلب فجأة 
من حكومة إســرائيل أن تقرع طبول الحرب. ربما كان يمكن 
توقع مثل هذه الرقصة والعاصفة بين حرب شــاملة وسلام 

خالد، من ترامب. أما من بايدن؟ فليس ملائماً.
على الرغم من ذلك، كان هــذا هو توقع الطرف الأمريكي 
في المحادثات وقسم من المشاركين الآخرين. الرد الإسرائيلي 

سيفاجئكم أكثر من ذلك.
 يتعارض هذا الوصف بقدر ما مــع الرواية التي تثبتت 
فــي النقاش حــول قضية النــووي. والشــك بالتأكيد في 
مكانه. وبالتالي، سأحاول التفسير. الأمريكيون، من بايدن 
فدونه، هم خريجو الجولات الســابقة مــع إيران، في عهد 
رئاسة أوباما. فقد رأوا كيف خففت التهديدات الإسرائيلية 
حدة مواقــف إيران فــي المفاوضات بعملية عســكرية في 
2013 و2015. غضبــوا مــن خطابات نتنياهــو الملتهبة في 
الأمم المتحدة، بل وغضبوا أكثر من كلمته الاســتفزازية في 
الكونغرس من خلــف ظهر الرئيس، ولكنهــم عرفوا كيف 
يســتخدمون هذه الظواهر لصالحهم. فالضغط السياسي 
والعسكري دفع طهران وواشــنطن إلى التوافق. هذا دور 

نتنياهو في الاتفاق الذي وقف ضده.

 توقع الأمريكيون أن تؤدي إســرائيل الدور ذاته الآن؛ 
أي أن تهدد بحرب فتلطف حدة مواقف الإيرانيين في فيينا. 
انتظــروا حتى الملل. بينيت ولبيــد وغانتس بلوروا بينهم 
فهماً يتمسكون به – موضوع مســلم به في حكومة عادية، 
أمــا في الحكومة الحاليــة، فهو إنجاز عــاد بينيت ليفتخر 
به. إذا كنت أفهمهم صحيحاً، فهــذا يعد تغييراً في المفهوم. 
سافر غانتس هذا الأســبوع إلى واشنطن ليصوت التغيير 
لنظرائه الأمريكيين. الأمريكيون يصدقونه، قال بينيت. أما 
رئيس الموســاد دافيد برنياع، فقد أرسل كتعزيز. هل اقتنع 
الأمريكيون؟ في البداية ظنوه ضجيجاً عادياً من إسرائيل، 
صرخة النجدة المعروفة، يقــول لي مصدر موثوق. أما الآن 

فيفهمون أنه شيء آخر.  لنا خطة مرتبة. وهم ينصتون.
 كي نفهم التغيير، ينبغي أن نعود للحظة إلى الوراء، إلى 
خطاب القنبلة الذي ألقاه نتنياهو في الأمم المتحدة في أيلول 
2012. رفع نتنياهو لوحة رسمت عليها قنبلة. وأرقام مثلت 
نسب التخصيب. وضع نتنياهو تحت الرقم 90 خطاً أحمر: 
عندما تصل إيران إلى هناك، فســتمتلك قنبلــة ذرية. هذا 
ســيحصل في ربيع 2013، وفي أقصى الأحوال في الصيف. 
لم تكن المعطيات صحيحــة، ولا الجدول الزمني أيضاً، لكن 
الانطباع كان هائلًا. لقد نجح نتنياهو في تبســيط مشكلة 
النووي وتركيزها في موضوع ملموس واحد. المشــكلة هي 
التخصيب؛ 90 في المئة هو الرقم؛ الخليط بين الاثنين يعني 

قنبلة، يعني سلاحاً ذرياً، يعني حرباً.
 تقتنع حكومــة بينيت بأن خطاب القنبلــة كان كارثياً. 
فقد أضــر بقدر لا يقل عن خطاب نتنياهو الاســتفزازي في 
الكونغرس والضغط الذي مارســه على ترامب للانسحاب 
من الاتفاق من طرف واحد. جــاء الأمريكيون إلى فيينا كي 

يحققوا اتفاقــاً يجمد تخصيب اليورانيــوم لزمن محدود. 
بالمقابــل تلغي أمريكا جزءاً مــن العقوبات. بينيت عارض، 
وشــبه الخطوة بالضغط على أزرار في جهــاز التحكم من 
بعيد: »هذا زر توقف وليس وقفاً«، قال. »ســتكون النتيجة 
تدفقاً فورياً لمليارات الدولارات إلى المشــاريع العســكرية 

لإيران ولفروعها الإرهابية«.
بكلمات أخرى، ينتقل التشديد في الموقف الإسرائيلي من 
نسب التخصيب إلى كميات المال. إذا توصلت أمريكا وإيران 
إلى اتفاق يجمد مؤقتــاً عملية التخصيب – 12 مليار دولار، 

نقداً، فســتخرج من حســابات البنوك المجمدة وتحول إلى 
إيران. إذا توصلوا إلى اتفاق واسع، فسيقترب المبلغ من 50 

مليار دولار.
بالنسبة للنووي، يخيل إليّ أن الفهم يتعزز في إسرائيل 
بأن إيران، مع العلم الــذي جمعته والعتاد والتصميم، هي 
في صورة دولة حافة، وربما حتى في مكانة دولة حافة. هذا 
الوضع الذي خلفته إدارة ترامب لبايدن؛ هذا الوضع الذي 
خلفه حكــم نتنياهو لبينيت، وكل ما تبقى تفســير لغوي. 
إن خيــار حكومة إســرائيل الآن بين إمكانيتين ســيئتين؛ 
فهــل تفضل نظاماً إيرانياً مع 90 فــي المئة تخصيب، وفقير، 
وفي أزمة اقتصادية عميقة، وملاحق من الســاحة الدولية، 
على نظام إيرانــي مع 60 في المئة تخصيــب يوزع الأموال 
لـ»حــزب الله«، وحماس، والجهاد، وصناعة السلاح. ثمة 
جهد لإدخال التقدم الإيرانــي في التوازن. 90 في المئة مادة 
مخصبة هي مثل مســحوق بارود بدون مسدس، يقول أحد 

أصحاب القرار في إسرائيل. ليس لهم ما يفعلون به.
وفــي هــذه الأثنــاء، تتمتع إســرائيل بتســليم دولي 
لأعمالهــا العســكرية ضد إيران في ســوريا، بمــا في ذلك 
-حســب مصادر أجنبية- هجوم أول فــي ميناء اللاذقية. 
يؤمن بينيت بأن المعركة في ســوريا هي نصر للجميع: إذا 
واصل الإيرانيون التورط في ســوريا، كسبنا، وإذا تركوا 
سوريا، كسبنا. ستستثمر إســرائيل في السنوات القريبة 
القادمة مبالغ طائلة في تطوير الليزر الدفاعي والصواريخ 
والسايبر. والهدف في هذه اللحظة ليس الخروج في حرب 
شــاملة ضد إيران، بل ضربهــا ضربات صغيــرة وأليمة. 
في النهاية – كمــا يؤمن بينيت – ســينهار النظام. بينيت 
هو شــخص متفائل في وضع متشــائم. حكومته تفرحه؛ 

الائتــاف مقلق. أول أمــس، طلبت آييلت شــكيد أن تمدد 
الكنيســت مفعول القانون لمنع التســلل – قانون محبوب 
لدى اليمين. اليسار في الائتلاف عارض، فتأجلت الخطوة. 
نواب ميرتس أصدروا بيان نصر. أما بينيت فعقب بأســف. 
برأيه، لا تماثل بين اليســار واليمين فــي الحكومة: الجانب 
اليساري يستقبل في قاعدته بالترحاب، الناخبون راضون 
عن الحكومة؛ الجانب اليميني يستقبل بالصراخ وهتافات 
الخيانــة وبالتهديدات. كل احتفال نصر اليســار على ظهر 

اليمين يضعضع وحدة عمل الائتلاف.
لقد طــور نموذجاً رياضيــاً. على كل إنجــاز لليمين في 
الائتلاف، يحصل اليســار على نقطة في الرأي العام. وعلى 
كل فشل يخسر 20 نقطة. وهذا هو حكم اليسار في الائتلاف: 
كل إنجاز يعطيه نقطة؛ وكل فشــل يخسره 20. في حساب 
عام، كل نصر لطــرف ما في الحكومة يخســرها 19 نقطة. 
حسابه يجسد الوضع البائس للسياسيين في عصر الشبكة 
الاجتماعية: الإنجازات تتقزم؛ والغيظ ينتصر. هذه ليست 
مواســاة كبرى، ولكن بينيت وبايدن همــا اثنان في قارب 
واحد. بينيت، الذي لعب قبل نصف ســنة دور زعيم يميني 
صرف، وجد نفسه في الوسط، وحيداً في حكومة لا تسمح 

لنفسها بأن تميل إلى اليمين أو إلى اليسار.
 ما الذي يقلقــه؟ إيران قلنا؛ الائتــاف قلنا، الوضع مع 
غــزة، الذي لم يصل بعد إلى الاســتقرار؛ إرهــاب الأفراد. 
الموجة السابقة، في 2015، تغذت من الخطاب في الفيسبوك. 
الموجة الحالية من الأفــام في »التك توك«. المنفذون صغار 

جداً. بينيت يسميه »إرهاب التك توك«.

 يديعوت 2021/12/10
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د. كمال القصير ٭

"الموقف" مفهوم أساســي في بنية الإســام وتشــكّله الاجتماعي 
والتاريخي. إن أحد ملامح التدين في المنطقة مستقبلا سوف يخضع 
بشــكل متزايد لتنامي مطلب إلغاء المواقــف، أو التخفيف من قوتها. 
خاصة تلــك المواقف المناقضة لضــرورة فتح الحــدود الدينية ورفع 

القيود القيمية في العالم. 
وهــذا ما يضــع مفهوم الموقــف كآليــة للتأثير، في حالــة من عدم 
الفاعليــة. فكلما عبــرت عن مواقفك، كلما ســاهم ذلــك في حصارك 
عالميــا. إن بنية الإســام وممارســته العملية تتأســس على ضرورة 
امتلاك مواقف معينة من قضايا الإنسان والكون. كما أن إسلاما من 
غيــر مواقف ذات حدود تمييزية، برؤية إنســانية وقيمية، يصبح بلا 

طعم ولا لون أو رائحة.

الاتجاهات الإنسانية

إن عملية تحديث الإســام الجارية فــي المنطقة، من خلال تخفيف 
مفهوم الموقف، أو حتى إلغائه، والنزول به إلى أدنى مراتب الفاعلية، 
باتــت أمــرا ملاحظا، ويحمــل الكثير مــن المخاطر، والفــراغ بطبيعته 
يفرض حالة من تمدّد مســاحة اللّاموقف تجاه كثير من القضايا في 

المنطقة والعالم، فيحلّ التماهي محلّ الموقف.
أكثــر ما يصنــع الأفكار الكبــرى ويمنحهــا التأثيــر والفاعلية، هو 
قدرتهــا علــى التحوّل إلــى مواقــف محــددة، فكريا أو سياســيا أو 

أخلاقيا. وأكثر ما يصنع الاتجاهات الإنسانية هو مفهوم الموقف. 
إن حركات التحديث والتجديد الإســامي، كانت أساســا مواقف 
كبرى. المــدارس والاتجاهات الفكرية والمذهبية مواقف كبرى، ضمن 
بنية النظام المعرفي الإسلامي. وعندما نسعى إلى محو الحدود التي 
تميّز الإسلام عن العالم، ونجعلها رسوما فوق الماء، فإننا نكون بذلك 
مؤسســن لحالة من اللاموقف. الإســام بطبيعته يؤسس لضرورة 
تبنــي مواقف محددة تتعلق بالإنســان والله والكــون. ويحول دون 

تمدد مساحات الفراغ على مستوى الرؤية.
القــرآن كلــه مواقف، بل هو ســجل لتاريــخ المواقف منــذ البداية، 
ودعــوة لضــرورة تبني المواقف فــي النهاية. إن تصنيــف العالم في 
القــرآن على أســاس الإيمــان والكفــر، والفســاد والصــاح موقف 
تأسيســي، من دونه تصبح حدود الرؤيــة التي يضعها القرآن للعالم 

باهتة.

 إن شــخصيات مثل الغزالي وابن تيمية وابن خلدون، لم تشــكّلها 
المعرفــة فحســب، بل المواقف هــي التي صنعتهــا، لا العلوم المجردة. 
مواقفهم في السياســة وحيــال هموم ومشــكلات مجتمعاتهم، هي 

التي منحتهم الشرعية والرمزية. 
لقد كانت الأشــعرية موقفــا كبيرا، وكانت الســلفية الأكثر تعبيرا 
واهتمامــا بمفهــوم الموقــف، والأشــد حرصــا علــى مطالبــة الناس 
بضــرورة اتخــاذ المواقــف، حتــى مــن النواحــي الأدق تفصيلا في 
قضايا الدين والمجتمع. وبنت على ذلك الأســاس معارك لا حصر لها. 
ومقارنة بغيرهم من التيارات، فقد تعلم الســلفيون أن امتلاك الموقف 

وتفعيله في بناء علاقات الإسلام جزء من الاعتقاد. 
وكانــت الصوفية فــي الطرف المقابل لهم، مــن حيث التخفيف من 
تبني المواقف بسبب اتساع حدودهم الفكرية. وكانت المعتزلة موقفا 
كبيــرا، لا مجرد أفــكار ومفاهيم. فكلها كانت تتأســس على ضرورة 
تبني آلية محاكمة الأفكار الأخرى، وإخضاعها لمبضع النقد والنقض.

الفكــر الغربــي كتلة مواقــف من الإنســان والكون واللــه، لكنه 
يدفــع الفكر المختلف عنه إلــى أن يبقى في وضــع اللاموقف. فهو 
بهــذا الاعتبــار يطالبــه أن يجعــل فكــرة التماهي، بديــا عن فكرة 
الموقف. وتنكشــف المطالبة الغربية للآخرين بالتماهي، كلما تعلق 
الأمر بالقضايا الأكثر حساســية بالنســبة للإنســان، من الناحية 

الاجتماعية والقيمية.

تمدد اللاموقف

لتراجــع  ونظــرا  الفــراغ.س  بســبب  اللّاموقــف  مجــال  يتمــدد 
الأيديولوجيات وغياب المنافســة مع الســلطة في المنطقة على قاعدة 
الأفكار، يتجه التدين الرسمي إلى محاولة استيعاب أكبر للمجتمعات. 
وعندمــا يمرّ التديــن عبر الصيغ الرســمية فإنه يراعي حســابات 
العلاقــات الدولية بشــكل كبير. كمــا يراعي الأجنــدات والأولويات 
العالمية، بــكل أبعادها وأذرعهــا الثقافية، بخصــوص تحديد طبيعة 
المخاطــر والتهديــدات التــي يواجهها العالــم. ولذلك يصبــح مفهوم 
"الموقــف" الذي يعكس الرؤية الدينية الرســمية بكل أبعادها المتعلقة 
بالإنسان مصطبغا بطابع العلاقات الدولية، ورؤيتها لقضايا العنف 
والســلم والتســامح، وإلغاء الفوارق الدينية، وشــعارات تأســيس 

المجتمع الإنساني العالمي. 
بالمقابل فإن التدين المجتمعــي المرتبط بالمثقفين والناس العاديين، 
لا يخضع للحســابات التي تواجهها الصيغة الرســمية للدين. وعلى 

هذا الأســاس المتحرر، فــإن المجتمعات تكون أكثر قــدرة على التعبير 
عن المواقف. فيبقى للمجتمعات المواقف، ويبقى للسلطة القرار. وبين 
الموقف والقرار، مساحة فارغة تحدث فيها تاريخيا كل عمليات الشدّ 

والجذب بين الدولة والنخبة والمجتمع. 
وفــي التاريخ الإســامي لم تحــدث صيغــة التطابق بــن التدين 
الاجتماعــي والرؤية الرســمية للدين. وإن كانت الرؤية الرســمية قد 
عملــت باســتمرار على إلــزام المجتمعات بنمــوذج التدين الــذي تراه 

مصلحة للدولة والفرد.
لكن الســلطة السياسية الإسلامية تاريخيا قد اكتفت بإدارة عملية 
التعــدد والتناقض، وتوظيــف المواقف المتباينة داخل بنية الإســام 
العامــة. ولذلك كلما كان هنالك معتزلة يديرون الســلطة، كان هنالك 
حنابلــة يؤثــرون فــي المجتمع. وكلمــا كان هنالــك حنابلــة يديرون 

السلطة، كان هنالك أشاعرة وصوفية يتمدّدون في المجتمع.  
تخفيــف الســلطة عددا مــن مواقفهــا أو تنازلها عنهــا، أقل خطرا 
مــن اضطراب المجتمع فــي مواقفه. ذلك أن ذاكرة المجتمع أوســع من 
ذاكــرة الســلطة، وأخطر تأثيــرا في اتجاهــات المســتقبل. وبتراجع 
التأثير الفكري للتيارات الإســامية وقبلها اليسارية في المنطقة، فإن 
مفهوم "الموقف" يفقد الكثير من المســاحات التي يؤثر من خلالها. لقد 
كانت مشكلة اليسار والإسلاميين، مع الأنظمة في المنطقة، تتمثل في 

تحريك آلية "الموقف" من القضايا المحلية والإقليمية والعالمية. 
وكانت آلية الموقف مساحة للصدام في أكثر المناسبات. فتتضارب 
الأجنــدات ويصعب تقريب المواقف، فتنشــأ المحــن والابتلاءات. إن 
بقاء الســلطة السياســية وحيدة في الميدان، في ظــل الفراغ الفكري 
والأيديولوجــي الحالــي في المنطقــة، يُفقد مفهوم الموقف شــحنات 
الدفــع التي يســببها الخلاف بين الأطــراف. وهو مــا كان يؤدي في 
الســابق إلى التخفيف من حدة كثير من المواقف السياسية والدينية، 
أو بالمقابــل رفع الســلطة ســقف مواقفها، بســبب ضغــوط المجتمع 
والنخبة. غير أن وضــع الفراغ الحالي، يجعل عملية بناء المواقف في 

المنطقة تتجه إلى أن تكون بالغة الأحادية. 
كان جزء أساســي وكبير جدا مــن التعبير عن المواقف في التاريخ 
الإســامي تنتجه طبقة العلماء، سواء تعلق الأمر بالقضايا الداخلية 
للمســلمين، أو فــي القضايــا الخارجيــة المتعلقة بعلاقات الإســام 
مع غيــره من الشــعوب ســلما وحربا. غيــر أن الاجتماع الإســامي 
يمرّ حاليــا بواحد من أضخــم التحولات المنبّهة لبعــض ملامح صيغ 
التدين المســتقبلية. وهو اقتراب نهاية النســخة التقليدية من العلماء 
الموســوعيين أو المجتهديــن، أصحــاب المواقف المؤسســة على رؤية 

فقهيــة أو أصوليــة صلبة. إنــك لن ترى مســتقبلا حســب المعطيات 
الحاليــة، شــخصيات مثل القرضــاوي أو الشــعراوي أو ابن باز. لا 
شك أن الاجتماع الإسلامي سيفقد نسخة أساسية في طبيعة تشكّل 
الإسلام. وهو حدث يستحق أن يبكي عليه العالم السني بكاء الشيعة 

على مصارع أئمتهم. إلا أن البكاء هذه المرة بكاء حقيقي.
يحــدث هــذا الاختفــاء التدريجــي الذي ســوف يمكــن ملاحظته 
باعتبــاره حقيقة، بعد حوالي عقدين مقبلين من الزمن. حســب أعمار 

بقية العلماء الموسوعيين الموجودين الآن لعدة أسباب. 
يتعلــق الأساســي منها بالرؤية السياســية الجديدة فــي المنطقة، 
وتراجع حاجة رجال السياســة للعلماء. فقد انتهت الشــراكة معهم، 
وانحصــرت الحاجة إلــى بعضهم ضمن إطارات محــدودة جدا. فقد 
بــات السياســيون علــى اقتناع جديــد أنهم قــادرون على ممارســة 
التفكير والسياســة معاً. إن مستقبل الدين نفســه في المنطقة يُصنع 

أمام العلماء، وهم قيام ينظرون.
ويتعلق الســبب الرئيسي الآخر، وهو سياســي أيضا، بتغير بنية 
التعليم في المنطقة، والانطفاء التدريجي لشــعلة المؤسســات الدينية 
العريقــة. إن العالم أو الفقيه الموســوعي مزعــج بطبيعته، لأنه يحمل 
المواقــف. بالمقابل تتجه طبقــة الواعظين الجدد إلى أن تشــغل مكانا 
أساسيا في المستقبل. بل إن كثيرا من الواعظين الجدد يتولى التعبير 
عن المواقف، رغم عدم امتلاك المقومات المعرفية الأساسية لهذا الأمر. 
صيغــة الوعظ في المســتقبل لا صلــة لها بجعل النــاس يبكون من 
خشــية الله، بــل إن تطور هذه الفئــة يتجه إلى التركيــز على معالجة 
المشــاكل النفسية والاجتماعية. ســوف يصبح الوعظ مجالا واسعا 
لتأثير نظام التفاهة وتمدّده. وحســب المعطيات الحالية فإن الاهتمام 
بأعــداد المشــتركين فــي قنــوات الوعاظ فــي اليوتيوب أصبــح أمرا 
أساسيا في تحديد قيمة الواعظ ومدى تأثيره وحضوره الاجتماعي. 
لقــد بدأ نظــام التفاهة وما بعــد الحداثة يتجه إلى الســيطرة على 
مجــال الوعظ. إن الواعظين الجدد ســوف يحتاجــون لمواجهة تحكم 
أنظمــة التكنولوجيا الحديثــة والمنافع المصاحبة لهــا، إلى الكثير من 

الإخلاص. 
الواعظ في الحقيقــة لا يقدم رؤية أو حلولا فكريــة للمجتمع. لكنه 
يساهم فقط في تســكين آلامه وتهدئة قلقه وأحزانه. واكتفاؤه بهذا 
الــدور مهم جــدا. لكن تمدد ظاهــرة الوعظ على حســاب المعرفة، أمر 

يحمل الكثير من المخاطر والتهديدات للاجتماع الإسلامي.

٭ كاتب وأكاديمي مغربي

تعقيبا على مقال محمد جميح: كثلكة الإسلام 

التدين في سياق الفراغ في المنطقة: إسلام اللاموقف

مغالطة واضحة
مغالطــة واضحــة ومقارنــة بائســة لأن وجــود 
مخلــص يأتي فــي آخر الزمــان موجود فــي جميع 
الأديان والمذاهب، فهل تنكر أن المسيح عليه السلام 
قــد رفعه اللــه إلى الســماء، وأنه ســوف يعود إلى 
الأرض وأنــت لا تعتــرف بتضحيات الحســن عليه 
الســام من أجل الدين، فهل ما قام به الحسين عليه 
السلام هو محاولة لتقليد المسيح عليه السلام أم هو 
خرافة ابتدعها الصفويون من خيالهم مثل ما تقول. 
)وعلى الرغم من أن الكاثوليكية قررت قبل ســنوات 
تبرئة اليهود اليوم من »صلب المسيح« إلا أن التشيع 
لا يــزال يحتــاج أفقاً إنســانياً أرحب لتجــاوز عقدة 
الثأر من »قتلة الحســن« الوهميــن( إذا كان القتلة 

وهميين، هذا يعني أن المقتول وهمي أيضاً.
الصفويــون هم مــن الأتــراك العثمانيين الســنة 
وتحولــوا إلــى المذهب الشــيعي بعــد مناظرات بين 
العلماء قبل 500 سنة مضت لذلك فإن أفكار ومبادئ 
الثورة الحسينية موجودة قبل استبصارهم بكثير.

محمد الساعدي

البحث والثوثيق
مقال رائع يســتحق أن يُنســخ ويُحتفــظ به لمتعة 
القــراءة والفائدة. تحليل علمي متين وفي أســلوب 
أدبي رائع يدل على امتــاك الدكتور جميح لناصية 
اللغة العربية بالإضافة إلى المجهود الكبير والواضح 
في البحث والثوثيق لجمع مادة الموضوع. لأول مرة 
أكتشــف التشــيع الصفوي مــن زاويــة مقارنته مع 
الكاثوليكية تكويناً ونشــأة وطقوســاً وشخصيات 
"مقدســة" وتوظيفاً سياســياً…الخ  دراسة مقارنة 
موفقة إلى حد بعيد تُظهر حقيقة التشــيع الصفوي 
كونــه نســخة مــن الكاثوليكيــة فقــط مــع بعــض 
الاختلاف في الأســماء والشــكليات، بمــا في ذلك 

تسمية المسجد في الحسينية في مقابل الكنيسة. 

 أسامة حميد- المغرب

مصالح شخصية
تبــدأ معظــم العقائــد بأمــور مقنعــة للنــاس 
كحماية نفــس وعرض ومــال وكرامــة وحرية 

وعدالــة لكن تتمثل المشــكلة بقابلية الناس على 
الهبل، فكل العقائد ســواء قديمــة أو حديثة في 
قرون غابرة أو في عصر حديث، وســواء كانت 
عقائد ســماوية أو وضعية أو علمانية، جميعها 
قد فرخت رجال عقيدة يســتهبلون باقي الناس 
بتحريفهــا تدريجياً لتحقيق مصالح شــخصية 
أو فئوية أو تقديس أشــخاص للإســتقواء على 
الناس واســتباحة أموالهم وأعراضهم، ســواء 
عــن طريق فــن خطابــة ورواية بدائــل للحقائق 
بطرق مقنعــة للعامة أو بطرق أمنية وعســكرية 

لفرض واقع يعدم كرامة وحرية وعدالة.

تيسير خرما

ظاهرة إنسانية 
اســتغلال الدين لخدمة السياســة ظاهرة عالمية 
إنســانية قديمة جديــدة. بل إن الأنظمة السياســية 
لا تتــورع عــن تحوير الديــن فيما ينتج عنــه مذاهب 
تصطنــع الاختلاف والتناقض مــن الآخرين لخدمة 
سياســاتهم. والكثير من الأشكال الدينية و خاصة 

الروحيــة والغيبية متشــابهة في كثير مــن الأديان 
السماوية وغير السماوية.

خليل أبورزق

الاستشهاد التاريخي
المقال يســرد بالاستشــهاد التاريخي والمعاصر 
كيــف أثــرت الكاثوليكيــة الرومانيــة في التشــيع 

الصفوي.
فهل هذا الكلام غير صحيح؟

وجــاء اقتبــاس الكاتــب لمقولــة علي شــريعتي 
موفقاً، لأن شــريعتي شيعي وليس ســنياً كي يتهم 

بالتحيز.

سعد الخولاني

سبر الحقيقة
المقال ســبر الحقيقة التي قالها شــريعتي مداري 
عــن التشــيع الصفــوي والعلــوي. قالهــا جميــح 

بأسلوب أفضل من شريعتي.
لم يكن متحيــزا أو مشــككا أو مهاجما بل وضع 

النقاط على الحروف بأمانة ومسوؤلية.
هذا النــوع من الكتابات التــي نحتاجها فمقالات 
جميح قرأت كتاب شــريعتي منذ سنوات. وهو ألف 

باء الحقيقة.

سوسن خميس

تصدير الثورت
الصفويــة اليــوم كما بالأمــس اســتغلت الدين، 
علــى  الفائضــة  والقداســة  الألوهيــه  وأســبغت 
بعض الرمــوز كالحســن والمهدي لغســل الأدمغة 

والاستيلاء على البلدان.
 لننظــر إلــى الاجتثــاث وســحق البشــر كما في 
ســوريا العراق… وانهماك إيران في تصدير ثورتها 
كيــف يختلــف هــذا عــن الحــروب الصليبيــة التي 

استهدفت ديار المسلمين أيضاً؟

صفوان

مقال محمد كريشان: 
بعض السياسة في كأس العرب لكرة القدم

 

العنوان والهيكل
ر العراق وحدث ما حدث في  هي مُفرقة العرب لا جامعة، ولو كانت كذلك لما دُمِّ
سوريا واليمن وليبيا و كل العالم العربي الذي لم يكفه إنقسام سايس بيكو فزاد 

انقسامات على انقسامات.
 بدأت انقســامات في السودان ولست أدري أين ســتهُبُّ رياحها وينتهي بها 
المطاف.. جامعة لم يبقَ فيها ســوى العنوان والهيكل وفارقتها روح العرب القُحّ 

من زمان.. 
هي ملتقى للتنمر واســتعراض عضلات الدول الأكثر مــالا وثراء على الأفقر 

ثروة والأضعف حالا.
 وهــي مــكان لإهانة دول لأخــرى وإخضاعهــا لإملاءات القبول بشــروط 
الإستسلام والتنازل عن الســيادة والإكراه على التنازل عن الشرف والتطبيع 
مع اليهود الصهاينة والتسليم في المقدســات لقاء دريهمات معدودات تسد بها 

رمق اقتصاداتها المنهارة وشعوبها الجائعة. 
عرب هــذا الزمان رفضوا أن يجمعهم ويحكمهم دين الإســام كرســالة متكاملة 
الجوانب سياســية وعقائدية، فهــم أرادوا أن تكون جامعتهم هشــة كخيمة قريش 
تجمعهم فيها موائد النبيذ ومبارزات الشــعر وسوق العبيد وليت خيمة أعراب مذلة 

اليوم كخيمة عز أولئك في زمن العروبة النقي، عروبة الرجولة والإباء والأنفة.

حامد- باريس

مدرجات الملاعب
بالفعل لا ينبغي خلط السياســة مع الرياضة لكننا رأينــا علم الصهاينة في 

وسط مدرجات المطبعين. 
مول الشاش

تعقيبات
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هل المشكلة في القنبلة 
النووية الإيرانية ام القنبلة 

الطائفية المحلية؟

بعــض المراقبين بــدأوا يعتقــدون أن 
إيران لم تعد مهتمة فعلا بالعودة للاتفاق 
النووي، بقدر ما تســعى لكســب الوقت 
الذي  التخصيــب،  برنامــج  فــي  للتقدم 
ســيضعها في نادي الــدول النووية. قال 
خامنئي في إحدى المرات، إنه أصدر فتوى 
بــأن »صنع قنبلــة نووية واســتخدامها 
محرم شــرعا«، لكن بوفاته مســتقبلا قد 

تصبح الفتــوى ميتة، لا نملك تقديرا لنوايا إيران إن كانت تنوي 
بالفعــل تصنيع قنبلة نوويــة، أم أنها تريد الاكتفاء باســتثمار 
الاتفــاق النووي للاعتــراف بها كقوة إقليمية متفــردة، بعد أن 

صنعت قنبلة شيعية وتحكمت في مواقيت انفجارها. 
لفترة طويلة كنا نعتقد أن إيــران لا تريد إنتاج قنبلة نووية، 
ولا نعــرف إن كان إصرارهــا على المطاولة فــي المفاوضات هو 
لكســب المزيد من الامتيــازات، والعودة للاتفــاق الأصلي الذي 
مزقه ترامــب؟ أم للتهرب من الاتفاق برمته، المســألة معقدة كما 
تبدو في فيينا، ولو اطلعنا علــى رأي أحد خبراء الملف الإيراني 
مثــل الكاتب علي هاشــم لوجدنــاه يقول في مقال لــه  في أحد 
المواقع المتخصصة بالشــأن الإيراني إن »الظروف والمؤشــرات 
التي تواترت باتت تشــير بشكل واضح إلى أن العامل الأساسي 
في تأخر إيران عن صناعة القنبلة النووية هو عامل سياسي، لا 
عاملا تقنيا« وإن أحد أهم معوقــات المفاوضات هو أن »أمريكا لا 
تريد تحقيق مطالب إيران برفع العقوبات بشــكل كامل ونهائي، 
ولا طهران تريد اتفاقات صغيرة وتسويات تصنع مساراً لعودة 
الاتفاق النــووي«. أما والي نصر الكاتــب الأمريكي والأكاديمي 
من أصل إيراني، فكتب مقالا مطــولا قبل أيام، يتحدث في بعض 
جوانبه عــن الخطأ الكبير لترامب الذي ارتكبــه بإلغاء الاتفاق 
النووي، وما ســببه من تعزيز التيار المتشدد في النظام الإيراني 
لقوته، ومحاولة إثبات أن سياستهم الصدامية مع واشنطن هي 
الناجعة. وأن إيران لن تســتطيع تأمــن مصالحها إلا من خلال 

المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها.
ويبدو أن إلغاء ترامــب للاتفاق النووي منــح إيران فرصة 
لمزيد من التمكن وتحقيق المكاسب يقول نصر »خرجت إيران من 
عهد ترامب أكثر عدوانية وفتكا، منذ انســحاب الولايات المتحدة 
من الاتفــاق النووي، زادت مخزونها مــن اليورانيوم المخصب، 
ووســعت بنيتها التحتية النووية، واكتســبت الدراية النووية 
المهمة، وهي الآن قريبة بشكل خطير من امتلاك ما يكفي من المواد 
الانشــطارية لصنع قنبلة نووية«. ويضيف نصر »لقد كان قرار 
إلغاء الاتفاق النووي، وليس قرار التوقيع عليه في المقام الأول، 
هــو ما جعل إيران قــوة أكبر في المنطقة، لقــد تقدمت طموحات 
طهران النووية والإقليميــة جنبا إلى جنب: يوفر برنامج نووي 
موثوق به مظلة تحمي وكلاءها في جميع أنحاء المنطقة، ما يعزز 
بدوره نفوذ إيران بشــكل أكبر«. بعض الدول العربية الســنية 
والخليجية تحديــدا، بدأت على ما يبــدو بالانفتاح على أنقرة، 
وإصلاح الخلافــات معها، بوصفها مركزا ســنيا تاريخيا يمكنه 
موازنــة دور طهران وحلفائها، لكن هذه الدول نفســها كانت قد 
اختطت مســارا آخر للبحــث عن حلفاء ضد طهــران، ووجدوا 
أنفســهم في طريق يقودهم نحو تل أبيب. لكن ماذا إن تم توقيع 
الاتفاقية في النهاية؟ وعادت أمــوال إيران المجمدة؟ والعلاقات 
الدبلوماســية مع الغرب؟ عندها ســيكون على الــدول العربية 
الخليجية التعامــل مع شــرطي المنطقة الجديد، المســتفيد من 
تضاؤل الدور الأمريكي في المشــرق العربي،  الذي باتت الكثير 
مــن عواصمه منضوية فــي حلف طهران المنــاوئ، ولا يبدو أن 
هناك مجالا أو فرصا موضوعية فــي الظرف الراهن تتيح عكس 
عقارب الساعة للوراء بالنسبة لتمدد ايران، يمكن فقط إبطاؤها، 
وإلى أن تتضح صورة مفاوضات فيينا النووية ونتائجها، سواء 
بإنجاز الاتفاق أم لا، ســيكون علينا التمعن في شكل المنطقة في 
الحالتين؛ أيكون إيران شرطي المنطقة، أم إيران القنبلة النووية، 
أم خيــارا ثالثا عبثيا ســيعود ليصب في إحــدى الحالتين وهو 
ضربات عســكرية لن تســقط النظام، بقدر ما قد تبطئ عقارب 

الساعة.
لقد ادى الاعتماد على واشــنطن من قبل الدول العربية، التي 
تريــد مواجهة إيــران، دون بناء قدرة ذاتية أو مشــروع يمتلك 
رؤية لمواجهة حلفاء طهران منذ ســقوط بغداد 2003، مشــروع 
يعالــج جراحات المســألة الطائفية المحليــة، أدى ذلك إلى خلل 
كبير في الأمن القومي العربــي، وكانت هذه الحلقة هي الأخيرة 
فقط وليســت الوحيدة، لقد بدأت الظروف تتهيأ لولوج إيران، 
منذ أن بدأ جمر النزاعات الأهلية بين الســنة وطوائف الشــيعة 
يشــتعل دون جهود محليــة ناجعة للإطفاء، بــدءا من العراق 
لبنان والعراق وصولا لليمن الذي يواصل فيه الحوثيون اليوم 
معركتهم الخامســة، بعد نحو ثلاثة عقود من النزاع الداخلي مع 
الســلطة في صنعاء، فكل القضايا التي استثمرتها طهران لدعم 
حلفائها بدأت بشــعور تظلمي محلي للشــيعة وفرقهم، مشكلين 
قنبلة شيعية لم تفكك للآن، بسبب إنكار قطاع واسع من السلطة 
من بغداد حتى صنعــاء، وغالبا ما بدأت تلك الصراعات الكبيرة 
الإقليميــة بنزاعات محلية طائفية، فمدرســة ســلفية مثل »دار 
الحديث« تأسســت في دماج بصعدة عام 1979 على يد الشــيخ 
هادي بن مقبل الوادعي، زرعت هذه المدرسة بدعم سعودي قرب 
معقل الحوثيين وخرّجت مئات السلفيين، أثارت حزازات محلية 
مع الحوثيين، الذين مالوا للفرقة الجاردوية الشــيعية، الأقرب 
للاثني عشــرية، تضخمت لاحقا هــذه النزاعــات وتدحرجت 
ككرة الثلــج، ففي عام 2019 قتــل أحد أبرز القادة العســكريين 
ضد الحوثيين، الســلفي أحمــد الزعكري المعروف بأبي مســلم 
الزعكري، كان هذا الســلفي أحد طلاب مدرســة »دار الحديث«، 
وكان ينتمــي لقبيلــة زيدية تســن ابناؤها لاحقــا كالزعكري، 
لذلك فإن خطر القنبلة النوويــة الإيرانية، ما كان ليزعج الدول 
العربية الســنية لو كانت قد حلت مشــاكلها المحلية بشــيء من 
العدالة الاجتماعيــة، وتقبل الآخر وتوزيع الســلطة، وفي ذلك 
يقول الباحث فواز طرابلســي، إن حركــة الحوثيّين في صعدة 
وعمران »تشير إلى نمط المشــكلات والأزمات التي تنجم عندما 
ينجــدل التهميش الاقتصــادي والتمييز السياســي والحرمان 
الاجتماعــي، مع الخصوصيات والهويــات المذهبية والمناطقية، 
يزيــد من حدة الأزمــة ضيق قاعدة الســلطة وازديــاد طابعها 
الفردي، والتخلي المتزايد للدولة عن دورها في التنمية والخدمة 
الاجتماعية، وإطلاق العنان لحرية الســوق، والاستعاضة عن 
التوزيع الاجتماعي العادل بشــبكات المحسوبية والانتفاع، في 
إطار ممارسة أهل الحكم والتجارة والمقاولات والتصرف بالموارد 

ومراكمة الثروات من غير رقيب«.
*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

»أميرة« مشكوك فيه من ألفه إلى يائه
نحترمها  والتعبيــر  الــرأي  حرية 
وننــادي بها، لكــن فيلــم »أميرة« لا 
يدخل تحت هذه الخانة بأي شــكل من 
ســيناريو  حول  يدور  فهو  الأشــكال، 
مختلق ملوث بأغراض خبيثة فــي محاولة لإثارة البلبلة، 
وإلقاء ظلال الشــك حــول أشــرف وأنبل حالــة نضالية 
فلســطينية وعربية مبتكرة في هذا الزمــن الرديء، وهي 
النطف التي ينجح الأســرى الفلســطينيون في تسريبها 
وتهريبها من زنازينهم، رغم أنوف سجاني الاحتلال، وليس 

كما يحاول الفيلم إثباتها.
والفيلم محاولة بائسة وبائسة للتشكيك في نَسَب هؤلاء 
الأطفال الــذي يطلق عليهم الفلســطينيون بفخر واعتزاز 
ســفراء الحرية. الأخطر مــن ذلك أن هذا الفيلم المشــكوك 
بمن يقف وراءه يقدم مجتمعا فلســطينيا هشا، عنيفا تجاه 
نفســه ومحيطه، وعنصريا وغير متســامح وهــو أمر قاد 
الفتاة الصغيرة في الفيلم )ابنة الحارس الإســرائيلي( إلى 
الانتحار من أجل التطهر، في قالب مقاوم. إنه فيلم مشــبوه 
من ألفه إلى يائه، وينضح خبثا وتزويرا وتشويها وتآمرا، 

وبعيــد كل البعد عن البــراءة التي يحــاول أن يظهره بها 
القائمــون عليه. وكما قال نقيب الفنانين الأردنيين حســن 
الخطيب، فإن الفيلم وفكرته والقائمين عليه ليســوا أبرياء 
بأي شــكل من الأشــكال، وإنهم بفيلمهم هذا إنما يحاولون 

وضع السم في العسل.
وإذا صدق المثــل القائل إن »المكتوب يقــرأ من عنوانه« 
فإن نظرة على قائمــة الدول المنتجة والممولــة لهذا الفيلم 
المشــبوه تعطيك تصورا للغرض منــه وأهدافه غير المعلنة 
دون لف أو دوران، وهو تلطيخ صورة النضال الفلسطيني 
فــي أطهر صــوره وهي النطــف المهربة، والــدول المنتجة 
والممولــة للفيلم، هــي دولة الإمــارات والمملكــة العربية 
الســعودية ومصر والأردن، وعلى ذلك قس. هذا الفيلم ما 
هو جزء من الحرب الثقافية التي تشــنها إسرائيل عبر دول 
التطبيع العربية ووســائل إعلامها في محاولة للتشــكيك 
في الحق الفلســطيني، وتثبيت الحــق اليهودي والدوس 
على الخطوط الحمــر.. ولنا مع الدرامــا العربية حكايا، لا 
تنســى، مثل مسلســل »أم هارون« وغيره من مسلســات 
رمضان الماضي، كان الغرض منها تثبيت الوجود اليهودي 
في المنطقة العربية، على حســاب الحق الفلسطيني ودعم 
التطبيــع. وقصة الفيلــم المصــورة أحداثه فــي الأردن، 
بالمختصــر تدور حــول فتاة اســمها »أميــرة«، ولدت عبر 
نطفة مهربة لوالدها القابع في ســجن »مجدو« الإسرائيلي 
شمال فلســطين المحتلة. وضمن أحداث الفيلم تقوم والدة 
هذه الفتاة بزيارة زوجها في الســجن الذي يطلب منها في 
تلك الزيارة أن تنجب له طفلا جديــدا، عن طريق »النطف 
المهربة«. فــي البداية تأبــي الأم، لكن فــي النهاية ترضخ 
لطلبه، وبعــد نجاح تهريب النطف بعملية معقدة، حســب 
الطرق التي يتبعها الفلسطينيون، يفجر الفيلم مفاجأة حين 
يعلن الأطباء أن النطفة التي اســتلموها هي لشخص عقيم 
لا يمكنه الإنجاب، لتشك عائلة الزوج، ومعها البنت أميرة، 
أولًا في ســلوك الأم، لتبــدأ بعدها عمليــة مطابقة البصمة 
الوراثية مع جميع المحيطين بالزوجة، لكن من دون جدوى، 
ليكتشــف في النهاية أن النطفة التي أنجبت الطفلة أميرة، 

كانت لضابط مخابرات إسرائيلي، قام باستبدال العينة قبل 
أن يتم تســليمها للعائلة. أحدث الفيلم ضجة كبيرة، كونه 
تجاهــل تلك الحالة النضالية، التي عمل الأســرى من ذوي 
المحكوميات العالية، على إنجازهــا بتكتيكات فاقت قدرات 
المخابرات الإسرائيلية على كشفها، ووضعها بشكل مسيء 
للأسرى والتشكيك في نَسَب أبنائهم الأطفال، الذين يطلق 
عليهم مصطلح »ســفراء الحرية«. هذا الفيلم يشوه الحالة 
النضالية الفلســطينية ويســلب منها رمزيتهــا، ليمنحها 
لضابط إسرائيلي وصف بأنه المسؤول عن تهريب النطف، 
وكأن عمليات تســريب النطف تتم بموافقة ورضى سلطات 
ســجون الاحتلال والتنســيق معها، ما يفقدهــا رمزيتها، 
وليس كما يقول الفلســطينيون إنها تمــر في عملية معقدة 
 لتصل إلى أصحابها المعنيين رغم أنف الســجان الاحتلالي.  
وبناء علــى ذلك فإن أزمة فيلم »أميــرة« لن تنتهي بتراجع 
مخرجــه المصري محمــد ذياب تحت الضغــوط والغضب 
الفلســطيني والأردني، عن عرضه، ومطالبته بتأســيس 
»لجنــة مختصة مــن قبل الأســرى وعائلاتهم لمشــاهدته 
ومناقشته«. ولا تنتهي أزمة الفيلم بالتبريرات التي ساقتها 
الهيئة الأردنية الملكية للأفلام، وســواء كان فيلما ثقافيا أو 
فيلما من نسج خيال المشــرفين عليه، فقد أثار جدلا واسعا 
وغضبا فلســطينيا وعربيا عارما لانــه لمس إنجازا نضاليا 

فلسطينيا يعتبر مفخرة فريدة.
قصة الفيلم، كما اســلفنا، تشكك في أشرف وانبل وأطهر 
حالة نضالية فلســطينية مبتكرة كما الكثير من الوســائل 
التي ابتكرها الفلسطينيون، لمواجهة الاحتلال، ومنها وليس 
أقلها البالونات المتفجرة، والإرباك الليلي للمستوطنات في 
قطاع غزة، وبلدة بيتا في شــمال الضفة الغربية. جاء فيلم 
»أميرة« ليثير الشكوك حول هذه الظاهرة المنفردة للأسرى 
الفلســطينيين من ذوي المحكوميــات العاليــة والمؤبدات 
المتعددة، التي تضفي على حياتهم نكهة وتزودهم بوسائل 
الصمــود ومواجهة عذابات الســجون، وتعطيهم ســببا 
للحيــاة والأمل لتبقى أســماءهم محفــورة وحية بوجود 
أطفالهــم الــذي نجحوا فــي إنجابهم عبر النطــف المهربة 

ليكونوا ســفراء للحرية ويكملوا المشــوار من بعدهم. جاء 
هذا الفيلم ليشــكك في نَسَــب أكثر من مئة طفل ولدوا عبر 
النطــف المهربة، وآخرهــم توأمان ولدا لأم مــن قطاع غزة 
قبل أيــام معدودة. جاء هذا الفيلم ليعطي الانطباع بأن هذا 
الإبداع الفلسطيني، إنما يتم تحت إشراف وموافقة السجان 
الإسرائيلي. جاء هذا الفيلم بأحداثه ليخدم دولة الاحتلال 
على حساب الأسير الفلســطيني. وبعدما خضع القائمون 
على الفيلم من مخرج ومنتج وكاتب سيناريو وطاقم الفيلم 
بمجمله، وتم سحبه من دور العرض ومن سباق الأوسكار، 
فإن الخطــوة التالية تتمثل بمحاســبتهم جميعــا، لمعرفة 
الأيــدي الخفية التي تقــف وراء عملهم الخبيث، وكشــف 
الحقائق أمام الجمهور العربي، ووضع أسمائهم جميعا من 
كاتب السيناريو مرورا بالمخرج وصولا إلى المنتج والأيدي 

التي تديرهم على رأس قائمة العيب.
فيلم »أميــرة« مهما كانــت المبررات التي ســيقت، يظل 
محاولــة بائســة لإصابة النضــال الفلســطيني في مقتل 
الحالة  فــي  التشــكيك  فاختاروا  مفضوحــة،  وأغراضــه 
النضالية التي اقتصرت على الفلسطينيين وحدهم ولا أحد 
غيرهم، ليس هناك تفســير آخر لهذا الفيلم سوى التشكيك 
بالرواية الفلســطينية، ما يقودنا إلى التساؤل كيف يمكن 
أن تجمع أربع دول عربية لإنتــاج فيلم أقل ما يقال عنه إنه 
مدسوس ومشــبوه. أيا كانت التفســيرات والمبررات فإنه 
لا يمكن النظر إلــى هذا العمل الفني الرديء والمدســوس، 
إلا بعين الشــك وكذلك إلــى منتجيه ومموليــه والمروجين 
له، ومحاولة تســويقه عالميا وترشــيحه لجائزة أوسكار. 
ولنعمل معا لفضح هذه الأعمال المشــبوهة التي قد لا تكون 
الأولى، ولكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة، وســيظل العدو 
يســعى لاختراقنا على جميع الجبهات عبر وسائل عربية، 
وهذا يحتم علينــا أن نكون حذرين ومتيقظين لما يخططون 
له ويسعون لتحقيقه بنشــر مثل هذه الأكاذيب.. والخزي 
والعار لمن فكر وخطط ونفذ وشــارك في هذا العمل المشبوه 

المفضوح.
*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«
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فيلم »أميرة« مهما كانت 
المبررات التي سيقت، يظل 

محاولة بائسة لإصابة 
النضال الفلسطيني في 
مقتل وأغراضه مفضوحة

أمريكا: مخاطر اللعب بالقرب من حافات الخنادق
تدور في الوقت الحاضر حرب باردة 
جهة،  من  الروســي  الصيني  المحور  بين 
وأمريكا والناتو من الجهة الثانية، وهذه 
الحرب أكثر قلقا وإيذاء للعالم، من الحرب الباردة بين المعسكر 
الشــرقي الاشــتراكي بقيادة الاتحاد الســوفييتي الســابق 
والمعسكر الغربي الرأسمالي بقيادة أمريكا، إذ كان خط مسار 
الخنادق المتقابلة بين المعسكرين؛ قد تم رسم حدوده، وحركة 
المتصارعــن على حافاته، بخطوط وهميــة لكنها معلومة من 
قيادة المعســكرين، بمعنــى أكثر وضوحا؛ التــزام الخصمين 
بعدم عبور خنــدق الخصم، واللعب فــي فضاءاته، لأن قوة 
وقدرات المعســكرين كانت في وقتها متساوية؛ ما شكل كوابح 
لحركتيهما، ووســيلة للترطيب وتبريــد المواقف. وهنا تجب 
الإشارة إلى أن روســيا لن تكون، كما كان عليه وضع الاتحاد 
الســوفييتي، من حيث القــوة والقدرة؛ في الــردع المتبادل. 
والصين حاليا لا يمكــن ان تكون قوتها وقدراتهــا موازية أو 
متســاوية مع قوة وقدرات الولايات المتحــدة الأمريكية، أي 
أن هناك خللا في الاســتقرار الاســتراتيجي لصالح الولايات 

المتحدة الأمريكية. 
هذا لا يعني أن أمريكا والناتو فــي وارد خططهما مهاجمة 
روســيا أو الصين في عقــر داريهمــا، هذا أمر بعيــد، بل من 
المســتحيلات؛ لأن الأثمان في هذه الحالــة باهظة، بل كارثية 
عليهم، وعلى العالم. الخطورة تكمن في اللعب الجيوسياسي 
على حافــات خندقيهما، حــن يحدث خطأ ما غيــر مقصود، 
يســتلزم الرد والرد الجوابي، هذا الوضع في اختلال موازين 
القــوة والقدرة )اختــال موازين الردع(؛ دفــع أمريكا ومن 
خلفها الناتو إلى لعــب اللعبة الجيــو بوليتيكية على حدود 
الخندقين الصيني والروسي معا؛ لكسر شوكتيهما وحصرهما 
في خوانق عسكرية وسياسية واقتصادية، وما يتصل بذلك، 
من قبيل تخليق وضع مستفز، يستنزف قدراتهما، ويقود إلى 
إشــغالهما به، أو بالاســتعداد له، على ما في هذا من توترات 
تنعكس على الوضع الداخلي مع التغطية الإعلامية الممنهجة، 

ومع شراء الذمم التي تعمل في الداخل وفق هذا السياق.
 أمريكا والناتو عقدا شــراكات مع بولنــدا ودول البلطيق 
والأهم مع أوكرانيا. تعقد أمريكا شــراكات مع تايوان بطريقة 
أو بأخــرى على جميع الصعــد، ومن أهمهــا تزويد الجزيرة 
بالأســلحة المتقدمة، إضافة إلى الشــراكة الاستراتيجية بين 

أمريــكا وبريطانيا وأســتراليا. في الأيام الاخيرة اشــتدت 
التصريحــات الأمريكية والغربية، ضد روســيا، حتى وصل 
الأمر إلى تهديد روســيا إن هي غزت أوكرانيا بالرد الصارم، 
أو الــرد الذي يختلف عن كل رد ســابق. بايــدن وهو يغادر 
إلى منتجــع كامب ديفيد، قــال أنا لا أقبل بخطــوط حمر من 
أحد،  إشــارة إلى الرئيس الروســي، كما أوضــح قبل لقائه 
مع الرئيس الروســي عبر تقنية الفيديو، بأنه ســيضع جملة 
مبادرات من شأنها أن تجعل غزو بوتين لأوكرانيا أمرا صعبا. 
رئاســة الأركان الأمريكية، قالت في أحــدث تصريح لها؛ إن 
روسيا تحشــد قواتها لغزو أوكرانيا في بداية عام 2022، وإن 
هذا الغزو ســيترتب عليه رد أمريكي. في المقابل فإن روســيا 
نفت نيتها غــزو أوكرانيا، وأمريكا والغــرب، أي الناتو، ربما 
يعلمان هذا. ومــن وجهة نظري؛ إنها عمليــات تقع في خانة 
الاستفزاز وتأليب أوكرانيا ضد روســيا؛ بالعمل على تعطيل 
أي حل لمشكلة دونباس، كي تجعل منها قاعدة للقلق الروسي 
ولإشغالها واســتنزاف قدراتها. روسيا من المستبعد جدا؛ أن 
تقوم بغزو أوكرانيا، لأن احتلالها، سيسبب لها مشاكل لا قبل 
لها بها. كما أن هذا الغزو إذا مــا حدث )وهو لن يحدث( يُقبَح 
وجهها أمام الاتحاد الأوروبي، ويثيــر قلق الدول الأوروبية، 
ويعطــي للولايــات المتحــدة الأمريكية، ورقة علــى بياض؛ 
تكتــب عليها ما تريد، حــول التهديد الروســي لدول الاتحاد 
الأوروبــي، الآن، وفي المســتقبل، إن هــي، أي دول الاتحاد 
الأوروبي، لم تعمل ما من شــأنه كسر أجنحة القوة الروسية، 
ومنعهــا من الدخــول في الفضــاء الأوروبي، فــي الاقتصاد 
والتجارة والطاقــة، وبالتالي تقوية أجنحتها، وتهديد حدود 
الاتحاد الأوروبــي، كما هو حاصل الآن فــي أوكرانيا. كما أن 
هذا الغزو إن حدث، فإنه ســيثير قلق المجتمع الدولي، وبقية 
دول العالم. مــا يؤثر كثيرا في تحركاتها الجيوسياســية في 
المعمورة، ويقطع جســور التواصل الاقتصادي والتجاري مع 
الاتحــاد الأوروبي، بالذات مع ألمانيا، فــي حقل الطاقة، وغير 
هــذا الكثير. لكن في الوقت ذاته فإن روســيا لا يمكن أن تقف 
بلا حركــة عندما تهاجم أوكرانيا الجمهوريتين في الدونباس، 
وستقوم روســيا بالضرورة الموجبة؛ بمســاندتهما ودعمهما 
بصورة غير مباشــرة، وإن اقتضت موجبات هذه الضرورة؛ 
تتدخل بصورة مباشرة في حدود الدونباس تحديدا، من دون 
ان تعبر قواتها إلى عمق الأراضي الأوكرانية. كما أنها لن تقف 

موقف المتفرج إن تم ضم أوكرانيا رســميا إلى الناتو؛ لأن هذا 
سيشكل خطرا استراتيجيا عليها، ويسبب خللا في الاستقرار 
الاستراتيجي على الحدود الروسية. جميع المسؤولين الروس 
بمن فيهم وزير الخارجية والرئيس بوتين؛ وصفوا هذا الضم 

بأنه خط أحمر، يستوجب الرد. 
اعتقــد أن أمريكا والناتو لــن يقوما بعمليــة الضم، على 
الأقل فــي الأمد المنظور. أمريكا والناتــو الذي يتبع الخطوات 
الأمريكية؛ يعمــان على تطويق الحدود الروســية، ووضع 
روســيا بين فكي كماشــة. هذا الوضع ســوف يجبر الروس 
على تجييش حدودها بالترســانة النوويــة، وبالعمل أيضا 
على زيادة قدراتهــا التدميرية، وهذا يقود حتما إلى ســباق 
تســلح وهو بالفعل، في الوقت الحاضر، هناك سباق تسلح. 
ما هو الغرض من كل هذا الذي يجري؛ هو اســتنزاف القدرة 
الاقتصادية للاقتصاد الروسي، ما ينعكس سلبا على أسلوب 
معيشــة الروس، ما يؤدي إلى النقمة، وبالتالي تهيئة العمل 
المضاد للحكومة الحالية في روسيا، إضافة إلى تقييد حركتها 

في العالم وتحجيم دورها. 
وعلى ضوء مــا تقدم؛ فإن صراع القــوى العظمى )أمريكا 
والناتو( يأخذ شــعوب الهــدف )وان كانت فــي دول عظمى 
كروســيا والصين(، ونمط عيشــهم، أوراق ضغط، وبالتالي 
تكون شــعوب هذه القوى العظمى؛ مفاتيــح لقلب الأوضاع 
وإعــادة الصياغة، هذا من جانب، أما من الجانب الثاني، وهو 
الأهــم من حيث المبدأ، من البداية، التــي وضعت فيها خريطة 
طريــق أمريكيــة على وجه الحصــر؛ لبلوغ الأهــداف، التي 
تتمحور في كسر أذرع روســيا والصين، وقص قوائمهما التي 
يستندان إليها في ســعيهما في الاقتصاد والتجارة وأسواق 
الســاح في الكــرة الأرضية؛ من خــال تطويقهما، ســواء 
بالقوات الاســتراتيجية النووية الضاربة، أو بالشراكات مع 
الــدول التي تحاددهما، أو بالاســتفزاز والأشــغَال؛ بتخليق 
مناطق اضطرابات واشــتباكات علــى حدودهما، أو بمعاقبة 
الحلفــاء والأصدقاء والــدول التابعة لها؛ إن قاموا بشــراء 
السلاح الروســي، إنفاذا لقانون مكافحة الخصوم، والمقصود 
هنا روســيا، والصين بدرجة أقــل كثيرا من روســيا. توطد 
أمريــكا علاقتها مع جزيرة تايوان من خــال دعمها وإمدادها 
بالســاح المتطور، وهي جزء من البر الصيني حسب القانون 
الدولي. الصين وكــرد على هذه التحــركات الأمريكية؛ تقوم 

بين الفينة والأخــرى، بإجراء تدريبات علــى حدود تايوان، 
وأثناء هــذه التدريبات تحلق طائراتهــا وبأعداد كبيرة جدا 
150 طائــرة، وقســم منها قاصفات اســتراتيجية؛ لإرســال 
رسائل للتأثير النفسي، سواء لأمريكا أو للحكومة التايوانية. 
أمريكا لن تعترف بتايــوان، هذا احتمال بعيد جدا، إن لم يكن 
مســتحيلا؛ لأن الصين إن حدث هذا؛ ســوف تقوم وبسرعة 
بضم الجزيرة إليها، وهذا هو الكابــح لأمريكا في هذا المجال. 
أمريكا، خلال هذه المناورات تبادلية التأثير؛ تعمل على إدامة 
التسخين في المنطقة، بجعلها ملتهبة بالحذر والترقب واليقظة 
والاســتعداد لمواجهة اي خطوة أمريكية مفاجئة. الصينيون 
لم يســتعجلوا في عملية ضم الجزيرة فــي الوقت الحاضر، 
إلا إذا حدث مــا يجبرهم علــى التعجيل بعمليــة الضم، من 
قبيل الاعتراف الأمريكي بهــا. الصينيون يعولون كثيرا على 
الزمن، وما ســوف يأتي به من متغيرات، هي حســب رؤيتهم 
هذه؛ ســوف تكون لصالح الضم، أو العودة إلى الصين الأم، 
بمحض الإرادة وليس الإجبار. الرؤية الصينية لها ما يدعمها 
داخــل الجزيرة؛ إذ هنــاك تياران، أحداهمــا الحاكم الآن في 
الجزيــرة، الذي يرفض رفضا قاطعــا؛ ان تكون تايوان جزءا 
من الصين الواحدة، مدعومة مــن تحالف الخضر، الذي يرفع 
شعار تايوان المستقلة. أما إئتلاف الأزرق فيدعم ويرفع شعار 
العــودة الى الصين الأم، وهذا هو ما يفســر لنا، قول الرئيس 
الصيني قبل أســابيع؛ ان الصين تعمل الآن، وفي المســتقبل؛ 

على توحيد الصين بالطرق السلمية. 
أمريكا تدرك تماما؛ جميع هذه المتغيــرات والعوامل، على 
الأرض، ورد الصــن على أي خطوة اعتــراف بتايوان كدولة 
مســتقلة من قبلهــا؛ لكنها تريــد أن تخلق مناطق اســتفزاز 
وإشــغال على حدود الصين، كما على حدود روسيا. التحشيد 
الأمريكي، على حدود الدولتين العظميين والنوويتين، ســوف 
يقود حتما إلى التحشيد المقابل؛ هنا ستكون العملية الامريكية 
برمتها، خطيرة للغاية على الســلم الدولي؛ ان حدث خطأ ما 
غير مقصود يستوجب الرد.. مع ان هذا الاحتمال ربما هو بعيد 
في الوقت الحاضر، لكن لا يمكــن التنبؤ بتعزيز عوامل القوة 
مستقبلا لجميع الأطراف، وبالذات لأمريكا والصين؛ لذا، يظل 
هــذا الوضع الذي تعمل الولايات المتحــدة عليه؛ خطيرا على 

هذا الركن من العالم وعلى المعمورة.
*كاتب عراقي 

مزهر جبر الساعدي*

قراءة تجارب الحراك الثوري العربي عبر مدرسة الثورة السودانية
شاركت ككثيرين للأسف في عدم 
الثــوري المتطور في  إيلاء الحــدث 
الســودان حقه من التركيز والاهتمام، بالمتابعة والتحليل، 
والأهم من ذلك التعلم، وإذ أكتب اليوم عنه في اختزالٍ مخلٍ، 
فلست أنطلق من رغبةٍ في »التطهر« أو »التكفير عن خطيئةٍ« 
)وفي الإغفال نقيصةٌ ترقى لتلك الاســتعارات العقائدية في 
الحقيقة( ولكن لاستدراكٍ واجب وتصحيح مسارٍ يحتمه أي 
تناولٍ أو ادعاءٍ بالاهتمام الجاد بقضايا التحرر والديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية.
ولما كنا نعيش في عالمٍ يســيطر عليه رأس المال، ولما كان 
يملك القنوات الفضائية ومســاحات الإعــام، فإن أصحاب 
المصلحة في ذلك الانقلاب الرديء في الســودان، قد نجحوا 
إلى حدٍ بعيد في صرف الأنظار عن الرؤية العميقة والحقيقية 
للواقع الســوداني المعقد، شديد الثراء بما يموج به من قوى 
وتحالفاتٍ وتناقضاتٍ، والأهم مــن هذا وذاك دروس ثورية 
مدهشةٌ بقدر ما هي رائدة؛ وإني لأسأل نفسي، لِمَ تولي بلدان 
شرق المتوسط اهتماماً أكبر من السودان الكبير، المركب جداً، 
والثري بشــرياً وثقافياً إلى أقصى الحدود، وكمصريين فإن 
روحنا، النيل، يأتينا من هناك مع ما فرضته وصاغته وحدة 

الوادي من علاقاتٍ ووشائج ضاربةٍ في عمق التاريخ.

في تاريخٍ ليس بالبعيد تماماً، ســبعينيات القرن الماضي، 
قامــت بعــض الــدول الطرفية بــدور »المختبــر« للوصفة 
النيوليبراليــة، ول،عل مثالًا لا يحضر للذهن بقدر تشــيلي 
التي قفز بينوشــيه إلى الســلطة فيها عبر انقلابٍ وحشــيٍ 
دمويٍ ذهب ضحيته عشــرات الآلاف على رأســهم الرئيس 
الراحل أليندي، مدشــناً حقبةً مــن الإصلاحات الاقتصادية 
التــي عصفت بكل مشــاريع التنميــة والدعم، مــا أدى إلى 
الخــراب والانهيار الاقتصــادي ومن ثم إزاحتــه في نهاية 
المطــاف. كذلك الحال في الســودان، حيث نــرى رأس المال 
ونهم التراكم وتركيز الســلطة والثروة، يحكمان لا خريطة 
التحالفــات بتغيراتهــا وتقلباتها فحســب، وإنما الخريطة 
الجغرافية في حد ذاتها، نرى ســوقاً تعمل وفق »دعه يعمل 
دعه يمر« الأكثر بدائيــةً وفظاظةً، حيث التدافع على مصادر 
الثروة من محاصيل زراعية إلى نفطٍ إلى ذهب، حتى التجارة 
في البشــر، الذين يرســلون ليحاربوا في اليمن وليبيا، أي 
أننا نرى تســليع وبيع كل ما من شأنه أن يجد مشتريا. نرى 
مشــاكل الفقر والتفاوت بين المركز والأطراف )خاصةً في بلدٍ 
ضخمٍ ممتد( في الخدمــات والثروة تحكم طبيعة التحالفات 
التي تعكس وتلخص مسيرة دول ما بعد الاستقلال الوطنية، 
فنجد النميري الذي يحاكي جيرانه في الشــمال، في مصر، 
من الضباط في محاولةٍ للاســتثمار في الجنوب، لا يلبث أن 
يداعب الإســاميين، ثم يأتي انقلاب البشــير لاحقاً تكريساً 
لذلك التعاون، الذي يستمد شــرعيته من جبة الدين، وكلما 
تأزمت الأمور، جراء فشــل سياســات النظام نجده ينزلق 
أكثر فأكثر في نوعية من يســتعين بهم ونوعية الأزمات التي 
يصطنعها، ليتخلص من أزماته المركزية، كالتضخم والغلاء 
وسخط مهمشــي الأطراف )وهؤلاء بالملايين(، حتى وصلنا 
إلى حميدتي تاجــر الإبل، وقائد الميليشــيا ومعارك الإبادة 
العرقية في دارفور، التي كانــت في جزءٍ منها نهباً للأراضي 
والموارد. النتيجة أن الاستبداد لم يؤد فقط للإفقار، بل وإلى 
العنــف الهمجي والمزيد مــن التمزق الاجتماعــي والوطني 
المتســارع، الذي وصل إلى انســاخ الجنــوب؛ كما نجد في 
الســودان أيضاً نجد القوى الإقليمية نفســها، بلدان النفط، 
وعلى رأســها الإمارات بفوائضها المالية وشح مائها ومن ثم 
مساحات الأرض المزروعة تستثمر هناك، بل تمول الاستيلاء 
على الأراضي الزراعية، وها هي الآن تدعم الانقلاب والثورة 
المضادة في الدول التي شــهدت حراكاتٍ ثورية. بيد أنه على 

قدر الهمجية والتوحش للرأسمالية الإقليمية، التي لم يزدها 
الانفتاح على الســوق العالمي إلا توحشاً وسعاراً، يأتي قدر 

الدروس الثورية من حيث تسارعها وشموليتها وعمقها.
بدايةً كانت هناك المعطيات، الوضــع الثوري من احتدام 
الأزمات والتناقضات لنظامٍ شــائخٍ مترهلٍ، أسهم في السلب 
والتدمير والتطهيــر العرقي، هو نظام البشــير الذي قامت 
عليه ثورةٌ شــعبيةٌ عظيمة، لتتصدى لها القوى السياســية 
التقليديــة والقــوى والتجمعات الإصلاحيــة، التي دفعتها 
الأحداث إلى الصــدارة، لنصل بعد إزاحة البشــير وبعض 
رجالاته إلى تعايشٍ قلق، ســخيفٍ ماسخٍ وسمج بين بعض 
الإصلاحيــن وممثلي أجهزة الأمــن، الذين يمثلــون فعلياً 
الامتداد الحقيقي لدولة البشــير ونظامه، وليس هناك ما هو 
أبلغ من البرهان، الذي يمثل المؤسســة العسكرية الرسمية 
التقليديــة وحميدتي الذي لا أراه إلا تجســيداً أو مجســماً، 
اللولبي نحو  التناقضات والانزلاق  فرانكشــتاين، لاحتدام 
القاع، في عينة قاطعي الطريق والسماسرة الذين لجأ إليهم 
البشــير للقفز والهروب من الأزمــات والتناقضات؛ وإذا بنا 
عقب أزمةٍ في السلع نعيش انقلاباً في إعادة إنتاجٍ كلاسيكيٍ 

تماماً لانقلابات الثورة المضادة.
الملاحــظ بشــدة في الموجــة الأولــى والثانيــة للثورة 
المقدرة المدهشة للحشد والتعبئة والبسالة  السودانية، تلك 
منقطعــة النظيــر والفدائيــة اللامتناهيــة لجماهير وقوى 
وتجمعــاتٍ مهنية، وطبقة عاملة بالأخص تســبق في وعيها 
وحســها الغريزي النابع من أحشــائها بما يُرتب ويُدبر من 
مؤامراتٍ للانقضاض عليها وســلبها مــن ثورتها ومبادرتها 
تلك، تسبق النخب الأوســع التي حاولت، إما ركوب حركتها 
أو لجمها )إن لم يكونــا الاثنين معا( وثنيها عن الوصول إلى 
تغييرٍ ثوريٍ حقيقي لا يكتفي بإزاحة بعض رجالات البشير، 
ولكن دولته ونظامه بكل التحالف الطبقي الذي يقف وراءها، 
وتعبر عنه وعــن مصالحه المحليــة والإقليميــة والعالمية. 
لقد رأينا في الســودان )كما في ســائر الدول العربية( طاقةً 
نضاليةً ثورية، وعملًا ثورياً يستخدم سلاح الثورة الأمضى، 
الحشد والإضراب، إلا أننا لم نر ثورة، أي أن الحراك الثوري 
جداً لم يُكلل أو يصل لاســتبدال الدولة والنظام بأخرى تعبر 
عن الطبقات الثائرة ومصالحها، علــى الأقل حتى الآن. تلك 
في رأيي المشــكلة الجوهرية، علة العلل، لما لحق بالحراكات 
الثوريــة العربية والحالة الســودانية ربما هــي النموذج 

الأنصع: حراكٌ ثوري دافق بــل ووعيٌ ثوري يتعمق بقدر ما 
يتســع لم يجد تنظيماً ثورياً بحق يلتحم به ناصحاً مرشداً 
وقائداً أحياناً ليوفر خلاصة معرفته المســتقاة من دراســة 
النظرية الثورية وتجارب التاريخ الثورية بدروســها، التي 
قد تكون مؤلمة لثوراتٍ غُــدرت )الثورة الألمانية مثالًا(، ولئن 
بحثنا ومحصنــا لنجدن في العمق أيضاً وراء ذلك، أنه طيلة 
الوقت، ولعقود عديدة، لعبت الدولة والطبقة الحاكمة دوراً 
منحطاً في حقيقة الأمر لعرقلة تطور أي عملٍ ثوري أو حراك 
إلى ثورةٍ حقيقية لاعبةً بورقة المماهاة بين »النظام« وبعض 
الأشخاص، في مقدمتهم رأس النظام، مرسخةً الوعي الزائف 
عن طبيعة التداخل بين النظام والطبقة، وهي للأسف منطقة 
ملتبســة لدى بعض المثقفين، ومن ثم يجــري التلاعب بها، 
عن جهــلٍ أو تجهيل )كمــا هي الحال مع بعــض التنظيمات 
اليســارية( لوأد الثورات أو ابتســارها عــن طريق تصوير 

إزاحة رأس النظام، على كونه نجاحاً وإنجازاً للثورة.
قبول الحمدوك بالعودة تحت ضغــطٍ دولي هو الخطوة 
المتوقعــة والمنطقية والمتســقة تماماً لما يمثلــه، فتلك حدود 
الإصلاحيــة، لكن يتبقى لنــا أن نؤكد أنــه إذا كنا الآن نرى 
تدافعاً رأســمالياً متوحشــاً في السودان، وســائر العالم، 
وثوراتٍ مضادة، فإن ذلك لم يعد الاعتبار للتاريخ فحســب، 
بل إلى درسٍ عظيم الأهمية من تراث الثورة الروســية، نرى 
الطبقة العاملة السودانية تبرهن عليه الآن: إنها وحدها في 
الدول التي تشــكل الحلقات الأضعف من سلسة الرأسمالية، 
وفي ظل تشــرذم ما تبقى مــن الطبقة الوســطى الضعيفة 
من الأصل، والمســكونة بأوهامٍ إصلاحيــة أثبتت اليأس من 
علاجها، هــي القادرة علــى إنجاز »الثورتــن« أو المهمتين: 
الديمقراطيــة والعدالة الاجتماعية. كمــا أثبتت الأحداث أن 
الذين )شــعوباً أو أفراداً( تنطلي عليهــم حيلة أو أطروحة 
التضحية بالحريــة من أجل الخبز ينتهــي بهم المطاف دون 

ا،لاثنين.
إن الحراك الثوري في السودان هو المدرسة أو الأكاديمية 
بالمعنى اليوناني الكلاسيكي، الذي ينبغي علينا الآن التركيز 
معــه وملاحقته والتعلــم منه، متخلصين مــن أي أوهامٍ في 
الإصلاح، أو أي رواسب من تعالٍ أو إهمالٍ، لا ولم يوجد لهما 

أي مبررات في أي وقتٍ من الأوقات.

*كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل*

لم نر ثورة، أي أن الحراك 
الثوري جداً لم يُكلل أو 
يصل لاستبدال الدولة 

والنظام بأخرى تعبر عن 
الطبقات الثائرة ومصالحها، 

على الأقل حتى الآن
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سوريا: من ثكنة الحرب إلى مصنع المخدرات!
■ أقــرّ الكونغــرس الأمريكــي الأربعاء الماضي مشــروع 
قانون يطالب بالكشــف عن ثــروة رئيس النظام الســوري، 
بشار الأسد، وعائلته، وهذا القانون، الذي صدر ضمن إقرار 
موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2022، يعطي مهلة زمنية 
محددة لــإدارة الأمريكية الحالية لإصــدار »تقرير مفصل« 
عن »صافي ثروة الأســد وأفراد أســرته، بمن في ذلك أبناء 

عمومته وعماته«.
يشــدد القانــون على زيادة التنســيق لتطبيــق العقوبات 
الأمريكية على النظام الســوري، ويتحدث عن الدخل الناتج 
عن »الأنشــطة الفاســدة أو غير المشــروعة« التي يمارســها 
النظــام الســوري، ومراقبة »الفســاد المستشــري« لضمان 
عــدم توجيــه الأمــوال إلــى الجماعــات الإرهابيــة، ورغــم 
أن النــواب الأمريكيــن لــم يوافقــوا علــى مجمــل تفاصيل 
القانون، وخصوصا التعديلات التي اقترحت لمتابعة تجارة 
المخــدرات، التي قدّرها أحد النــواب، بـ»مليارات الدولارات« 
وذلــك »لتعطيــل وتفكيــك إنتاج نظام الأســد غير المشــروع 
للكبتاغــون وتهريبــه في ســوريا« فــإن القانــون، موضوع 

عمليا، لمعالجة هذا الملف.

يشــير القرار، بشــكل رمــزي، إلــى مســؤولية الولايات 
المتحدة الأمريكية، وحلفائها، في المآل الذي آلت إليه سوريا. 
لقد سُــمح، عمليا، للنظــام بتخطي »الخطــوط الحمراء« 
الشــهيرة، خــال الحــرب التــي شــنّها منذ عــام 2011 ضد 
شــعبه، وأدى ذلك إلى أكبر حركة نزوح بشرية منذ الحرب 
العالميــة الثانيــة، وكان لافتــا وصف مســاعد الأمــن العام 
للأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية، مارك لوكوك لما حصل، 
في موضوع النزوح واللجوء، بـ»أكبر حكاية رعب إنســانية 

في القرن الواحد والعشرين«.
أفضى تقاعس الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق 
بــاراك أوباما، عن وضع حدّ لتلك المأســاة إلــى فيضان من 
اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا، ثم في أوروبا وباقي 
المعمــورة، أما الرئيــس اللاحق، دونالد ترامــب، فوجد حله 
المشــهور لقضيــة اللاجئين بوضــع الســوريين، إضافة إلى 
خمــس دول ذات غالبيــة مســلمة، على قائمة منــع الدخول 

لأمريكا »إلى أن نعرف ماذا يحصل هناك« على حد قوله.
تنبّهــت الــدول المجاورة إلى تحول ســوريا إلــى عاصمة 
حبوب مخدر »الكبتاغون« في العالم عام 2018 حين ضبطت 

فرق خفر الســواحل اليونانية شــحنة مخدرات كبيرة تقدر 
قيمتهــا بـ100 مليون يــورو، وعقب فحــص الوثائق المتعلقة 
بالسفينة وبيانات تسجيل الشركة وتتبع السفن إلى شبكة 
تقود إلى ميناء اللاذقية الســوري الذي تهيمن عليه »الفرقة 
الرابعــة« التي يقودها ماهر الأســد، شــقيق رئيــس النظام 
الســوري، كما انكشــف أن مالك الســفينة يرتبــط بعلاقات 
وطيــدة مــع مضر الأســد، ابن عم رئيــس النظــام، وأن أحد 
مصانع الكبتاغون يعود إلى سامر كمال الأسد، عم الرئيس.

بعــد عملــه على اعتقــال وقتل مئــات الآلاف، ثم تســببه 
بطوفان اللاجئــن الهاربين، تبيّن أن النظام الســوري حوّل 
البلد إلى مركز للمصانع والتهريب الممنهج والمنظم، وما عاد 
يمرّ شهر من دون إعلان عن شــحنات مضبوطة في اليونان 
ومصر والســعودية والأردن وإيطاليــا وتركيا، وفي تموز/ 
يوليو 2020 وحده اعترض مسؤولو الموانئ الإيطالية شحنة 
مخدرات بقيمة 1,1 مليار دولار، كانت الأعلى على مســتوى 
العالم، وفي تشــرين ثاني/نوفمبر وكانون أول/ديســمبر 
2020 أحبطت مصر ثــاث محاولات تهريب قادمة من ميناء 
اللاذقية قدرت قيمتهــا بملياري جنيه مصري، فيما أحبطت 

الســعودية أكثــر مــن 16 شــحنة كبتاغــون، كان مصدرها 
جميعا سوريا أو لبنان.

بعد اقتصاد الفســاد والنهب، واستمرار اقتصاد الحرب 
والاســتيلاء على ممتلكات النازحين )وحتــى المقيمين( قام 
النظــام الســوري بنقلة »حداثيــة« كبرى حيــث صنع دولة 
للمخدرات العالمية التي يرفدها 15 مصنعا كبيرا، تقوم قوات 
الجيش والمخابرات وشركات الأمن الخاصة على حمايتها، 
وقــدّر »مركز التحليل والبحــوث العملياتية« قيمة صادرات 
الكبتاغــون عــام 2020 بمــا لا يقــل عــن 3,46 مليــار دولار، 
وتســتخدم عائدات هــذا »الاقتصــاد الجديد« فــي تكريس 
سلطة العائلة الحاكمة وتغطية نفقات الحرب، لتسديد جزء 

من فواتير »الحلفاء« الروس والإيرانيين.
تضيــف العائلــة الحاكمــة في ســوريا هذا الإنجــاز إلى 
مجموعة »انتصاراتها« الأخرى، وبعــد تهجير قرابة نصف 
الشــعب، وتأسيســها لاحتلالين مديدين متطلّبين، أصبحت 
فعليــا مركزا عالميــا للمخدّرات إلــى الدرجة التــي اضطرّت 
أمريــكا، التي لــم تتحرّك حين قصف الســوريون بالســاح 
الكيميائي، إلى إصدار قانون لمعرفة حجم ثروة عائلة الأسد!

الغرب والعرب: هل آن للغرب التكفير عن اغتصاب فلسطين؟!

لماذا الغزو الروسي لسوريا حلال ولأوكرانيا حرام؟

■ مــن يلقي نظرة على العالم من الممكن أن يصف حاله 
بـ»المعمعــة الجامعة المانعــة«؛ خليط من ســوء النوايا 
واستفزاز واستكبار ونفور الكبار، وتُرجِم ذلك إلى ارتباك 
وفوضى تتجاذب المتصارعين والمتنافسين، وكان كل منهم 
في اتجاه معاكس للآخر، وهناك من يرى في عصر دونالد 
ترامــب؛ الرئيس الأمريكي الســابق بكل ســوءاته حلا؛ 
يتمناه قطاع كبير من الأمريكيين وبعض العرب والمسلمين، 
ويرون في إجراءاته ورعونته، واشهاره لسلاح العقوبات 
فــي وجه المؤيدين والخصــوم على الســواء؛ مع انحياز 
طفولي للمشــروع الصهيوني، وهو في الأصل »مشــروع 
عنصري من رحــم غربي« وما زال يتوســع ويتمدد، ولم 
يتأثر ذلك بخروج ترامب المــدوي من البيت الأبيض. وها 

هو يستعد لخوض الانتخابات الأمريكية في 2023. 
كانــت ابتزازات وتهديــدات وتدخــات ترامب المالية 
والعسكرية وغير العسكرية، وكعادة الصياد قليل الخبرة 
حــن يتربص بفريســته ويواصل مطاردتهــا حتى وهي 
تترنح، ثم ينقض عليها، وقد جرب وصوب سهامه صوب 
أباطرة المال وأثرياء العرب، وصوب القادرين على حشــد 
وتسليح ونقل وإعاشــة جماعات العنف المسلح؛ بطابعه 
الطائفــي والمذهبي والانعزالي؛ إلموزع فــي أنحاء »القارة 
العربيــة« ودمروا ما وجدوه في طريقهم، واســتقروا في 
مواقعهــم العديدة؛ من العراق شــرقا، وصولا لســوريا 

ولبنان وفلسطين شمالا؛ وليبيا غربا.
دة لسياسات   وما زالت الأيديولوجية الصهيونية مُحَدِّ
الرئيــس الأمريكي جــو بايدن؛ ما زالــت بوصلته هادية 
لخطاه وانحيازاته المتعثرة، ومصدر حماســه وأســاس 
التزامه بها، وتعنته في التعامل مع الحقوق الفلســطينية 
المشــروعة، وأضحت حقوقا صهيونية »مقدســة« وكانت 

سببا في القفز على خيار الدولتين)!!(
واســتكمل حلف شمال الأطلســي )الناتو( أداء دوره، 
وتولى التعاطي مع الأزمة الليبية كحلقة مهمة في سلسلة 
أمركة وصهينــة الحلــول المطروحة علــى المنطقة، ونفذ 
المطلوب وتولــى إغتيال العقيد القذافــي وتصفيته بعمل 
خارج القانــون، وكان ذلك أقرب لســلوك المافيا الدامي، 

الــذي يأتي على الأخضــر واليابس، ويعمــل حثيثا على 
تنفيذ مخطط  تقســيم ليبيا، وتســليمها للميليشــيات، 
وسلوك الناتو أساء إســاءة بالغة، للغرب، أفقد الثقة في 
ما يُعقد معه من معاهدات وأحلاف، ومع ذلك وصف حلف 
شمال الأطلسي نفسه بأنه »حلف دفاعي« على غير حقيقة 
ما قام به مــن عمل عدواني، ومن إنــزال العقوبات فرض 

الحصار على الليبيين.
ومنذ أحداث 11 ســبتمبر 2001؛ بالغ الغرب في تعامله 
الخشــن؛ وفي التمييز العنصري مع مواطنين ومقيمين من 
أصول غير بيضاء؛ بالأخص الأصول العربية والإسلامية، 
وقد وصــل الحال للذروة في عصر »جــورج بوش الابن« 
وحين حل عصر الرئيس الأمريكي الســابق ترامب زادت 
الأوضــاع تعقيدا بســبب الإفراط في العقوبــات على كل 
من هــب ودب، وفي زيادة التدخلات العســكرية، وتوافد 
الجماعات المســلحة؛ مــن كل فج؛ وكان الهــدف واضحا، 
وهو شــيطنة الحــراك الوطني ودمغــه بالطابع الدموي 
والعنصري والعشائري، وما زال جو بايدن ملتزما بالسير 
على خطى ترامب في موقفه من القضية الفلسطينية، وهي 
أم قضايا العــرب التي يتوقف عليها اســتقرار العالم من 
عدمــه، ولم يتراجع بايــدن أو يصحح موقفــا واحدا من 
مواقف تفريط، ترامب في الحقوق الفلســطينية ومنحها 

مجانا للدولة الصهيونية!!.
وكما تجاوز حلف شــمال الأطلســي القانون والعرف 
في تعامله مع الوضــع الليبي؛ كان من الواجب كما يحدث 
في كل الحروب أن تقام محاكمات لرموز النظام الســابق 
لكن الحلف أبى وفضــل هذه الطريقة المســيئة له، وكأن 
الهدف هو الانتقام وفتح الأبواب أمام التقســيم، وتمكين 
»أمراء الحرب« وتوزيع الغنيمة على جماعاتهم المســلحة، 
وغلــب الانتقام على العمل العســكري والمدني الســليم، 
وتم إنزال العقوبــات، وفرض الحصار على الليبيين ودُمِغ  
الحلف بـ»الميليشيا الدولية والرسمية« متجاوزا الأعراف 
الاشتباكات  وتحولت  والأخلاقية،  والسياسية  العسكرية 
إلى ما يمكن تســميته بـ»القتل المســيس«؛ مرادف مذابح 
الميليشيات، وادعى »الناتو« البراءة بعد تنفيذ كل ما طُلب 

منه من  مذابح شــاملة أو محدودة، ووصل التجاوز مداه، 
وتم حشد »وحوش بشرية كاسرة«؛ لم يرها أحد عربي أو 

غير عربي من قبل. 
وحين يســتفحل الأمر، فــإن من لا يرضى بالسياســة 
الصهيــو غربيــة؛ يتحــول لصيــد ثمين برســم القنص 
والافتــراس، وما زال ذلك نهجا قائما في تعامل شــياطين 
الصهاينــة، إلذين تحولو لمبشــرين بديــن جديد؛ »دين 
ابراهيمــي« ويُختار أنبياءه ورســله من كهــوف وأقبية 
البنتاغون الأمريكــي ودهاليز المخابــرات المركزية، التي 
تأسست عام 1947. كخدمة مدنية تتبع للسلطة الاتحادية؛ 
وتختص بجمع ومعالجة المعلومات المتعلقة بالأمن القومي 

الأمريكي من جميع أنحاء العالم. 
هذا وتأســس »الموســاد« فى وقت قريب من ذلك؛ في 
ديســمبر 1949، كمؤسســة مدنيــة؛ توأم ولــد من رحم 
المنظمــات الصهيونيــة المســلحة، ولا يحمــل العاملون 
بالموســاد رتبــا عســكرية، وكلهــم خدموا فــى الجيش 
الصهيوني؛ المســمى )جيش الدفاع الإسرائيلي( وأغلبهم 
ضباط، وأبناء شرعيون للموســاد الذي سبق المخابرات 
المركزية في النشــأة قبيل النكبة، وانسلخ عن العصابات 
المســلحة، وتحول فيما بعد لـ»جيش الدفاع الإسرائيلي« 
قبل اندماج الأجهزة الأمنية؛ الأكثر دموية وإرهابا وإهلاكا 

للزرع والنسل؛ على مستوى العالم!!.
وشــياطين الموســاد؛ اخترقوا العرب وأفقــدوا كثيرا 
منهم طبيعتهم وحولوهم لفرائــس، مجردة من الوطنية، 
وانتهــى ببعضهم لكيانات قلقة، وهناك من فضل المخاطرة 
على العمــل الوطني؛ المحقق للســامة والأمــن وارتماء 
البعض أو وقعوهم في شــراك شــياطين المهمشــن، وهم 
من أســر وعشــائر، لها وجود محدود في المحيط العربي 
الإسلامي، وتمثل نماذج للخســران، ومنهم من ينتهي به 
حاله للانخراط في أعمال معادية، واختراق مواطنين دول 
العالم الإســامي والدول الإفريقية والآســيوية، وكانت 
دولا صديقة  وشــقيقة، وعلــى علاقة تاريخيــة بهم منذ 
القدم، وقت أن كان العرب يولون وجهوهم شطر الشرق، 
ولم تكن أواصر العلاقة العربية اللاتينية قد ضعفت، وكان 

منهم أشــقاء يعتزون بأصولهم 
العربية والمشــرقية، وكانو من 
أوائل الذيــن وفدوا إلى »العالم 

الجديد« فنهضــوا به مع غيرهم، واندمجــوا في »مجتمع 
المهجر« وتطورت بهــم الأحوال، وبــرزوا كعلماء وأدباء 
وشعراء ومثقفين ومفكرين وسياســيين؛ تقلدوا مناصب 
عليا في مواطنهم الجديدة، بجانب اقتصاديين ساهموا في 

تغذية النهضة والاستقلال والتقدم في »القارة العربية«. 
ورغــم كل ذلك فنحن في حقبة يتطلع فيها العالم لنظام 
جديد؛ غير تقليدي؛ تحدوه رغبة جادة في المشــاركة في 
وضع أســس نظام جديد؛ يتخلص مــن ركام العنصرية، 
ويَلفَظ  التمييز، ويمثل نظام »ما بعــد الليبرالية« وكانت 
الليبراليــة تاريخيا ترجمة مباشــرة لنشــأة »التحررية 
الأوروبية« ونبتت مع الثورة الفرنســية، واستمرت حتى 
الآن، لكنها اُســتُهلِكت واستهلكت نفســها ولم يبق لها إلا 
الحروب والدمار والتمييز، والعالم يبحث عن نظام جديد 
مبرأ مــن هذه الآثام، ويمــر بمرحلــة انتقالية خطا تحت 
أعلام الفوضى الخلاقة إســما، إلا أنهــا ممعنة في العنف، 
ومشغولة بترميم القديم وتحسينه، وقد عفى عليه الزمن، 

وأضحى غير قابل للتحسين أو الحياة. 
ومشكلة النظام المأمول في الآمال المعلقة عليه، وانتشال 
البشر مما هم فيه؛ عنف وإرهاب وتوتر؛ نظام مأمول أقدر 
على تلبية مطالب واحتياجات الزمن الجديد، والعقبة في 
القوى القديمة، وما زالت صاحبة غلبة، ومنشــغلة بدور 
تتطلع إليه، والقوى القديمة لا يستهان بها، خاصة عندما 
تكون بقوة وأفــق وعقلية الولايات المتحــدة، ودوائرها 
ونفوذها ومصالحها، وتتطلع منفــردة لبناء عالم جديد، 
ولن يكــون ذلك إلا بمشــاركة ندية في صياغة مشــروع 
النظام المأمول، الذي لا يجــب أن يتجاهل الواقع الحالي، 
وأخطر ما فيه هو جريمة العصر المرتكبة بشــطب فلسطين 
من خريطة »القارة العربية« والعالم، وهذا مبحث آخر قد 

نعمل علي تناوله.

٭ كاتب من مصر 

■ لا شك أن الكثيرين لاحظوا الفرق الكبير بين الموقف 
الأمريكــي والأوروبي الحالي من التهديدات الروســية 
لأوكرانيا، والموقف الغربي عموماً من التدخل الروســي 

في سوريا. 
مــن الواضــح أن الضغــط الأمريكي على روســيا 
وتهديدها بأشــد العقوبات الاقتصاديــة فيما لو غزت 
أوكرانيــا قــد فضح ليس فقــط السياســة الأمريكية 
المزدوجة بل فضح أيضاً روسيا نفسها وأظهرها بمظهر 
التلميذ المشــاغب الذي تســتخدمه أمريكا بين الحين 
والآخر لتنفيذ مهمات معينة لصالح الأمريكي، وعندما 
لا تلتزم بالمطلوب أمريكيــاً تأكل صفعة على قفاها. لقد 
حاولت موســكو وكل مــن يدور في فلكها في العشــر 
ســنوات الماضية أن تصور نفسها على أنها صارت قوة 
عظمــى تنافس أمريكا وأنها اســتعادت مكانة الاتحاد 
الســوفياتي، لكــن الضجة الحالية حــول التهديدات 
الروســية لأوكرانيا أظهرت أن روســيا في واقع الأمر 
الرئيــس الأمريكي  إقليمية كمــا وصفها  مجرد قــوة 
الأسبق باراك أوباما لأن انتاجها القومي أقل من انتاج 
كوريا الجنوبية التي لا تعادل مساحتها مساحة مدينة 
روســية صغيرة. والدليل أن أمريكا تغض الطرف عن 
التدخل الروســي لا بل تدعمه في سوريا، بينما تزجر 
روســيا وتهددها بأقصــى العقوبات فيمــا لو حركت 

جندياً واحداً باتجاه أوكرانيا.
الموقف الأمريكي والغربي من روســيا عموماً يؤكد 
لنا بأن واشــنطن هي من تحدد لموســكو ما هو حلال 
وما هو حرام في السياسة الدولية. صحيح أن موسكو 
ضمت جزيرة القرم قبل حوالي ســبع ســنوات وسط 
معارضة غربية ودولية، لكن هنــاك فرقاً كبيراً بين أن 
تضم روسيا منطقة غالبية سكانها من الروس كالقرم، 

وبــن التدخل في دولة كبــرى كأوكرانيا أو دولة ذات 
موقع اســتراتيجي كبير كسوريا. في ســوريا لم يكن 
لــدى أمريكا أو أوروبــا أي اعتراضات علــى التدخل 
الروســي، لا بــل إن أمريــكا دفعت الــروس للتدخل 
وباركت العملية بدليل أن معاون وزير الدفاع الأمريكي 
الأســبق أندرو أكســوم قال حرفياً في محاضرة أمام 
الكونغرس الأمريكي إن واشــنطن في أواخر عام ألفين 
وخمسة عشر خشيت على مصالحها ومصالح إسرائيل 
في المنطقة، وكانت حريصة على بقاء النظام السوري 
كضامن للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، لهذا بادرت 
إلــى إقناع الروس والتنســيق معهم لحمايــة النظام 
السوري من الســقوط. بعبارة أخرى لم يكن لروسيا 
مطلقــاً أن تدخل بهــذه القوة إلى الأراضي الســورية 
وإقامة قاعدة عســكرية كبيرة في منطقة حميميم على 
الساحل السوري لو لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكي 
وإسرائيلي لا بل مباركة. لماذا؟ لأن التدخل الروسي في 
ســوريا يضمن أمن إسرائيل، وقد أكد ذلك وزير الدفاع 
الإســرائيلي الأســبق ليبرمان عندما قال إن تل أبيب 
تنســق مع الروس في ســوريا على مدار الساعة، ولا 
ننسى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو 
زار موســكو مرات ومرات خلال فترة قصيرة وكل ذلك 
كان بهدف التعاون مع الروس أمنياً واســتراتيجياً في 
سوريا. وقد غضت أمريكا نفسها الطرف مرات ومرات 
عن الفيتو الروســي في مجلس الأمــن لصالح النظام 
الســوري، لأن أمريكا كانــت قلباً وقالبــاً مع الجهود 
الروســية لحماية النظام ولاحقاً التدخل العســكري 
المباشــر من أجل ذلــك الغرض. ومن الســخف طبعاً 
القول إن روسيا دخلت سوريا بطلب من النظام. وهل 
تســمح أمريكا للنظام في أوكرانيا أو فــي أي بلد مهم 

بالنســبة لها أن يطلب من روســيا أن تغزوه إذا كان 
ذلك يهدد المصالح الأمريكية؟ هل شــاهدتم ماذا فعلت 
واشنطن بصدام حسين عندما غزا الكويت رغماً عنها؟ 
لمــاذا أخرجت صدام من الكويت وســمحت للإيرانيين 

والروس بدخول سوريا واحتلالها؟
لماذا كان التدخل الروســي السافر في سوريا حلالًا 
لأوكرانيا  الروســية  التهديــدات  تلاقي  بينمــا  زلالًا، 
الآن معارضة شــديدة جداً من الــروس والأوروبيين؟ 
ألــم يتطلب الأمر لقــاء عاجلًا بين الرئيــس الأمريكي 
والرئيس الروســي عبر الفيديو قبل أيام لتلقين بوتين 
رسالة تهديد أمريكية شديدة اللهجة فيما لو أقدم على 
أي عمل عســكري ضد أوكرانيا؟ في سوريا لم تتعرض 
موسكو لأي عقوبات أو تهديدات أمريكية، بينما اليوم 
هددت أمريــكا بأنها قد تفرض على موســكو عقوبات 
غير مســبوقة تاريخياً فيما لو تحركت عســكرياً ضد 
كييف. وقد وصل الأمر بواشــنطن إلى تهديد الروس 
بإخراجهم مــن النظــام البنكي العالمــي ومنعهم من 
التعامل بنظام »ســويفت« الذي ينظم عمليات تحويل 
الدولار في أنحــاء العالم، وهي عقوبــة أخطر من أي 
حرب، لأنها عملياً تشــل روسيا مالياً واقتصادياً، وهو 
أمر لا يمكن لموســكو أن تتحمله خاصة وأن اقتصادها 

في حال يرثى له.  
 في ســوريا تحمي روســيا أمــن إســرائيل، أما في 
أوكرانيا فهي تهدد الأمن القومي لأوروبا وحلف الناتو. 
لهذا فأي تحرك عســكري روسي هناك يعتبر خطاً أحمر. 
وقد قــال الرئيــس الأمريكي بايدن قبيــل لقائه الأخير 
ببوتين إن أمريكا هي من تحدد الخطوط الحمراء وليس 
روســيا، وذلك رداً على تصريح بوتين بأن دعم أوكرانيا 
والاقتراب من مناطق النفوذ الروســي خــط أحمر. لقد 

أراد بايــدن أن يقــول لبوتين 
دولة  روسيا  العبارة:  بصريح 
مستأجرة لحســاب أمريكا في 
سوريا وأماكن أخرى. المصلحة 

الأمريكيــة تقتضــي القضاء على الثورة الســورية لأن 
انتصارها يعني تغييراً جيوسياســياً في المنطقة، أما في 
الحالة الأوكرانية فمصلحــة أمريكا تقتضي ضبط الدب 
الروســي هناك، لأن غزو روسيا لأوكرانيا يهدد المصالح 
الامريكية، ويقوى النفوذ الروســي علــى حدود النفوذ 

الأمريكي.
لقد جاء الحدث الأوكراني ليؤكد أن روسيا متخصصة 
في تنفيــذ المهمات القذرة التي لا تريد أمريكا أن تتســخ 
بها، بحيــث تبدو أمريــكا والغرب أمــام العالم كمدافع 
عن الحريات وداعم للديمقراطيات، أما الدب الروســي 
فيبقــى دباً بالمعنــى الحرفي للكلمة بلا أخــاق ولا قيم 
ولا اســتراتيجية. بعبارة أخرى، فمازالت روسيا بنظر 
الغرب مجرد ولد أزعر أخرق يمكن استعماله عند اللزوم 
بشــرط ألا يتجاوز حدوده، وأمريكا تقول للروسي هنا 
إنها ما زالت صاحبة القرار الأول والأخير في السياســة 
الدوليــة، وأن الكلام عن بروز أقطاب جديدة كروســيا 
والصين لم يكتمل بعد مطلقاً، وأن كل من يحاول الخروج 
عن التعليمــات الأمريكية في أي منطقة فــي هذا العالم 
ســيواجه عقوبات صارمة. وأمريكا تعرف جيداً أنها لو 
تركت الــروس يجتاحون أوكرانيا، ففــي اليوم التالي 
ســتجد الصين تجتاح تايوان. وهذا لا يمكن أن يمر طالما 

أن واشنطن مازالت تمسك بزمام القيادة الدولية.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ مــن الآراء التــي كان يقــول بهــا 
أســتاذي المحامي الأمريكي الراحل دايل 
سبنسر أن في الحقيقة شفاء. كان يقول 

بما يسمّيه »القوة الشفائيّة للمعلومة الصحيحة«. ومؤدى المقولة أن 
الجســم الاجتماعي يظل مريضا طالما ظل الإعلام، الذي يغذيه يوميا 
بتصوراته عن الواقع، إعلاما كاذبا عن قصد سياســي أو تجاري أو 
إعلاما رديئا عن كســل وتقصير أو ضعف معرفــي. ذلك أن المجتمع 
قلّما يدرك الوقائع والظواهر إدراكا مباشــرا وقلّما يعرف المعلومات 
والإحصائيات معرفة أصليّة، وإنما يحصل له معظم الإدراك والمعرفة 
بتوسّــط الإعلام )الذي يندرج في إطاره، حسب أوسع التعريفات، 
الكتاب المطبوع والإلكتروني وحتى العلامات والعناوين التي تعلو 

واجهات المحال التجارية والمؤسسات العمومية(.
وفي الواقع العيني شــواهد: إذ إن من أبرز الفــوارق بين بلدان 
الديمقراطية الليبراليــة )التي ينبغي تمييزها عــن الديمقراطيات 
الشــعبوية في بولندا والمجر مثلا، أو في فرنسا الوهمية التي يحلم 
بها المرشــح الرئاســي العنصري أريك زمّور( وبلدان الاســتبداد، 
مثل روســيا والصين، أن مجتمعات الديمقراطيــة الليبرالية تعرف 
جميع مشــكلاتها وأمراضها معرفة تشــخيصية دقيقة بفضل توفر 
المعلومة الصحيحة، أي المحدّثة المجدّدة بانتظام. أما المجتمعات التي 
ابتليت بحكم الاســتبداد، فإنها محرومة حتــى من الحق في معرفة 
أمراضهــا ودرجة الإصابة بها، ناهيك عن طلــب علاجها. وقد تجلى 
هذا بوضــوح عند انفجار الثورات الشــعبية العربيــة، حيث تبين 
بعد 2011 أن معظم ما كان يقوله إعلام الاســتبداد غير صحيح وأن 
أرقام الأداء الاقتصادي وتوزيع الثروة الوطنية كانت أرقاما مجمّلة 
للاستهلاك الخارجي )مثل خرافة »المعجزة الاقتصادية« التي روجها 
النظــام النوفمبري في تونس طيلة ربع قرن(. كما كانت المشــكلات 
الاجتماعية، من بطالة وإجرام وانقطاع عن الدراسة وانتشار للفقر 
الخ، تهوّن وأرقامها تخفف. إذ لم يكن القوم متخصصين إلا في السارّ 

من الأخبار!
أما المجتمع العالمي فإن التعددية التي تســمه هي التي تيسّر توفر 
المعلومــات الدقيقة عن أوضاعــه وأمراضه. إذ ليس في وســع أي 
نظام اســتبدادي، مهما كانت عظمته )والصــن المعاصرة هي أعظم 
أنظمة الاســتبداد فــي التاريخ كله بما حققته من إحكام الســيطرة 
الأمنية-التكنولوجية وســد منافذ الحرية على جميع مسامّ الجسم 
الاجتماعي( أن يمنــع العالم من معرفة حقائقــه الداخلية ولو بعد 
حين )كما حصــل للحقيقة التي تكتّم عليهــا النظام الصيني طويلا: 
أنــه يضطهد المســلمين ويحتجز حوالــي مليون منهم ســجناء في 
المعســكرات(. وقد كانــت أكثر المعلومــات في المجــال الاقتصادي 
والاجتماعي تأتي من المؤسســات الدولية الرسمية )البنك العالمي، 
صندوق النقد، الأمم المتحدة الخ( إلا أن تكاثر المنظمات ومؤسســات 
الأبحاث العالمية غير الحكوميــة قد فجّر ينابيع أخرى من المعلومات 

التي تكمل المعلومات الرسمية أو تعدّلها، بل وتصححها.
ولعل هــذه الميــزة تبرز بأجلــى ما يكــون في رصــد التفاوت 
الاقتصادي واتســاع الهوة بــن أغنياء العالــم وفقرائه، حيث أن 
المنظمة الخيرية أوكســفام هي التي دأبت علــى توعية الرأي العام 
العالمــي بهذه القضيــة الخطيرة. علــى أن الجديد هــو أن الباحث 
الاقتصادي توما بيكتي )الذي نال شــهرة عالمية بفضل كتابه »رأس 
المال في القرن الحادي والعشــرين« الذي بيعــت منه، منذ صدوره 
عام 2013، مئات آلاف النسخ وشاع القول بأن أهميته تضارع أهمية 
كتاب رأس المال لماركس( يرى وجوب تدقيق المعارف في هذا الشــأن 
وتحديثها بانتظام. لهذا أنشــأ مع ثلاثة من زملائــه »مختبر اللا-

مساواة العالمية« الذي تتضافر فيه أعمال أكثر من مائة باحث من كل 
القارات. وقد نشر المختبر تقريره الأول عام 2017. أما التقرير الجديد 
الذي صدر هذا الأسبوع، واســتغرق البحث فيه أربعة أعوام، فإنه 
ة العالمية في إطار أشــمل  يقدم أحدث إضاءة على الأوضاع المعيشــيّ
دراســة تاريخية مقارنة لتوزيع الدخل والثروات منذ عام 1820 إلى 

اليوم! 
ويبين التقرير أن اللا-مســاواة ما انفكت تتفاقم لتبلغ هذا العام 
أقصى درجاتها: حيث أن 10 بالمائة من أثرى أثرياء العالم يحصلون 
على 52 بالمائة من الدخل العالمــي ويمتلكون 76 بالمائة من الثروات، 
بينما لا يتقاسم 50 بالمائة من أفقر الفقراء إلا 8،5 بالمائة من الدخل و2 
بالمائة مــن الثروات. وفيما يحدث أثرى الأثرياء هؤلاء 48 بالمائة من 
منفوثات ثاني أوكسيد الكربون المســببة للاحتباس الحراري، فإن 
أفقر الفقراء ليســوا مسؤولين عن إحداث ســوى 12 بالمائة من هذه 
الغازات. أما النساء فلا يحصلن إلا على 35 بالمائة من مجموع الدخل 

الناجم عن الجهد والعمل.
الحقيقــة المريرة هي أن النســبة الهزيلة من الدخــل العالمي، أي 
الـــ8،5 بالمائة، التي يحصل عليهــا الفقراء اليوم إنمــا تمثل تقدما 

معتبرا )!( لأن نصيبهم قبل أربعين سنة لم يكن يتجاوز 5 بالمائة.

٭ كاتب تونسي

صحة المعلومة فيصلا
 بين الحرية والاستبداد
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غادة السمان

لحظة حرية

مــن زمان أيام كنت أقيم في بيــروت، أعطتني إحدى الصديقات 
الطبيبــات ورقة لأوقع عليهــا موافقتي على نقــل قرنية عيني إلى 
محتــاج لها بعــد وفاتي لتعيد إليــه البصر. وتحمســت للأمر، بل 
تحمســت للتبرع بأعضائي كلها بعد موتي لمن يلزم. لكنني مع مرور 
الأيام بدلت رأيي نهائياً، لماذا؟ لأنني صرت أقرأ الأخبار عن أشخاص 
توهم الأطباء أنهم ماتوا وكانوا على وشك دفنهم أو تشريحهم حين 

اكتشفوا أنهم مازالوا أحياء!

ليلة في المشرحة ثم الحياة!
وآخر هذه الحكايــات قرأتها في منبر أثق فــي أخباره، والخبر 
عن رجل )45 ســنة( في الهند )أعلنت وفاته بعــد تعرضه لحادث 
مروري وأمضى ليلة في المشرحة( وقبل البدء بذلك، تبين أنه ما زال 
على قيد الحياة! وذلك يمكن أن يحــدث لي ولك. ومن طرفي، بدلت 
رأيي وقــررت أنني لا أريد التبرع بأي من أعضائي، لأنني لا أحب أن 

أستيقظ في قبري وقد فقدت عيناً أو كلية مثلًا!

نهاية التبرع بالأعضاء؟

لست وحدي التي تطالع أخباراً كهذه تخيفها، إذ لا يحب أحد أن 
يســتيقظ في قبره بعد دفنه حياً لغلطة طبية في التشخيص ويجد 
أنه فوق ذلك فقد عيناً أو عضواً آخر من جســده. مدير المستشــفى 
الذي كاد يتم تشــريح الرجل الحي فيه، قــال إن ما حدث »معجزة« 
وهي عبارة تخفي بها الأغلاط الطبية بكل بساطة... ووداعاً للتبرع 
بأعضائي، وأفضل أن أدفن دفعة واحدة، وإذا اســتيقظت في قبري 
أجد أعضائي كلها بلا انتقاص منها بدعوى التبرع ببعضها.. ويكفي 

الرعب من الاستيقاظ حية في قبر!

ضد قانون يظلم الصغيرات
لــم أكن أدري أن قانــون العقوبات العراقي )المــادة 398( يعفي 
المغتصب إذا تــزوج من الضحية. وأتفق بلا تحفظ مع النســويات 
الرافضــات لتزويج المغتصب من )الضحيــة( بحيث يتم العفو عن 
جرمــه )الاغتصاب!( وأقف أيضاً دون تحفــظ ضد تزويج بنات 12 
ســنة. هذا ليس زواجاً، بل هو جريمة اغتصاب سواء عقدها رجال 

دين أم لا. وقرأت أن الناشطات النسويات وقفن ضد ذلك.

ماتت ومات بعض لبنان!
كان ياما كان..

كانت بيروت عاصمة للنشــر العربي، حيث تتقن طباعة الكتب 
الراقية وتوزيعها، وكانت عاصمــة الصحافة الراقية.. ولذا حزنت 
حين ماتت صحف ومجــات كثيرة عديدة كانت تصــدر في لبنان 
وتوقفت عن الصدور.. وأذكر على ســبيل المثال الصحف والمجلات 
التالية: الســفير، الصياد، الأنوار، المســتقبل، الأســبوع العربي، 
الحوادث، البيرق، الشبكة، الكفاح العربي، الدايلي ستار، وسواها 
كثير.. وبوســعي أن أذكر بعض أصحاب الصحف اللبنانية الذين 
ماتوا قتلًا، كريــاض طه )الأحد ـ الكفاح( وكامــل مروة )الحياة(. 
الصــورة محزنة وغير مشــرقة، وكأنها مؤشــر غيــر متفائل على 

مستقبل لبنان الحبيب.

65 فكرة لإجازة في »البيرينيه«
وصلني مجاناً كراس ملون جميل الطباعة يغري بقضاء الإجازة 
في منطقة »البيرينيه« في جنوب فرنســا.. وتذكرت لبنان الجميل 

)القتيل( الذي أضحى مكاناً للتناحر وربما لحرب أهلية جديدة.
تصفحــت الكراس الجميــل الملون وتخيلت ما يشــبهه لكن عن 
لبنــان، الذي لا يقل جمالًا طبيعياً عما في كراس الدعوة للســياحة 
في جنوب فرنســا، منطقة البيرينيه. لكنني شــاهدت على شاشة 
التلفزيون الفرنســي )القنــاة 5( برنامجاً وثائقيــاً أعدته ميلاني 
تارافانت وألفريد مونتســكيو، يتحدث طوال ســاعتين عن لبنان 
)قلب الفوضى( كما يدعونه.. ويتســاءل: لماذا تســوء حال لبنان؟ 
ذلك الشعب اللبناني الذي كان يتمتع بالرخاء وصار رهينة مشاكل 
الشرق الأوسط وحروبها؟ وحزنت حقاً، فأنا سورية أحببت لبنان 
الجميل، وأحزن حين أرى برنامجاً متلفزاً في التلفزيون الفرنســي 
)القنــاة 5( ويدوم ســاعتين.. وأعتقد أن لبنان يســتحق أن يعود 
سويســرا الشــرق، وأن يحمل لقبه القديم هذا. حــن وصلت من 
دمشق إلى بيروت للدراســة في الجامعة الأمريكية فيها، كان لبنان 
عاصمة للجمال والأمان والنشــر والإبداع، ولــذا يتضاعف حزني 
لما يدور اليــوم في هذا الوطــن الجميل كما كان.. وأتخيل كراســاً 
ســياحياً عن لبنان كهذا الذي عن منطقة »البيرينيه« في فرنســا، 
وتراودني نفســي للكتابة على كراس كهذا عــن »لبنان كما عرفته« 
وطفت فيه قبل الحرب الأهلية والانهيار المالي والانهيارات كلها التي 
يعانــي منها لبنان هذه الأيام.. حتى العجز عن الاســتمتاع بالتيار 
الكهربائي، والافتقار إلى الأدوية في الصيدليات، وســقوط الليرة 

اللبنانية قياساً إلى الدولار، والكثير من الانهيارات المحزنة...
ترى، هل ينجح لبنان في مغادرة هذه الكوارث كلها والعودة إلى 
العافية، أم أن الأحزاب المتعددة المسلحة صارت تجد في هذا الوطن 
الجميل مرتعاً لإشــعاله إكراماً لبلدان أخــرى؟ حمى الله لبنان من 

الشر الذي ينبت فيه، فهو لا يستحق ذلك.

الحلم الرغد حتى الموت
كلما قرأت عن غرق قارب من )قوارب الحظ( بركابه حزنت كأنني 
الأم لأولئك الشــبان كلهم بعدما غرق بهم قاربهــم وكانوا يريدون 
الهرب به إلى الحلم بحياة رغدة تختلف عما يعانونه في أوطانهم. 
وآخر ما قرأته عن ذلك غــرق 31 مهاجراً إلى )الحلم الرغد( حتى أن 
رئيس جمهورية فرنسا قال مستنكراً: لا نريد أن يصير بحر المانش 
)بين فرنســا وبريطانيا( مقبرة. والحل واضــح، وهو جعل بلداننا 
مكاناً صالحاً للعيش، بحيث لا يهرب المرء منها في قوارب خطرة إلى 
أوروبا.. فأنا لم أســمع يوماً )بقارب حظ( غــادر أوروبا إلى بلادنا 
العربية حلماً بحياة أفضل. وأتساءل أيضاً: لماذا لا تتم معاقبة الذين 
يتقاضون المال مقابل كل راكب في قواربهم، ولا يزودونهم على الأقل 
بأطواق النجاة؟ ســيموت الناجون برداً؟ هذا صحيح إذا لم يجدوا 

في الغرب دوريات تنقذ الذين على وشك الغرق.

مات الشاب وجن والده!
كدت أنســى أن أحدثكم عن مخاطر زرع أعضــاء الأحياء كهدية 
لأهلهم. هذا أســتاذ جامعي فــي بلد عربي، الدكتــور م.س أصيب 
بقصور قاتل في كليته، فتبرع له ابنه الشــاب بكلية منه. وكرهناه 
حين قبِلَ ذلك. لكن القدر ســخر منا، إذ قتل ابنه الشــاب في حادث 
مروري، وبقي الأســتاذ الجامعي حياً بفضل كلية ابنه. لكن المسكين 

أصيب بالجنون. 
وأظن أن الاستسلام لمشيئة الخالق وقت الموت هو الأفضل.

بين الموت غرقاً
 وميتات أخرى!

■ أوسلوـ أ ف ب: تسلمت الفلبينية ماريا ريسا، المعرضة للسجن في بلادها، 
والروســي دميتري موراتوف، الذي اغتيل الكثير مــن زملائه، أمس الجمعة في 
أوسلو، جائزة نوبل للســام التي تكرم هذه السنة مهنة الصحافة التي تواجه 

أخطاراً عدة.
مُنحت ريسا المشاركة في تأسيس موقع »رابلر« الإخباري وموراتوف رئيس 
تحرير صحيفة »نوفاي غازيتا« الروسية المستقلة، جائزة نوبل للسلام في مطلع 

تشرين الأول/أكتوبر لنضالهما من أجل »المحافظة على حرية التعبير«.
وجددت رئيســة لجنة نوبل النرويجية بيريت ريس-اندرســن، الخميس، 
تأكيدها أن »ســامة المجتمع والديمقراطية رهن بمعلومــات يمكن الوثوق بها« 

منددة بالدعاية والتضليل الإعلامي والأنباء الكاذبة.

إلا أن الصحافة المستقلة والحرة مهددة في العالم.
ــنت وضع الصحافة  ورداً على ســؤال لمعرفة إن كانت الجائزة العريقة حسَّ
في بلادها المصنفة فــي المرتبة 138 على قائمة حرية الصحافة التي تعدها منظمة 

»مراسلون بلا حدود« أجابت ريسا بالنفي.
وأوضحت الصحافية البالغة 58 عاماً: »كأن هناك سيفاً مصلتاً فوق رؤوسنا... 
القوانين قائمة اليوم في الفلبين لكن... حين تنقلون المعلومات الحساســة جداً، 

تقومون بذلك على مسؤوليتكم«.
وذكرت مواطنها وزميلها الســابق جيس مالابانان، مراسل صحيفة »مانيلا 
ســتاندارد« الذي قتل الأربعــاء برصاصة في الرأس، وكان يتعــاون مع وكالة 
رويترز وعمل لحســابها خصوصاً على موضوع حســاس في الفلبين هو الحرب 

على المخدرات.

وقالت منظمة »مراســلون بلا حدود«: في حال تأكــدت فرضية عملية القتل 
المرتبطة بمهنته، سيكون المراسل الفلبيني، الصحافي السادس عشر الذي يُغتال 

في عهد الرئيس رودريغو دوتيترتي، الذي بدأ عام 2016.
تشرف ريســا على موقع »رابلر« الاستقصائي المنتقد جداً للرئيس دوتيرتي. 

وهي تواجه سبع ملاحقات قضائية في بلادها.
وحكــم عليها العام الماضي بعد إدانتها بتهمة التشــهير وبقيت طليقة في ظل 
نظام الحرية المشــروطة في انتظار قرار محكمة الاســتئناف، وقد اضطرت إلى 

التقدم بطلبات إلى أربع محاكم للحصول على إذن بالسفر لتسلم جائزتها.
  عميل أجنبي؟  

يدير موراتوف البالغ 60 عاماً واحدة من وسائل الإعلام المستقلة القليلة جداً 
في المشهد الإعلامي الروسي.

وصحيفــة »نوفايا غازيتــا« معروفة خصوصــاً بتحقيقاتها حول الفســاد 
وانتهاكات حقوق الإنسان في الشيشــان، وقد خسرت ستة من صحافييها منذ 
التسعينيات من بينهم الصحافية الشهيرة آنا بوليتكوفسكايا، التي اغتيلت عام 

.2006
وقال موراتوف، الخميس، رداً على ســؤال حول احتمــال أن يصنف »عميلًا 

أجنبياً«: إذا كان ثمن جائزة نوبل للسلام تصنيفنا عملاء للخارج، فليكن«.
وتابع: »لا أعتقد أن هذا التصنيف ســيُطلق علينا. في المقابل، نواجه مخاطر 

أخرى«.
ويطال هذا التصنيف من تتهمهم الســلطات بالحصول على »تمويل خارجي« 
ويقومون »بنشــاط سياســي« وهو غالباً ما يلصق بصحافيين ووسائل إعلام 

تنتقد الكرملين، ما يعرقل نشاطهم كثيراً. وتصنف منظمة »مراسلون بلا حدود« 
روسيا في المرتبة الخمسين بعد المئة.

وحذر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين من أن جائزة نوبل لا تشكل »درعاً« 
تقي من هذا التصنيف.

  التعرض للقتل  
تفيــد بيانات جمعتها »مراســلون بلا حدود« حتى الأول مــن كانون الأول/
ديســمبر أن ما لا يقل عن 1636 صحافياً قتلوا في العالم في الســنوات العشرين 

الأخيرة من بينهم 46 منذ مطلع السنة الحالية.
وقــال الأمين العام للمنظمة كريســتوف دولوار، لدى عرضــه التقرير خلال 

الأسبوع الحالي، أن مهنة الصحافة »ينبغي ألا تعرض ممارسيها للقتل«.
وشددت لجنة حماية الصحافيين على أن عدد الصحافيين المعتقلين في العالم 
لم يكن يوماً عند هذا المســتوى المرتفع. وأكدت الجمعية أن 293 مراسلًا يقبعون 

في السجون راهناً.
وتسلمت ريســا وموراتوف الجائزة، وهي عبارة عن شــهادة وميدالية من 
الذهب وشيك بقيمة عشــرة ملايين كورونة ســويدية )حوالي 975 ألف يورو( 

ضمن مراسم مقتضبة بسبب جائحة كوفيد-19 في مقر بلدية أوسلو.
وبسبب الجائحة أيضاً، تلقى الفائزون بجوائز نوبل الأخرى من طب وفيزياء 
وكيمياء وآداب واقتصاد، جوائزهم خلال الأســبوع الحالي في بلد إقامتهم بدلًا 

من ستكهولم.
لكن نظمت مراســم لتكريمهم الجمعة في العاصمة السويدية بحضور العائلة 

الملكية.

صحافيان مدافعان عن حرية الصحافة يتسلمان جائزة نوبل للسلام

»كوكا كولا« تهدد بمقاضاة »كوكا بولا«

• يفتتــح »أتيليــه العــرب« للثقافــة والفنــون »غاليري ضــي« في حي 
المهندســن، في الجيزة )مصر( برئاســة الناقد التشــكيلي هشــام قنديل 
معــرض الفنان المصــري وليد عبيد »عــد تنازلي«، وذلك في الســابعة من 

مساء اليوم السبت.

• يحتضن »غاليري آرت أون 56« في بيروت معرضا للفنان عيســى حلوم ابتداء من 26 الجاري، 
يجسّد مشاهد ولقطات ولحظات من حياة الناس. 

• عقد الملتقى القطريّ للمؤلفين التابع لوزارة الثقافة جلســةً خاصــةً بعنوان »المجتمع ودمج ذوي 
الإعاقة« بمناســبة اليوم الدولي لذوي الإعاقة، وشهدت الجلســة لقاءً أجراه الدكتور علي عفيفي مع 

محمد هاشم الشريف حول جهوده لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

• شاركت فرقة »تياترو« ضمن مهرجان الكويت المسرحي الـ21 بمسرحية »البروة« لمؤلفتها فلول 
الفيلكاوي وأخرجها شــملان النصار وبطولة مجموعة من الممثلين، منهم: مشــعل العينان وغدير 

حسن  وآمنة العبد الله وبشاير وفراس السالم وأحمد الصفار ومشاري المويل وجابر فهاد.

ارتداء الكمامات إلزامي في أغلب الأماكن المغلقة في إنكلترا
■ لنــدن ـ د ب أ: صــار ارتداء 
الكمامــات إلزامياً اعتباراً من أمس 
الجمعة في أغلب الأماكن المغلقة في 
إنكلترا، بما في ذلــك دور العرض 
السينمائي والمسرحي، والكنائس، 
في ظل تشــديد القيــود للحد من 

انتشار المتحور أوميكرون.  
وقــد وصــف مستشــار علمي 
تشــديد  البريطانيــة  للحكومــة 
القيود بأنه »شــر لا بد منه« قائلًا 
إن هــذه الخطوة ليســت رد فعل 
مبالغاً فيه علــى الإطلاق. وذكرت 
أن  البريطانيــة  الصحــة  وزارة 
الكمامات ســيطبق كذلك  ارتــداء 
فــي المتاحف والمعــارض والمراكز 

المجتمعية والملاعب الرياضية.
وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة 
في  مصدر  عــن  تليغراف«  »دايلي 
الحكومــة البريطانيــة، لم تفصح 

عن هويته، القــول إن من »المرجح 
الزائرين  أن يقتصر عــدد  للغاية« 
في مرافق الرعاية الاجتماعية على 
ثلاثة أشــخاص، وذلك فــي إطار 

خطط يبحثها وزراء في الحكومة.
وأعلنت هيئة التأمين الصحي في 
بريطانيا أنه تم تسجيل 817 حالة 
أوميكرون  بمتحور  مؤكدة  إصابة، 
في البلاد حتــى الخميس. وأفادت 
وكالة الأنبــاء البريطانية »بي آيه 
ميديا« أن إلزامية ارتداء الكمامات 
في الأماكــن المغلقة تأتي في الوقت 
الــذي حثت فيــه هيئــة الصحة 
العامــة فــي اســكتلندا المواطنين 
الميلاد  عيــد  حفــات  إلغــاء  إلى 
)الكريسماس( في رسالة تعارضت 
جونســون،  بوريس  اقتــراح  مع 
إنكلترا يجب  بأن الاحتفالات فــي 
دعوته  من  الرغم  على  تســتمر  أن 

الموظفين إلى العمل من المنزل. وقال 
نيك فين، مدير علوم الصحة العامة 
في هيئة الصحة في اسكتلندا، إنه 
يجب على المشاركين في الاحتفالات 
تأجيل تجمعاتهم حتى إشعار آخر، 
وذلك للمساعدة في جهود الحد من 

انتشار المتحور الجديد.
قــال  متصــل،  ســياق  وفــي 
من  إدموندز،  جون  البروفيســور 
كلية لنــدن لحفــظ الصحة وطب 
المناطق الحارة، إن حالات الإصابة 
بالمتحور أوميكرون قد تصل إلى 60 
ألف حالة يومياً في المملكة المتحدة 

بحلول عيد الميلاد )الكريسماس(.
وقــال البروفيســور إدموندز، 
المجموعــة  فــي  عضــو  وهــو 
الحكومية  العلميــة  الاستشــارية 
إن  )ســيج(  الطــوارئ  لحــالات 
بصورة  ينتشــر  ربما  المتحور  هذا 

أســرع في إنجلترا مما هــو عليه 
في جنوب إفريقيا، مشــيراً إلى أن 
تدابيــر الخطة )ب( التــي أعلنها 
جونسون  بوريس  الوزراء  رئيس 
»لم تكــن رد فعل مبالغــاً فيه على 

الإطلاق«.   
وأضاف في ندوة عبر الإنترنت 
للجمعية الملكيــة للطب، الخميس، 
أن مــن »المرجــح للغايــة« وجود 
كثير من حــالات الإصابة بمتحور 
أوميكرون داخل المجتمع البريطاني 
على خلاف مــا أظهرته الفحوص، 
مشــيراً إلى أن مــن المتوقع ارتفاع 

الإصابات خلال الأسابيع المقبلة.
البريطاني  الصحة  وزير  وحذر 
ســاجيد جاويــد، مــن أن حالات 
الإصابــة بمتحــور أوميكرون في 
بريطانيا قد تصل إلى مليون حالة 

بنهاية الشهر الجاري.

■ بوغوتا ـ أ ف ب: هددت شــركة »كوكا 
بمقاضاة  العالمــي،  الانتشــار  ذات  كــولا« 
مؤسســة صغيــرة تابعة لمجتمع الســكان 
الأصليين في جنوب غــرب كولومبيا إذا لم 
تغير على الفور اســم البيــرة التي تنتجها 
محلياً »كــوكا بولا« على ما أفــادت مصادر 

متقاطعة.
وطلبــت الشــركة العالميــة العملاقة في 
رســالة كتبهــا محاموها فــي كولومبيا من 
مجتمع ناســا المحلــي »التوقــف والامتناع 
نهائياً عن اســتخدام اســم »كوكا بولا« أو 
أي مصطلح آخر مشــابه يمكــن أن يحصل 
التبــاس بينه وبــن العلامــات التجارية 

المملوكة« لشركة »كوكا كولا«.
اســتخدام  أن  إلــى  الرســالة  ونبهــت 
هذا الاســم »يمكن أن يتعــارض مع قانون 
و«يشكل  كولومبيا«  في  التجارية  العلامات 
غيــر  المنافســة  لقانــون  انتهــاكاً  أيضــاً 

في  المؤرخة  الرســالة  وحذرت  المشروعة«. 
26 تشــرين الثاني/نوفمبــر الفائت من أن 
الفكرية  بالملكية  المتعلقة  التشريعات المحلية 
تتيح للشــركة العالمية »رفــع دعوى مدنية 

لانتهاك علامة تجارية«.
التي  البيرة  أن  إلى  الرســالة  وأشــارت 
ينتجهــا الهنــود الناســا في ولايــة كاوكا 
لها اســم »شــديد الشــبه من حيث طريقة 
»كوكا  بعلامة  الصوتــي«  واللفــظ  الكتابة 
كولا« التجارية« مما قد يتسبب بارتباك في 

السوق.
وتصدرت القضيــة الصفحة الأولى لعدد 
إســبكتادور«  »إل  صحيفــة  مــن  الأربعاء 

الكولومبية.
و«كوكا بولا« بيرة تنتجها شــركة »كوكا 
ناســا« وهي شــركة لانتاج الأغذية المحلية 
العطرية  والمشــروبات  التقليدية  والأدوية 
ومنتجات أخرى مصنوعة من أوراق الكوكا، 

الســكان  مجتمعات  لدى  مقدس  نبات  وهو 
الأصليين.

ويتألف اســم البيرة مــن كلمتي »بولا« 
)وتعني الجعة في كولومبيا( و«كوكا« وهي 
اختصــار للنبات الذي يشــكّل المادة الخام 

للكوكايين.
وتعتبر هذه الدولــة الأمريكية الجنوبية 

أكبر منتج لهذا المخدر في العالم.
وتنتج »كــوكا بولا« ســبعة آلاف عبوة 
بيــرة شــهرياً، وهــي موجودة منــذ أربع 

سنوات ويعمل فيها نحو 20 شخصاً.
وأشــار المديــر القانوني لشــركة »كوكا 
ناسا« دافيد كيرتيدور، إلى أنها ليست المرة 
الأولى التــي تهدد فيها الشــركة الأمريكية 

باتخاذ إجراءات قانونية.
أبعد ممــا تأخذنا  إلى  وقال: »ســنذهب 
»كــوكا كــولا« )..(. إذا هددونــا بوجودنا 

نفسه، فسنقاوم«.

رجل يهرّب ذهباً من لبنان إلى ألمانيا
... في تماثيل للمهد

■ دوســلدورف ـ د ب أ: قبيــل الاحتفــالات بعيــد الميــاد 
)الكريسماس( حاول رجل تهريب ذهب خبأه في تماثيل للمهد من 

لبنان إلى ألمانيا.
وقال متحدث باسم ســلطات الجمارك في مدينة دوسلدورف 
الألمانية، أمس الجمعــة، إن الرجل )54 عاماً( كان يريد العبور في 
مطار دوسلدورف عبر المخرج المخصص للبضائع التي لا تستلزم 

تسجيلًا.
وأضــاف أنه عندمــا قامت ســلطات الجمــارك بفحص هذه 
البضائــع وحقيبة الرجل عبر الأشــعة الســينية، أظهرت صور 

الأشعة حُليّاً مخبأة في تماثيل للمهد في حقيبة الرجل.
وعندما فتح ضباط الجمــارك التماثيل وجدوا بداخلها إجمالًا 
33 قطعــة حلي من الذهب وعملات ذهبية تــزن نحو 450 جراماً. 
وتُقدر السلطات قيمتها بأكثر من 15 ألف يورو. كما كان في حوزة 

الرجل 6500 يورو نقدية.
وقال المتحدث: »لــم نعثر على فاتورة. ولا نعــرف ما إذا كان 
الرجل اشــترى الذهب قبل سفره أم كان يمتلكه من قبل« موضحاً 
أن الرجــل تجاوز بالفعل الحد الأقصى لقيمة البضائع المســموح 

بنقلها دون رسوم، والذي يبلغ 430 يورو.
وذكر المتحدث أن الرجل لو كان قد ســجل هــذه البضائع قبل 
المرور بها، لكان كل شيء على ما يرام، مضيفاً أن الرجل سيواجه 

إجراءات جنائية بتهمة التهرب الضريبي.

 70% من الألمان
 يعتزمون تقييد الاختلاط في الكريسماس

■ برلين ـ د ب أ: كشــفت نتائج اســتطلاع للرأي نشــرت في 
العاصمــة الألمانية برلــن أن 70% ممن لهم حــق الانتخاب في 
ألمانيا يعتزمــون تقييــد مخالطاتهم الخاصة خــال عيد الميلاد 

)الكريسماس( بسبب جائحة كورونا.
أجرى الاســتطلاع معهد إنفراتســت- ديامــب لصالح القناة 

الأولى في التلفزيون الألماني.
وحسب النتائج، تفاوتت درجة فرض قيود على الاختلاط لدى 
هؤلاء الأشــخاص بين قوية جداً، عند 12%، وقوية عند %27، 

وقوية بعض الشيء عند %31.
وفي المقابل، قال 26% ممن شــملهم الاستطلاع إنهم يعتزمون 

عدم التخلي عن الزيارات والمخالطات خلال الكريسماس.
كان الاســتطلاع الذي أجري في الشهرنفسه من العام الماضي، 
أظهر أن 83% مــن الألمان عازمون على تقليل مخالطاتهم، وكانت 

هذه الفترة شهدت تدابير مشددة للغاية للحماية من الوباء.

منّة شلبي منّة شلبي 
و»الجريمة«و»الجريمة«

نهاية العامنهاية العام
 تم تحديــد الموعد النهائــي لعرض فيلم 
»الجريمــة«، بطولة النجمــة  المصرية منّة 
شــلبي والنجم أحمــد عز، فــي جميع دور 
العرض يــوم 29 من الشــهر الجاري، قرب 
نهايــة العــام الحالي، لينافس في موســم 

إجازة نصف العام.


